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  أثر تغيرات أسعار البترول على ميزان المدفوعات

  -نموذجاالاقتصاد الجزائري  -
  
  

  :الملخص
، و مادة حيوية أساسية للصناعة ، و هامة للتجـارة الدوليـة ، و يمثـل    سلعة استراتيجة يعتبر البترول   

      لرئيسـي فـي الـدول المنتجـة    المورد الرئيسي للطاقة في العالم ككل ، كما أن العائدات البترولية تشكل الدخل ا
    و تزداد أهمية البترول إذا أخذنا في الاعتبار بعض الدول المنتجـة و المصـدرة البتـرول    .و المصدرة للبترول 

و منها الجزائر ، كونها من الدول النامية و التي تعاني من تقلبات في ميزان مدفوعاتها ، تماشـيا مـع تذبـذبات    
   في صادراتها على هذه السلعة ، مما يجعلها رهينـة للمضـاربة فـي السـوق العالميـة      أسعار البترول و تعتمد

كان الدعامة الأساسية التي مكنت الجزائـر مـن    2000شك أن تزايد العائدات البترولية بعد عام  ولا. للبترول 
  .أعبـاء ا ينجم عنها من دون الاعتماد على القروض الخارجية و م الاجتماعية،تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية و 

و قد هدفت الدراسة إلى معرفة آثار تقلبات أسعار البترول على ميزان المدفوعات و مدى تأثير هذه التقلبات على 
  .الاقتصاد الجزائري

  .لمدفوعات ، الإيرادات البترولية، التدفق الماليأسعار البترول ، ميزان ا:  كلمات المفتاحيةال
 
 
 
 

L'impact des variations des prix du pétrole sur la balance des payements 
- Le modèle  de l'économie algérienne -   

 

Résume : 

 

Le pétrole est un produit stratégique et un élément vital de matières premières industrielles et 

importantes pour le commerce international, comme un des principaux fournisseurs d'énergie dans le monde 

comme un tout et que les recettes pétrolières constituent la principale source de revenues pour les pays 

producteurs et exportateurs du pétrole .En plus de l'importance du pétrole si l'on tient compte de certains pays 

producteurs et exportateurs de pétrole et dont l'Algérie, et l'un des pays en développement qui subissent des 

fluctuations de la balance des paiements, conformément aux fluctuations des prix de pétrole l'Algérie compte 

principalement dans ces exportation sur cette marchandise, ce qui la rend otage de la spéculation sur le marché 

mondial du pétrole. Il est évidamment que l'augmentation des revenues de pétrole après 2000, ils constituent le 

pilier principal permettant la mise en œuvre des plants de développement économique et sociaux sans compter 

sur les prêts étrangères et les charges qui en résultent. 

  La présente étude visait à connaître les effets des fluctuations  des prix du pétrole sur la balance des 

paiements et la mesure des fluctuations sur l'économie algérienne. 

Les Mots clés: les prix du pétrole, la balance des payements, les revenus pétroliers. Le flux financier.  
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للصـناعة   أساسية ،ومادة حيوية إستراتيجيةسلعة كونه البترول برتبط الاقتصاد الحديث إ           

الكبيـر فـي    الأثـر الذي كان له  ،النشاط الاقتصادي أوجهويؤثر في جميع  ،الدوليةوهامة للتجارة 

درة ومحـدودة  ، ناأساسيةد سلعة تج أنتشكيل معالم الخريطة الاقتصادية العالمية فليس من الصدفة 

القرارات لبسط نفوذهم  أصحابجدا، تتحكم في اقتصاديات كاملة وتعد الورقة الرابحة التي يستعملها 

وقد تكفي صدمة بترولية واحدة لتشل اقتصـاديات  "  الأسعارحرب "على شعوب لازالت تحت رحمة 

 إلـى البترول  عادأبدت بل تع.شرخ في العلاقات الاقتصادية الدولية إحداث إلىقائمة لتصل فيما بعد 

وقـت ذاتـه   يمثل سلاحا هجوميا ودفاعيا في ال أصبححساسية، كالسياسة، حيث  أكثر أخرىميادين 

  .ب الحرو لإعلانوسببا كافيا ووجيها 

للطاقة العالمية والمحرك الرئيسي  الأساسيالبترول المحرك  أصبح الثانيةبعد الحرب العالمية   

صلة فـي  للتطورات الحا متهلملاء ادي العالمي المتزايد، نظراالاقتص ظل النموفي  العالميللاقتصاد 

تلعـب دورا مهمـا فـي خلـق      وأصبحت. تطورات عبر الزمن أسعارهالصناعة الحديثة، فشهدت 

التوازنات الاقتصادية بين الدول المتطورة والدول المتخلفة التي تعتمد في صادراتها علـى البتـرول   

ات البترولية تشكل بالنسبة للدول المنتجة و المصدرة للبترول المصـدر  ، كما أن العائد بصفة خاصة

  .الأساسي للدخل و الحصول على العملة الصعبة

الـدول   في الاعتبار أن غالبية الدول المصدرة له ، تعتبر مـن  أخذناتزداد أهمية البترول إذا   

لاشـك فـي أن   ، و)ض و العجـز الفائ(ختلالات في موازين مدفوعاتها بين النامية والتي تعاني من إ

ة التي مكنت الكثير من هذه الدول تنفيذ خطط التنميـة  يتزايد العائدات البترولية كان الدعامة الأساس

  . الاقتصادية و الاجتماعية ، من دون الاعتماد على القروض الخارجية وما ينجم عنها من أعباء

دد كبير من الدول النامية لاسـتقلالها  تميزت فترة الستينات وخاصة بداية السبعينات بتحقيق ع  

ظهور منظمة  إلى أدىمين مواردها البترولية والغازية، هذا الوعي أالسياسي ثم الاقتصادي فقامت بت

 إليهـا نظمت البداية مشكلة من خمسة دول، ثم إ وكانت في "opec"الدول المنتجة والمصدرة للبترول 

خـلال جويليـة    إليهـا نظمت ينها الجزائر، التي إدولة ومن ب 13 إلىحتى وصل العدد  أخرىدول 

مخلفـة وراءهـا    أساليبهااختلفت ، بترولية  أزماتفشهدت بذلك السوق البترولية العالمية عدة  1969

  .الدولي المستوىنتائج اقتصادية وسياسية على 

رة مسـاي  إلىالعالم الخارجي فهي تسعى كغيرها من الدول النامية  والجزائر ليست بمعزل عن  

  التقدم ومواكبة التطور الحضاري الذي يعرفه العالم، وبعد الاستقلال وجدت الجزائر نفسها مضطرة 
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سياسـة   الأمرلتحسين سياستها الاقتصادية، فراحت تعمل على النهوض باقتصادها منتهجة في بداية 

، حيث تم تحديـد  كآنذاالعام للتوجهات التي تبنتها القيادات السياسية  الإطارالاقتصاد المخطط ضمن 

تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، نظرا للآثـار التـي    إلىاستراتيجيات تنموية تهدف 

ختلالات كبيرة في الاقتصـاد  هذه السياسات فشلها ببروز إ أثبتتوبمرور السنوات . خلفها الاستعمار

الاقتصـاديون   أرجعهـا ادية، تركت آثار سلبية على مختلف المستويات الاقتص الأخيرةالوطني هذه 

البترول، وما عرفتـه السـوق البتروليـة مـن      عائدات الاعتماد الكبير على أهمهاومن  أسبابلعدة 

الاخـتلال فـي    ختلالات في عدة صور من أهمهـا إتشكلت ف ،1986سنة  سعارالأفي  حاد انخفاض

سياسة اقتصادية جديدة تتمثل  إتباع إلى الأخيرة الآونةي فبالجزائر  أدىميزان المدفوعات، وهذا ما 

في اقتصاد السوق، وكمحاولة منها لمسايرة التحولات التي يعيشها العالم رغم الظروف الاسـتثنائية  

تحرير الاقتصاد الوطني، وفتح  البـاب   إلىتوجهت اهتمامات الدولة  أينعاشتها البلاد،  التي الأمنية

  .القطاع الخاص أمام

  :البحث إشكالية

من الدول النامية التي لا يحضى جانب التصدير لديها بمعـدل ازديـاد مرتفـع      ائرالجز تعتبر  

كانـت هنـاك    وإذا، فقد ترتب على ذلك عجزا مستمرا في ميزانها التجاري، الإسترادكمثيله جانب 

 الأجـل وسائل متعددة للدولة من خلال سياستها المالية والنقدية ما يمكنها من علاج هذا العجز فـي  

مثـل  يوسيلة لتخفيف العجز التجاري في ميزان المدفوعات، و ويعتبر البترول في الجزائر  الطويل،

الملحوظ على تمويل خطط التنمية الاقتصادية فـي   تأثيرهانتعاشا اقتصاديا في موارد الدولة له  أيضا

  .أخرىديون الخارجية وفوائدها من ناحية ال الحاضر والمستقبل من ناحية وسداد

   :الأتيالرئيسي  الإشكالعلى  الإجابةما سبق ذكره، ستحاول الدراسة  وبناءا على  

 الاقتصاد الجزائـري وما هو واقع ؟ بتغيرات أسعار البترول ميزان المدفوعات يتأثرأي مدى  إلى

  ؟ من هذه التغيرات

  : الآتيةبطرح التساؤلات الفرعية  بحيثيات الموضوع قمت والإلمام الإحاطةومن اجل 

  ؟البعد الاقتصادي للبترول ؟ وما هو أهمية البترولت وماهي مميزا -

 ية في الجزائر؟بترولماهو واقع الإمكانيات ال -

ثـر قـرارات منظمـة    هو وزن وأ ؟ وما لسعر البتروليو المؤثرة على ا العوامل المحددةهي  ما -

OPEC في السوق البترولية؟  
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مدى تتجلى حكمة الإقتصاد الجزائري فـي   ماهي حقيقة الفوائض البترولية الجزائرية ؟ و إلى أي -

  إستثمار الإيرادات البترولية داخل إقتصادها ؟

  :الفرضيات

  :للإجابة على هذه الأسئلة سأعتمد على الفرضيات الآتية  

في المستقبل  الي و عدم قدرة بدائله على منافستهيملك البترول حصة كبيرة في مزيج الطاقة الح .1

  .المنظور

رئيسـية   أطرافترول في السوق البترولية العالمية من خلال العلاقة بين ثلاثة تتحدد أسعار الب .2

و تـرتبط طـرق تسـعيرها     هي الشركات البترولية العالمية،البلدان المنتجة و البلدان المستهلكة،

  .بالعوامل الجيوسياسية فضلا عن العوامل الاقتصادية و ميكانيزمات العرض و الطلب 

الرئيسية في الاقتصاد العـالمي و أثـرت    ةالمتغيرات الاقتصادية الكلي حدأصبح سعر البترول أ .3

  .التغيرات في سعره تأثيرا كبيرا على موازين مدفوعات الدول

الاقتصـاد الـوطني    ةهشاشفي ظل  ،تبقى تبعية الاقتصاد الوطني لحركة أسعار البترول قائمة .4

 .وعدم وجود قاعدة صناعية قوية

  :أسباب اختيار الموضوع

قوم بتصديره فكل تغيير فـي السـوق   على منتوج وحيد و هو البترول و ت ون الجزائر تعتمدك  

بالتالي تتأثر التوازنات الاقتصادية الكبـرى فـي   و ةالبترولية يتبعه تغير في مداخيل الخزينة العمومي

  .الجزائر

ت كونـه  ربط أسعار البترول بميزان المدفوعا محاولة من مبررات اختياري لهذا الموضوع،و  

  .التحليل الاقتصادي من أهم أدوات

  :أهمية الدراسة

علماء الاقتصاد لدراسة احد القضـايا  ة من الاهتمام المتزايد لباحثي وتستمد أهمية هذه الدراس  

  :وذلك نتيجة لـ ةول البترولية و الجزائر بصفة خاصدالأساسية التي أخذت اهتمام ال

ري السياسة الاقتصادية في الجزائـر لبنـاء توجهـاتهم    نه بواسطة العنصر البترولي يقوم مؤطأ -

  .وتوقعاتهم المستقبلية نظرا لما يمثله قطاع البترول في هيكل اقتصادها
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سـعار  بوق فـي أ نتيجة الارتفاع غير المس الأخيرةلسنوات االاهتمام المتزايد بهذا الموضوع في  -

  .البترول

  :الهدف من الدراسة

  :إلىتهدف هذه الدراسة    

 إمكانيـات مـع التركيـز علـى     ،للصناعة البترولية في العالم ةالاقتصادي الأهميةالتعرف على  -  

  .الجزائر من البترول

  .سعار البترولة و التعرف على محددات أفي السوق البترولي الأساسيينالفاعلين  إبراز -

  .تقييمهتحليل ميزان المدفوعات الجزائر و -

، وتوضـيح  الأخـرى الاقتصادية  اع البترول و مختلف القطاعاتاكتشاف طبيعة العلاقة بين قط -

  .الاقتصادية الكلية التوازنات الذي تحدثه الصدمات البترولية في تغير مختلف الأثر

البترولية في الاقتصاد الجزائري، وكذا الاستخدام المناسب لهذه  الإيرادات أهميةالرغبة في توضيح 

  .من خلال وضع السياسات الاقتصادية الإيرادات

  :حدود الدراسة

نظري للتحليل وتحديد  إطار إعداد، لابد من إليهاالبحث المشار  أهدافتمكن من تحقيق لكي أ   

 متغيرات الرئيسية الواردة فـي الإطـار  ختبار العلاقات المختلفة بين الالتطبيقية الملائمة لإ الأساليب

  .النظري

البترول على ميـزان   أسعارالحقيقية لتقلبات  الآثارالدراسة على معرفة  في هذه وعليه سأركز  

  .2010-1995:في الفترة  على الاقتصاد في الجزائرالمدفوعات، و

  : منهج الدراسة

 أوتبنى الرؤية العلمية في تساؤلات الدراسة المعاصرة سواء كانت هذه التساؤلات ، اقتصادية   

ائم على الدراسة والتحليل لجميع المتغيـرات والعوامـل المرتبطـة    ، على المنهج العلمي القا غيره

  .البحث بإشكالية

الأول في المنهج التاريخي الذي يظهـر  يتمثل  : وللوصول إلى ذلك استخدمت المناهج التالية  

، الثاني يتمثـل  ى فهم الحاضر بالعودة إلى الماضيفي الفصل الأول والفصل الثاني والذي يساعد عل
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الإحصاءات، والثالث يتمثـل فـي المـنهج    ليلي، واستخدم لتحليل البيانات والتحج الوصفي المنه في

   .الاستقرائي عن طريق استعمال الأدوات الإحصائية

  : الدراسات السابقة

 الاقتصاديةذا أهمية بالغة في الدراسات  المدفوعات،موضوع البترول و علاقته بميزان عتبر ي  

عمق لكثير مـن  رف على وجهات النظر المختلفة تساعد من فهم أشمل و أو لذلك فإن التع المختلفة،

  :و فيما يلي عرض لعدد من البحوث المتعلقة بهذا المجال . جوانب هذا الموضوع

مـذكرة   ،2003-1973على الاقتصاد العربي خلال الفترة  البترول أسعارمشدن وهيبة، اثر تغيرات 

والتـي تطرقـت    ،2005-2004المالية، جامعة الجزائر ود ونقع الرماجيستير في العلوم الاقتصادية ف

المتغيرات الاقتصادية الكبرى في السوق البترولية العالمية وانعكاساتها على الاقتصـاد العربـي    إلى

على الاقتصاد العربي، والى التحديات الكبرى التـي تواجـه    وأبعادها الأسعارحرب  إلى بالإضافة

تدشين أن الألفية الثالثة هي ،  كما أوصت الدراسة .ام الاقتصادي الجديدالبترول العربي في ظل النظ

لعصر ما بعد البترول ، إلا أن هذه السلعة تبقى أهم مورد استراتيجي ، فهو موضـوع الإهتمامـات   

   .الدولية و الإقليمية 

زائـر  بوعوينة مولود، العلاقة بين سعر البترول وبعض المتغيرات الاقتصـادية الكليـة فـي الج   

، مذكرة ماجستير في  العلوم الاقتصادية، فرع اقتصاد كمـي، جامعـة    "  VAR"استخدام منهجية 

 الأسـعار البترول والعوامـل المحـددة لهـذه     أسعارتطور  إلىوالذي تطرق  2010-2009الجزائر 

 ـ  إلى وأيضاالانحدار،  أشعةبناء نظري لنماذج  إلى بالإضافة د دراسة وصفية للسلاسل الزمنيـة قي

ترول في ظـل  أن الاقتصاد الوطني قائم بالتبعية لحركة أسعار الب: و توصلت الدراسة إلى . الدراسة

  . عدم وجود قاعدة صناعية قويةهشاشة هذا الإقتصاد و

دراسة تحليلية  -البترول العالمية على الاقتصاد الجزائري أسعارلباني يسمينة، انعكاسات تغيرات 

          مـذكرة ماجسـتير فـي العلـوم      -2002عام القابـل للحسـاب لسـنة    باستخدام نموذج التوازن ال

 الأساسـية المفاهيم  إلىوالتي تطرقت  2009-2008الاقتصادية، فرع اقتصاد كمي، جامعة الجزائر، 

 إلـى  أيضاالبترول العالمية  أسواقنشأة وتطور  إلى بالإضافةللنمذجة الاقتصادية الكلية بصفة عامة، 

السـعر   و قد أثبتت الدراسـة ارتبـاط التغيـرات    .محروقات في الاقتصاد الجزائريالقطاع  أهمية

السياسات التنموية و الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر منذ الاستقلال و هذا ما يستدعي بالبترولي 

  .الاستغلال الأنسب للإيرادات البترولية 



  :مقدمةال

 

و  

،  2004-1970دراسة حالة الجزائـر  على الواردات وتأثيراتهاالنفط  أسعار، تطورات نجمعة رضوا

والـذي   ،2007-2006مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع اقتصاد كمي، جامعة الجزائـر ،  

التجارة الخارجية والتحـولات   إلى بالإضافةالنفط والعوامل المحددة لها  أسعارتطورات  إلىتطرق 

للتعريـف بطريقـة المربعـات     دراسـة تطبيقيـة   إلـى  أيضـا في الجزائـر  الاقتصادية الكبرى 

أن الواردات تتأثر بأسعار البترول العالمية خاصة في ظل إقبـال  : وتوصلت الدراسة إلى .الصغرى

سعر النفط يعتبر العامل الوحيد المحـدد للـواردات   ا أمام الدول الأجنبية، والجزائر على فتح أسواقه

  .الجزائرية 

لنفط الخام على النمو الاقتصـادي، دراسـة حالـة    ا أسعارتطورات  تأثيراتالعمري علي، دراسة 

جامعـة الجزائـر   .رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع اقتصاد كمـي  ،2006-1970الجزائر

 إلى بالإضافةالنفط والعوامل المؤثرة فيها  لأسعارالتطور التاريخي  إلى، والذي تطرق 2007-2008

على النمو الاقتصـادي   وتأثيرهاتطور عائدات النفط  ىإل وأيضامفاهيم ونظريات النمو الاقتصادي، 

توصـلت الدراسـة    سعر البترول على الاقتصاد الجزائري لتأثيرنمذجة قياسية  وأضافالجزائري، 

وجود علاقة غير مباشرة ، بين سعر النفط و الناتج الداخلي الحقيقي وذلك باسـتعمال نمذجـة    :إلى 

سـعر الـنفط الخـام يختلـف تأثيرهـا فـي المـدى                   قياسية، أيضا إلى أن إحداث صـدمة علـى  

القصير، لكن في المدى الطويل تذهب أثار هذه الصدمة وتأخذ هذه السلاسل فـي الاسـتقرار عبـر    

  .الزمن

، المنشورة فـي  دريد العيسى، تغيرات أسعار النفط العربي وعوائده ،، فادي خليلنور الدين هرمز 

سلسـلة العلـوم الاقتصـادية     –مجلة محكمة  –و البحوث العلمية  مجلة جامعة تشرين ، للدراسات

النفط  أسعار، و التي تناول فيها الباحثون تطور سوريا، 2007، عام 1، العدد  29، المجلد  والقانونية

علـى  ،  مع التركيز  OPECمة ية تحديد السعر قبل وبعد ظهور منظ، وكيف 2006منذ اكتشافه حتى 

الإشارة في ظل ذلك إلى العوائد المتأتيـة للـدول   وأمام العوامل المؤثر عليها، و أسعار النفط العربي

ة لم تستفد من تلك العوائـد  العربية وكيفية توظيفها في اقتصادياتها، مع التركيز على أن الدول العربي

وان هذه الدراسة إشارة بطريقة ضمنية  نه تم امتصاصها بعدة طرق من طرف الدول الكبرىبحكم أ

  .ى أن عوائد النفط لم يتم توظيفها بشكل كبير في تمويل التنمية في الدول العربية إل
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   :تقسيمات الدراسة

  .فصول وخاتمة وأربعالبحث  وأهميةتتكون الدراسة من مقدمة تناولت مشكلة    

البترول من خـلال ثلاثـة مباحـث     الاستراتيجي لصناعة البعد الاقتصادي  الأولالفصل وسيناقش 

 ي للتبـادل العـالمي  البترول، بينما يتعرض المبحث الثـان لمفاهيم و مميزات  الأولص المبحث خص

  .للبترول، في حين يناقش المبحث الثالث تطور الصناعة البترولية في الجزائر

           البترول والعوامـل المحـددة لهـا ويتكـون مـن ثلاثـة        أسعاريتناول تطورات  الفصل الثاني أما

لبترول بينمـا خصـص المبحـث الثـاني     السوق العالمية لتطور  ضسيعر  الأولمبحث مباحث، ال

  .العوامل المؤثرة في أسعار البترولالبترول ويبحث المبحث الثالث  سعارللتطور التاريخي لأ

البترول على ميزان المدفوعات، وتـم   أسعارتقلبات  لأثرتم تخصيصه لدراسة تحليلية  الفصل الثالث

 ميـزان المـدفوعات وتجلياتـه     الأولثلاث مباحـث، سـيعرض المبحـث     إلىفصل تقسيم هذا ال

علـى ميـزان    وأثرهـا في أسـعار البتـرول   المبحث الثاني يهتم بدراسة التغيرات  أماالاقتصادية، 

الفصـل الرابـع    أماالمدفوعات ويناقش المبحث الثالث عرض وتحليل ميزان المدفوعات الجزائري 

لدور عائدات البتـرول   الأولي من خلال ثلاثة مباحث خصص المبحث يعرض الاقتصاد الجزائرس

 أسـعار كاسـات تغيـر   انع: نما يتناول المبحث الثـاني في تمويل السياسات التنموية في الجزائر، بي

لتطور عائـدات  البترول العالمية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، في حين خصص المبحث الثالث 

  .كة النمو الاقتصاديالبترول وتأثيرها على حر

 إليه منمستعرضة وما توصلت  أهدافمن  الأخيرةهذه  إليهما سعت  سأتناولوفي نهاية الدراسة    

   .نتائج وتوصيات
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يمثل البترول الآن أهم مصادر الطاقة الدولية في العالم، وقد احتل البترول هذه المكانة منذ أواخـر    

القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بعد تزايد عدد السيارات واستخدام الطائرات فـي التـنقلات،   

دي ولها تأثيرها الذي لا ينكـر  وأصبحت صناعة البترول بعد ذلك من العوامل المؤثرة في التقدم الاقتصا

وقد تميزت هذه الصناعة وحتى بداية عقد السـبعينات تقريبـا سـيطرة    . ةفي العلاقات الاقتصادية الدولي

عليها واستغلالها لصالح اقتصاديات العالم الصـناعي  ) كارتل البترول العالمية (شركات البترول العالمية 

التحويل التدريجي من اسـتخدام   ترول مكان الصدارة، حيث بدأواحتل الب. الذي تنتمي إليه هذه الشركات

الفحم إلى استخدام البترول كمصدر للطاقة في كثير من المجالات، ولكن التحول الكبيـر فـي اسـتخدام    

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بعد اكتشاف عدد كبير من الحقول البترولية العملاقة فـي   أالبترول بد

وتواكب ذلك مع حاجة الدول الأوربية واليابان باستخدام المزيد من الطاقة لإعادة ،وسط منطقة الشرق الأ

وقد نجحت هذه الدول وبمساعدة شركات البتـرول العالميـة، فـي    . بناء اقتصاداتها التي خربتها الحرب

  .الحصول على البترول وبتكلفة زهيدة

 روف أن الشركات التي تتولى تنفيذ مراحلإلا أن صناعة البترول تعتبر صناعة سياسية، فمن المع  

ن تـاريخ  تحققها الصناعات الأخرى ولذلك فإ تفوق بكثير الأرباح التي، هذه الصناعة تحقق أرباحا خيالية

  .البترول مرتبط لأقصى درجة بالسيطرة السياسية والاقتصادية للقوى العظمى العالمية

اع المحروقات و خصوصا البتـرول ، فـالجزائر بعـد    ارتباطه الكبير بقط يأثبت الاقتصاد الجزائر    

، و تمثل إحدى الدول التي لها وزنهـا  أصبحت إحدى الدول المصدرة 1971تأميم المحروقات في فيفري 

هذا التطور كان راجع للشـراكة  . في الأوبك ، و عرفت الصناعة البترولية في الجزائر تطورا ملحوظا 

صـفة  ، بحيث ساهمت في رفع قدرات الجزائر فـي الاسـتثمار ب   التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة

  .التنقيب معتبرة خاصة في مجال البحث و

العـالمي   لوعليه سأحاول في هذا الفصل توضيح مفهوم ، مميزات و أهمية البترول، ثم إلى التباد  

  .في الجزائر يةالبترول الصناعة للبترول، فضلا عن تطور
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  ترول مفهومه مميزاته وأهميتهالب: المبحث الأول-

لم يبدأ التنقيب عنه بشـكل واسـع إلا   بترول مع التقدم الحضاري للإنسان، وتطورت استعمالات ال  

في مدينة توتسـفيل   بتروليةأول بئر  ريكبعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، عندما حفر أدوين د

متر عن سطح الأرض سنة  21وجد البترول على بعد في بنسلفانيا  بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث 

1857 .  

   مفاهيم عامة: المطلب الأول

  : تعريف البترول  –أولا 

، تنطبق طبيعيا على الهيدروكاربونات السائلة فهي مرادفة لكلمـة   1يبدو أن كلمة البترول أو النفط  

،أيضا كلمـة    natural gazبيعي و تتسع في الاستخدام لتشمل الغاز الط Petroleumزيت الصخر و تعني 

  . 2صخر كلمة لاتينية، أي بمعنى زيت الصخر  oleum+زيت  petroبترول هي في الأصل 

 والبترول مادة بسيطة و مركبة، لأنه يتكون كيماويا من عنصرين فقط هما الهيدروجين و الكربون  

وأيضا يسـمى   ،الجزئي للبترولباختلاف التركيب  قة تختلفها مشتنو هو في نفس الوقت مادة مركبة لأ

هو سائل دهني قابل للاشتعال له رائحة خاصة تميـزه و تختلـف ألوانـه بـين الأسـود      الزيت الخام، و

وللاسـتفادة    البترول في صورته الخام غير مفيد تلف لزوجتة تبعا لكثافته النوعية، ووالأخضر ، كما تخ

و ينتج عنها مجموعـة مـن   " تكرير البترول"عليها  التي يطلقعة من العمليات، ومنه تتم معالجته بمجمو

  .3المشتقات المفيدة 

  مكونات البترول الخام : ثانيا 

يتكـون مـن مـزيج مـن      خضر داكن من أصل عضوي،ترول الخام سائل ذو لون بني إلى أالب  

المركبات الهيدروكربونية و هي المركبات التي تحتـوي أساسـا عـدد مـن ذرات الكربـون و ذرات      

دروجين بالإضافة إلى بعض الشوائب مثل المواد الكبريتية الأكسوجينية، الآزوتية، وبعض المركبات الهي

تعتمد عملية التكرير الطبيعية مثل التبخيـر و التبريـد علـى    حتوية على النيكل و الفاناديوم والمعدنية الم

ميائية مثل التقنيـة  عمليات الكيبينما تتحدد ال خواص تلك المركبات التي تمثل في مجموعها البترول الخام،

تنقسم المركبـات الهيدروكاربونيـة   و المعالجة على نسبة تواجد الشوائب في البترول الخام،أو التصفية و

  4:إلى الأنواع الرئيسية الآتية

                                                
  .و التي تعني قابليته للسريان" نافتا"أو" نافت"كلمة النفط من اللغة الفارسية  - 1
سعود ، أحمد رمضان نعمة االله ، عفاف عبد العزيز عابد ، الموارد و اقتصادياتها ، الدار الجامعية  محمد فوزي أبو ال - 2

 . 141ص،  1985الإسكندرية ، 
 .11ص،  1981محمد أزهر السماك ، اقتصاديات النفط ، مؤسسة دار الكتب للطباعة و النشر ، الطبعة الأولى ، - 3
في ظل الحوار بين المنتجين و المستهلكين، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعـة  بورنان الحاج ،السوق البترولية  - 4

 .12ص 2001الجزائر  
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  بالهيدروجين،و يرمز لها بالرمز ةتتكون من عدد ذرات الكربون غير المشبع: المركبات البارافينية -1

H2n+2 Cn ن الخ و تتميز هذه المركبات بأ...ن و أول مركب من هذا النوع هو الميثان،الإيثان و البروبا

  .لها درجة عالية من الكثافة

  :المركبات الأوليفية -2

و يمكن أن يتحد و تحتوي على رابطة واحدة مزدوجة مشعبة بالهيدروجين، تتكون من عدد ذرات غير  

كما هو الحال في عمليات البلمرة، أو تتفاعل مع الكلـور والبـروم   لتكوين مركب واحد و أكثر مركبين أ

  .وبعض الأحماض غير العضوية مثل حامض الهيدروكلوريك و حامض الكبريتيك

  :المركبات النافشينية  -3

ولكنها تختلف عنها في مجموعة من  CnH2n هي عبارة عن مركبات الأوليفينات حلقية مشبعة لها صيغة

   .لنافثينات في معظم الخامات البتروليةالخواص وتتواجد ا

  :المركبات العطرية -4

كما توجـد   CnH2n-6و أول مركب منها هو البنزين وهو مركب حلقي غير مشبع، يرمز لها بالصيغة   

  .بعض المركبات الهيدروكربونية الأخرى

  : وسائل البحث عن البترول ومراحل صناعتة: ثالثا

افية للبترول و التي تشمل على الوسـائل المختلفـة العلميـة    هناك مجموعة من الطرق الاستكش

والفنية للكشف عن هذه المادة، كما أن هناك مجموعة من المراحل المتسلسلة للحصول على أنواع معينـة  

  .ذا نسبة الكبريت و الشوائبكتلف نوعيتها حسب درجة الكثافة ومن البترول تخ

  :طرق استكشاف البترول -1

اطن الأرض فـي  كان البترول يترسب في ب بالبترول إلى بداية التاريخ، إذ سانترجع معرفة الإن

الإنسان البترول لأغراض الطـب   ستعملابار سطحية،و قد تواجده مكونة بحيرات أو آ العديد من مناطق

  .1و التشييد

وتسـعى  البترول طاقة و مادة خـام بسـواء   مليون برميل يوميا من  20اليوم يستهلك العالم نحو 

 المناطق التي تكون مؤهلـة لتجميـع البتـرول وتخزينـه     اكتشافطرق التنقيب مهما كانت تسميتها إلى 

   :البترولوسأتطرق إلى طرق البحث عن 

 ـتبدأ هذه الطريقة باستخدام الطائرات للاستشعار : الاستشعار من بعد المسح الجوي و -أ ن بعـد أو  ع

نطقة المراد البحث فيها عن البترول من الجو و ذلـك  الأقمار الصناعية إن وجدت، حيث يتم تصوير الم

ثم يتم دراسة هذه الصور التي تمكن من وضـع خـرائط جيولوجيـة     عن طريق آلات تصوير خاصة،

                                                
 .   10ص، 1983محمد أحمد الدوري، محاضرات في الاقتصاد البترولي ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  - 1
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توضح ملامح السطح الجيولوجي،و بذلك يتمكن الجيولوجيون و الفنيون من تحديد أفضل لهذه الأمـاكن  

  .  1للبحث عن البترول فيها 

  .تحديد أفضل الأماكن لاحتمال وجود البترول فيهابعد المسح الجوي و :يولوجي السطحيالمسح الج -ب

يقوم الجيولوجيون بوضع خرائط تبيين ظواهر الصخور في هذه الأماكن ثم يأخذون عينـات مـن هـذه    

الصخور لفحصها في المعامل ،ومن المعلومات المستخلصة من ذلك يتمكن الجيولوجيـون مـن وضـع    

  .الأماكن الملائمة لتجمع البترول خريطة تحدد

هي بـدورها  استعمالا عند الكشف عن البترول وو تعتبر هذه الطريقة الأكثر :  المسح الجيوفيزيائي-ج

  :  كالأتيتنقسم إلى عدة طرق 

يـر  ذبية الأرضية حيث تتغير حسـب تغ تعتمد عن قياس التفاوت البسيط في قوة الجا :طريقة الجاذبية -

   .وجودة في مكان البحثنوع الصخور الم

تعتمد هذه الطريقة على قياس درجة و اتجاه المغناطيسية الأرضية التي تعكس  :ةالمغناطيسيالطريقة  -

بدورها الطبقات الأرضية، حيث أن كل طبقة من هذه الطبقات خواص مغناطيسية تختلف عـن غيرهـا   

  .وهذه الطريقة لا تكفي لوحدها للكشف عن البترول

و تقوم على إحداث هزات زلزالية صناعية فـي   و تسمى الطريقة الزلزالية،: لسيموجرافيةالطريقة ا -

ثم العمل على استقبال و تسجيل أجهـزة   كالديناميت مثلا، الطبقات الأرضية باستخدام بعض المتفجرات،

الطرق ر هذه الطريقة من أدق با الزلزال الصناعي،و تعتالاستقبال لصدى صوت هذه الهزات التي يحدثه

  .الجيوفيزيائية المستخدمة في الكشف عن البترول

  مراحل الصناعة البترولية :  رابعا

لسلعة البتروليـة  تصادية المتعلقة بإيجاد وتوزيع اإن الصناعة البترولية تتضمن مجموع النشاطات الاق   

الاقتصـادية  سواء كانت بصورة سلعة واحدة أو بصورة متنوعة و متعددة، أي أنها مجموع النشـاطات  

المختلفة في طبيعتهـا  رولي، إن تلك الأنشطة المتعددة والمنصبة نحو إنتاج واستهلاك المورد الطبيعي البت

  .و دورها وهدفها إلا أنها مرتبطة و متكاملة فيما بينها خاصة و أن مادتها الأساسية هي البترول

طلـق عليهـا   لإنتاجية البترولية أو مـا ي إن تلك النشاطات الاقتصادية تكون بمجموعها سوية العملية ا   

  :  كالأتيهي الصناعة البترولية ، و

  :مرحلة البحث والتنقيب -1

و هي المرحلة المتضمنة على مختلف الدراسات التحليلية والأعمال التطبيقية في الجوانب الفنيـة     

لبترولية، سواء كانـت مـن   تحديد تواجد الثروة ا التكنولوجية و الهادفة نحووالاقتصادية و والجيولوجية
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نوعيتها و موقعها الجيولوجي و الجغرافي أو مـن ناحيـة مـدى سـلامة الاسـتغلال       ناحية كميتها و

  .الاقتصادي لتلك الثروة الطبيعية

المخـاطرة علـى    أوإن هذه المرحلة من النشاط الاقتصادي البترولي يتوفر فيها عنصر المغامرة   

  .إنفاق رؤوس الأموال الضخمة فيها فضلا عن .خرلد لآمن بتنوعه و اختلافه من منطقة و

  :مرحلة الاستخراج أو الإنتاج البترولي -2

و هي المرحلة الهادفة إلى استخراج البترول الخام من باطن الأرض و رفعه إلى سـطح الأرض     

البلـد أو   التصنيع في الأماكن القريبة أو البعيدة فـي داخـل  صالحا للنقل والتصدير و أو ،ليكون جاهزا

، و هذه المرحلة تتضمن النشاط المتعلق بتهيئـة و صـلاحية المنطقـة البتروليـة للاسـتغلال      اخارجه

بتروليـة  سواء كان من الجوانب الفنية أو التكنولوجية أو الإنشائية باستكمال حفـر الآبـار ال   الاقتصادي،

مختلف المعدات الميكانيكية والأبنية إنتاج ها صالحة للإنتاج أو الاستخراج وجعلالناجحة و تحديد عددها و

   .الخ... و أنابيب النقل

   :مرحلة النقل البترولي -3

وهي المرحلة الثالثة و الهادفة إلى نقل البترول الخام من مراكز أو مناطق إنتاجـه إلـى منـاطق      

  :تصديره أو تصنيعية التكريري و يتم ذلك بالوسائل التالية

  .سم  75 قطر الأنبوب يصل أحيانا إلى يلة لدرجة أنتقدمت هذه الوس: الأنابيب  -أ

  .ھي سفن معدة لنقل البترول وقد وصلت حمولة بعض الناقلات إلى ملیون برمیل: ناقلات البترول -ب

  .ینتقل البترول في عربات ذات صھاریج خاصة  :السكك الحدیدیة -ج

  .ینتقل البترول بواسطة اللوریات ذات الصھاریج :الطرق -د

  :حلة التكرير أو التصفية البترولية مر -4

الخام إلـى   هو هي المرحلة الهادفة إلى تصنيع البترول في المصافي التكريرية بتحويله من مصدر   

أشكال من المنتجات السلعية البترولية المتنوعة، و المعالجة لسد وتلبية الحاجات الإنسانية إليها مباشرة أو 

  .ية لاحقة و متعددةالعمليات التصنيعية لمراحل صناع

بنـزين السـيارات والكيـروتين     خفيف كالغاز الطبيعـي، تجات البترولية المتنوعة بعضها وهذه المن   

  . سفنت والشمعو بعضها ثقيل كزيت الوقود و الإ وبعضها المتوسط كزيت الديزل وزيت التشحيم،

  :مرحلة التسويق و التوزيع  -5

توزيع البترول بصورته الخـام أو منتجـات بتروليـة، إلـى     وهي المرحلة الهادفة إلى تسويق و    

العالمي، إن مراكز والإقليمي على النطاق المحلي ووالبعيدة و استهلاكه القريبةناطق و أماكن استعماله وم

التوزيع قد تكون مراكز رئيسية أو فرعية بتوفير كافة معدات و أدوات وأمـاكن الاسـتلام و التخـزين    

  .لمنتجات البترولية وإعادة التوزيعللبترول الخام أو ا
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141.5 

  الخصائص العامة للبترول : خامسا

يقصد بها درجة انسياب المادة البترولية كمادة سائلة و هي مرتبطة بالمادة الشـمعية  : نقطة الانكساب -أ

لهـذا فـان   . أقل درجة حرارة ينكسب بها البترولو تدل على مقدار لزوجتهو المتواجدة بالبترول الخام،

فاع نقطة الانكساب تعني إرتفاع نسبة المادة الشمعية، وكذلك ارتفاع لزوجة البترول و تكون مـؤثرة  ارت

  : 1على

  .خفض وتدني نوعية وجودة البترول الخام -

  .خفض سعر البترول الخام -

  .زيادة التكاليف الإنتاجية -

م مماثل من المـاء عنـدما   و تعني نسبة وزن حجم مادة معينة إلى وزن حج :درجة الكثافة النوعية -ب

  .تتعادل درجتها الحرارية أي درجة حرارة المادة المعينة و الماء

لقد جرت العادة في التعبيـر عـن درجـة    دلالة على جودة البترول الخام، وويعتبر أهم مؤشر لل

  : 2الكثافة باستخدام مقياس المعهد الأمريكي للبترول

(API) American petroléum institute 

 

  = )API(كثافة  البترول 

 

درجة فكلما كانت درجة الكثافة النوعية كبيرة كان البتـرول خفيـف،    60-1 والتي تتراوح ما بين  

  .وكلما كانت درجة الكثافة منخفضة كان البترول من نوعية غير جيدة كونه بترولا ثقيلا

  : النوعية للبترول تتصنف إلى ثلاثة أصناف عادة هي كالآتي إن درجات الكثافة 

و هي رمز البترول الخفيف و الذي يتحصل منه على نسبة عاليـة مـن المنتجـات     :الدرجات العالية -

  .درجة فما فوق 35الخفيفة، تكون من 

المنتجـات  و هي رمز للبترول الثقيل و الذي يتحصل منه على نسبة عالية مـن  : الدرجات المنخفضة -

  .درجة و ما دون  28الثقيلة تكون 

كون مدى الـدرجات  زيت الديزل و ت و هي رمز للبترول المتوسط مثل زيت الغاز، :الدرجة الوسطى -

  .درجة  35درجة و  28النوعية ما بين 

  
                                                

،مـذكرة لنيـل شـهادة    1973،2003مشدن وهيبة ،أثر تغيرات أسعار البترول على اقتصاد العربـي خـلال الفتـرة     - 1
  .22، ص 2005- 2004الماجستير،في الاقتصاد ، غير منشورة، جامعة الجزائر ،

2 - MOHAMED Elhocine Benissad , Elément de l'économie pétrolière, les hydrocarbures, présent 
et future,OPU Algérie, p 38 . 
 

  ف °60درجة الكثافة النوعیة عند حرارة 
- 131.5  
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  مقاييس البترول :  سادسا

  :قياس البترول يستند إلى الوحدات التالية بحسب الوزن أو الحجم   

  : و هي وحدة القياس الأكثر شيوعا : ب الحجمحس -1

  .لتر وهو الوحدة الأكثر استعمالا 159 و هو وحدة قياس أمريكية و الذي يعادل: البرميل -

وهو وحدة قياس تستعمل في بعض البلدان مثل أوروبا الغربية كفرنسا وألمانيا، والـذي  : المتر المكعب -

  .برميل 6.28يعادل 

  : د على الطن كوحدة قياس رغم تنوع المقاس الطني فهناكويعتم: حسب الوزن -2

  .كلغ  1006الطن الطويل ويعادل  -

  .كلغ 12الطن المتري ويعادل  -

   .كلغ 906الطن القصير و يعادل  -

ن المتـر  و المتر المكعب حيـث أ استعمال القدم المكعب أ تأما وحدة الغازات الطبيعية  فقد اعتمد   

  . قدم مكعب 35.31لي االمكعب يعادل حو

  مميزات البترول: سابعا

تتميز السلعة البترولية عن غيرها من السلع الأخرى ، ميزات أكسبتها أهمية في زيـادة منفعتهـا     

هذه الميزات مرتبطة بطبيعة البترول أو كيفية اسـتغلاله   ، ووتعظيم قدرتها التنافسية مع السلع البديلة لها

  :ومن أبرزها نذكر 

 :لوجية الفنيةالميزة التكنو -1

هي ما يتعلق بمستوى تكنولوجيا أساليب و معدات استغلال الثروة البترولية ، فكل تقـدم تكنولـوجي     

، ويشـار إلـى أن   من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج وما ينعكس على السعر لاحقا يعزز مركزه و أهميته

والتكنولوجية ممـا يزيـد مـن تكلفـة      معظم الدول النامية المنتجة للبترول تفتقر إلى هذه الخبرات الفنية

  .إنتاجها لهذه السلعة 

 :الميزة الإنتاجية  -2

عي البترولـي  السلعة البترولية تتميز عموما بارتفاع إنتاجيتها، و ذلك راجع إلى أن النشاط الصنا   

ممـا  تكون تكاليف العمل في الدول النامية أقـل  نولوجيا، وتكيتم بأساليب إنتاج واستغلال متطورة فنيا و

 .عليه في الدول المتقدمة، وكلما انخفضت تكاليف العمل انخفضت التكلفة الإجمالية للإنتاج 

 : ميزة و مرونة الحركة البترولية  -3

يقصد بها سهولة نقل السلعة البترولية من مراكز إنتاجها إلى مناطق استعمالها و استهلاكها فـي أي    

والقدرة على تخزينه لفترات طويلة دون أن  لسائلة للبترولعية اقد ساعد على ذلك الطبالم، ونقطة في الع

 .تغيير  ييطرأ عليه أ
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 :ميزة الاستعمال الواسع   -4

صادية مثل الزراعة و النشاطات الاقتتعدد وتتنوع استعمالات البترول وتشمل مختلف المجالات وت  

فهـا و  ات البترولية على إختلاأن المشتقالعالمي، و للاقتصادذه المادة موردا حيويا يجعل ه الصناعة، ما

  .1تدخل في كل مظاهر الحياة المعاصرة و الاستعمالتنوعها واسعة 

  البعد الاقتصادي لصناعة البترول : المطلب الثاني

يحتل المرتبة الأولى عالميا كمصدر للطاقة، ومصدر غنـي   و يعتبر البترول مصدرا هاما للطاقة،  

الـدليل علـى أهميـة    و ميائية مما يجعله من أهم البضائع في العالم،بالعديد من المركبات والمنتجات الكي

" قطرة بترول تعـادل قطـرة دم  "  Georges Clemenceau* السياسي الفرنسي كليمنصوالبترول ما قاله 

 % 62من مخزون العالم من البترول يتواجد في الشرق الأوسط، وحـوالي   %60وتجدر الإشارة إلى أن 

  )إيران المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة،العراق، الكويت،(ة تاليمنه في الخمس دول ال

   . "إن من يملك بترول الشرق الأوسط يستطيع أن يحكم العالم*"*وستن تشرشل" لذلك قال 

  : البترول في العالم

 47500حوالي  2006الغاز العام م طبقا لإحصائيات مجلة البترول وبار البترول في العالآ يقدر عدد  

بـار عملاقـة   ويتم تصنيف الآبار إلى نوعين، آ في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، 35000بئر منها 

ة، ومن هـذا  دا ذلك تعتبر آبار عاديعوما مليون برميل، 500وهي التي يزيد مخزونها عند اكتشافها عن 

ولهذه الآبار أهمية كبرى ، فهـي   قط،عملاق ف بئر 507العدد الهائل من الآبار الموجودة في العالم يوجد 

غيـر أن   من مخزون البترول في العـالم،   %65من الإنتاج العالمي وتحتوي على   %60نتج ما يوازي ت

وحتى الآن وذلك رغـم حجـم   مستمر منذ أوائل ستينات القرن العشرين  البترولية في تناقص الاكتشافات

رغم تعاظم التكنولوجيا المستخدمة عن مثيلاتها في فترات ، وولالمخصصة للتنقيب عن البتر الاستمارات

ويقدر حجم البترول المتوقع اكتشافه  ،لية للاستكشافات تستمر في التناقصسابقة، كما أن التوقعات المستقب

  . 2مليون برميل 135حوالي 

   ي البترولي العالميالاحتياط: أولا

دم بنفس المعنى من قبل ات البترولية ولكن لا تستختستخدم مصطلحات عديدة للتعبير عن الاحتياط  

  :الباحثين وقد تم اعتماد التعريف الشامل وهو المعاهد و

                                                
أسامة فاضل الجمالي ، الطاقة و الاقتصاد و سوق النفط ، أساسيات صناعة البترول و الغاز ، الجزء الثـاني ، سـنة    - 1

  . 25، ص  1977
رجل دولـة فرنسـي،   ). Georges Benjamin Clemenceau بالفرنسية) (1929 - 1841(جورج بنجامين كليمنصو -*

  .وطبيب وصحفي
  .1940في الحكومة البريطانية ووزير  الأولىهو وزير الدفاع في الحرب العالمية : ن تشرشلوست -**
قويدري قوشيح بوجمعة ، انعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات الإقتصادية الكليـة فـي الجزائر،مـذكرة     - 2

  .17، ص  2009-2008العلوم الاقتصادية غير منشورة ، جامعة شلف ،  ماجستير في



 البعد الاقتصادي الاستراتيجي لصناعة البترول                                     :       الفصل الأول 

 

  : تعريف الاحتياطي البترولي -1 

لة قتصادي والتقني وتتأثر مسـأ هو الثروة التي يمكن استغلالها بصورة متكاملة على الصعيدين الا  

، فـي عمليـات البحـث    1 الحاصلة فـي التكنولوجيـا المعتمـدة   تحديد الاحتياطي البترولي بالمتغيرات 

  .كلفة ومستويات الأسعار لهذه المادة الأوليةتوالاستخراج أو ال

  : أنواع الاحتياطي -2

  : يمكن تقسيم الاحتياطي من زيت البترول إلى ثلاثة أنواع   

ندسة بدرجة معقولة من اليقين الهالتي تسير المعلومات الجيولوجية ووهي الكميات : الاحتياطي المؤكد -أ

  .إلى إمكانية إنتاجها في المستقبل، من المكامن المعروفة بالبترول الاقتصادية والتشغيلية المتوفرة

  .وهي كميات مكتشفة و لكنها غير مقدرة :وجودها رجحالاحتياطات الم -ب

 ـ لمتوقع أو المعتقد وجودهـا  وهي الكميات ا :الاحتياطات المحتمل وجودها -جـ س متقاربـة  علـى أس

رغم اخـتلاف  بترول،وعلى العموم وها الطبقات الأرض المجاورة والتي أنشئ فيلأوضاع الجيولوجية لل

.المصطلحات المستخدمة في العديد من الكتب و المجلات فان الاحتياطات المؤكدة هي المعتمدة  

النقصان  أوكد للتغيير بالزيادة تخضع تقديرات الاحتياطي المؤ :تقديرات الاحتياطي البترولي العالمي -د

  :وفقا لعوامل أهمها

  .يتم استخراجه من البترول بمقدار ما ييقدر الاحتياط: الإنتاج -

يضاف إلى الاحتياطي المؤكد تقديرات الاحتياطي في الحقول المكتشـفة خـلال    :الاكتشافات الجديدة -

الكميات خلال عام الاكتشافات فـان الإضـافة   العام، إذ ينذر أن تتم جميع عمليات الحفر اللازمة لتأكيد 

  .تقتصر على ما يتحقق تقديره بالفعل خلال ذلك العام بعمليات الحفر و التنمية

وتمثل الاحتياطات التي يتأكد وجودها نتيجة التوسع في الحفر وتنمية الحقـول الموجـودة    :التوسعات -

  .تها بالكاملالتي يتم تنميوخاصة الحقول الحديثة الاكتشاف وبالفعل 

منه زادت كلما طالت فترة الإنتاج الفعلي  كلما ازداد عدد الآبار المحفورة في حقل ما و:إعادة التقدير -

وتحسنت المعلومات الجيولوجية، والهندسة الأساسية المعروفة عنه مثل درجة المسامية وسـمك الطبقـة   

لنمط الفعلي لإنتاج الحقل المتجمـع يمكـن   وفي ضوء تلك المعلومات وا. المنتجة و نسبة المياه و غيرها

ة للتغيير زيـادة أو  من ثم تخضع التقديرات السابقو كبر من الدقة،أقدر الاحتياطات المؤكدة ب إعادة تقدير

ات جدر ذكره أن ما ينشر من تقديرات للاحتياطات المؤكدة يخضع لقدر كبير من الاعتبـار نقصانا، وما ي

  ة ـمن الآراء الفنية المقبولشر لمصالح الجهة القائمة بالتقدير، وما ين ئمةملا الاقتصادية والسياسة ومدى

                                                
  . 25 ، الطبعة الأولى ، ص2000حافظ البرجاس، الصراع الدولي على النفط العربي، بيسان للنشر، بيروت، - 1
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يجب أن يتراخى إلى أن يتم تنمية الحقل بدرجة معقولة بـل   بترولإطلاق صفة المؤكد على احتياطات الو

 ويكون الإنتاج قد استخلص جانبا مهما من الاحتياطات ، ويذكر التاريخ أن بريطانيا قامت بخفض أرقـام 

، عـدم  بين لها، في ضوء البيانات المجمعة عبر سـنوات الإنتـاج   إلى النصف تقريبا عندما ت ااحتياطاته

لمكسـيك  الشيء نفسه بالنسبة إلى احتياطات الغاز الطبيعي فـي ا ة الرقم الذي كان ينشر من قبل، وصح

  .الاحتياطي العالمي المؤكد من البترول وفيما يلي جدول يوضح تطور 

اعة استكشـاف  العالم هي أن صـن  ؤكدة من هذه المراجعة للبترول فيالبسيطة و الم إن النتيجة

في كل جزء مـن العـالم   نمو، فأنشطة الحفر والإنتاج تسير على قدم وساق في ال البترول قد دخلت بقوة

والعوامل التي تساهم في استمرار عملية الحفر والإنتاج هي عوامل تجارية وفنية ويمكن تعـداد بعضـها   

  : على النحو التالي

الكميات المنتجة ن زيادة حجم المساحات المستكشفة ونه يمكالمتخصصين في الصناعة البترولية أإدراك - 

مين البيئة التجارية الصحيحة ونظم الضرائب المقبولة و غاز في المناطق القديمة، لو تم تأمن البترول وال

 .العادلة

لل من مخاطر وتكاليف الاستكشاف والإنتاج مثل تقنيـات  ة تقظهور تطورات تكنولوجية وتقنيات حديث -

بعض التطورات  فقي، وظهور معدات ذكية ومتطورة والحواسيب الفائقة الذكاء، وهذه ليست إلاالأالحفر 

 .في التقنيات الأكثر أهمية في السنوات الأخيرة

فيمـا يسـمى بالآبـار غيـر      ارتفاع أسعار البترول إلى مستويات مرتفعة أدى إلى إعادة الاستكشاف -

 .الاقتصادية و المناطق المكلفة التي تتميز بخصائص جيولوجية صعبة

                            الاحتياطي العالمي من البترول: )01(رقم الجدول    

                                                                    مليار برميل:الوحدة                   

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 الإمارات
 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 البحرین

 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 تونس
 12,3 12,3 12,3 12,3 11,4 الجزائر

 264,3 264,3 264,3 264,2 264,3 السعودیة
 4,2 4,2 3 3 3,2 سوریا
 115 115 115 115 115 العراق

 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 قطر
 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 الكویت

 43,7 41,5 41,5 41,5 39,1 لیبیا 
 4,2 3,9 3,7 3,7 3,7 مصر 
 672,1 669,7 668,4 654,5 661,2 الدول العربیة إجمالي

 649,7 647,5 647,5 647,5 644,3 العربیة الأوبكدول 
 939 927,1 913,9 904,3 896,7 أوبك

 1164,3 1153,7 1138,9 1153,9 1145,1  جمالي العالمإ

 .15،ص 2010سѧѧنة  ة المصѧدرة للبتѧرول  یѧ التقریѧر الإحصѧائي السѧنوي لمنظمѧة الأقطѧار العرب      :المصѧدر 
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، حيث قدرت منظمـة  تياطات تتميز بالكثير من التباينلاحظ أن تقديرات الاحأمن خلال الجدول 

مليار برميل  939 قدرت ب 2009، أن احتياطات دول الأوبك في نهاية بترولالأقطار العربية المصدرة لل

حيـث قـدر    )01(الشكل رقـم  العربية و خاصة في السعودية كما يبينمنها في الدول  3/4 تتركز حوالي

  .2009مليار برميل في نهاية  264.3بـ الاحتياطي فيها 

 الاحتیاطي العالمي للبترول)  01(الشكل رقم   
  

  

  

  

  

  

  

  

  .)01(على الجدول رقم  دمن إعداد الطالبة بالاعتما:  المصدر

  

الدول العربية من البترول، فالسعودية، الامارات، العراق  اتاحتياطي فيضح الاختلاف يوالشكل 

مقارنـة مـع   ، بينما الجزائر احتياطاتها متواضعة فر على احتياطات ضخمة من البترول، الكويت تتوليبيا

  .الدول السالفة الذكر

  البترولي العالمي  الإنتاج: ثانيا

ثانيهـا  للبترول و الإنتاجيةالقدرة  أولهما سيينأسافي صناعة البترول يجب التفرقة بين مفهومين 

هـو  تي جرى عليها العمـل فـي الصـناعة و   ال الأعرافحد أ برازلإيقصد بتلك التفرقة البترول و إنتاج

بذلك المجموعـة   أوصتكما  مغلقة لمواجهة الطوارئ غير المتوقعة،أو احتياطية  إنتاجيةالاحتفاظ بقدرة 

 أثنـاء كما حدث و ،1956عام  الأولىالسويس  أزمة أثناءقناة السويس  قإغلاثر إالصناعية الغربية على 

قة لتعويض مـا  بارها الاحتياطية المغلآزويلا بتشغيل وفن الإماراتقامت السعودية و إذ 1990الخليج  أزمة

  .الكويتفي العراق و الإنتاجملايين برميل مما فقدته السوق نتيجة توقف  4 يزيد على

انكماش الطلـب   إلىفارتفاع السعر يؤدي  في الطلب، تأثيرهمن خلال  لإنتاجاالسعر يؤثر في  إن

  .التبعيةالإنتاج العالمي بثم يتقلص  منالعالمي و

بمعنى توسـيع   تقوم بدور المنتج المكمل، أوبكن ول لأو غيرها من منتجي البتر أوبكيفرض الفصل بين 

  .الاحتياجات المتزايدة للبترولجها وخار الإنتاجبحيث تقوم بسد الفجوة بين  الإنتاجيةقدرتها 
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 فان منتجي البترول ،في ظل سعر معين الإجمالي الإنتاجمتى تحدد و ين،تالسابق و انطلاقا من الفرضيتين

ذلـك نتيجـة   رتفاع السعر وينخفض مع انخفاضه ومع ا إنتاجهميستجيبون للسعر فيرتفع  أوبكمن خارج 

  .ة الحدية المرتفعةذي النفق خروج المنتج الحدي أولدخول 

 أن إلامن خيـار   أمامهاباعتبارها المنتج المكمل ليس  أوبك إن .وهنا نفترض التوجهات الغربية

للمنطـق   أيضـا ومعاكسـا   من خارجهـا،  المنتجينتجاه تغطي فجوة العجز وأن تبني اتجاها معاكسا لإ

                مـع انخفـاض السـعر    إنتاجهـا كلما ارتفع السعر و تقوم بزيـادة   إنتاجهاتقوم بتخفيض  إذالاقتصادي 

  .البترولي العالمي حسب المناطق  الإنتاجفيما يلي جدول يبين تطور و

  إنتاج البترول في العالم  ):02( الجدول رقم

  ألف برميل يوميا: الوحدة                                                                               

   السنوات                     
  الدول    

  
2005 2006 2007 2008 2009 

 2630,3 2557 2568 2378 2343,6  الإمارات
 182,2 183,3 183,3 186,6 209,1 البحرین

 85 70 96,5 65,5 69,3 تونس
 1366,7 1398 1426 1352 1311,4 الجزائر

 9317,8 8754 9208 9353,3 8896 السعودیة
 390 370 377,1 427,5 461,4 سوریا
 2278 1851 1963 1912,7 2107,2 العراق

 854,3 802,8 802,9 765,9 754,2 قطر
 2680 2574,5 2644 2572,3 2287,8 الكویت

 1745,6 1661,4 1761 1693,2 1580,7 لیبیا 
 659 632 619 578,9 709,2 مصر 
 23719 22340 2373,5 227346 22147,8 الدول العربیة إجمال
 20872,7 19598,7 20372,9 2027,4 19281,9 العربیة الأوبكدول 
 33613,9 31755 30816,4 30672,1 29547,4 أوبك

 86200 86050 81570 72361,6 71243,4 العالم إجمالي
        

  . 20،ص  2010، سنة OAPECالعربیة المصدرة للبترول الأقطارالتقریر السنوي لمنظمة :  المصدر

  

برمیѧل   33613.9حیث وصل فѧي دول الأوبѧك إلѧى     من البترولع الإنتاج اارتفل ألاحظ خلال الجدو من       

و أیضѧا إلѧى   ي علѧى البتѧرول فѧي السѧنوات الأخیѧرة      مو ذلك راجѧع لتنѧامي الطلѧب العѧال    . 2009في نھایة  یومیا

بѧك النصѧیب الأكبѧر مѧن     ، و أخذت الدول العربیѧة  الأعضѧاء فѧي الأو   نسبة الاحتیاطات الكبیرة في ھذه الدول 

  .من الإنتاج الإجمالي للعالم  %30تنتج أكثر من  كأیضا أن دول الأوب . حیث الإنتاج
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  الإنتاج العالمي للبترول): 02(الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  )02(على الجدول رقم  دمن إعداد الطالبة بالاعتما: المصدر

  

ول العربية عرف استقرارا في السنوات ، أن الإنتاج البترولي في الد )02(الشكل رقم يوضح 

ضخامة إنتاج السعودية  ظالأخيرة ، حيث ثبت مستوى إنتاج كل دولة عربية عند مستوى معين ، ويلاح

  .نظرا لإحتياطها الكبير من البترول فهي الأعلى في الدول العربية 

  بترولالاستهلاك العالمي لل: ثالثا 

ل جديـدة كالهنـد   التصنيع في الدول الكبرى، وبـروز دو  معدل النمو العالمي وزيادة ارتفاعمع 

حـوالي   2006رتفاع، حيث بلـغ سـنة   إلى الإ بترول، يتجه الاستهلاك العالمي للبترولوالصين تطلب ال

، وتستحوذ الـدول  2000برميل يوميا سنة  مليون 76.66برميل يوميا بعدما كان لا يتجاوز  مليون 84.62

نسـبة مـن الاسـتهلاك العـالمي      كبرأالولايات المتحدة الأمريكية على  الصناعية الكبرى وعلى رأسها

برميـل يوميـا مـن مجمـوع      مليون 49.33ما يقارب  2007سنة  OCDEبلغ استهلاك دول و، بتروللل

  .1مليون برميل يوميا 1.6 الذي ينمو بمعدلالاستهلاك العالمي اليومي 

مـن   ، ويتضـح 2006 في العالم فـي  بترولة للكبر الدول المستهلكأوالجدول الموالي يمثل قائمة 

في الولايات المتحدة الأمريكية حتى أنه يكاد يقارب استهلاك كل الـدول   خلاله الاستهلاك الكبير للبترول

  .مجتمعة ضمن قائمة الدول التي يتضمنها الجدول

  
  

                                                
  .42، ص "2007آفاق الاقتصاد العالمي أفريل " نشرة صندوق النقد الدولي  - 1
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  2006في العالم سنة  بترولدولة مستهلكة ل 12كبر أ: )03(رقم الجدول 
  )ايومي ألف برميل( لاك النفطاسته  الدولة

  20.687  الولايات المتحدة الأمريكية-1
  7.201  الصين-2

  5.159  اليابان-3
  2.811  روسيا-4
  2.665  ألمانيا-5
  2.572  الهند-6
  2.264  كندا-7
  2.217  البرازيل-8
  2.174  كوريا الجنوبية-9

  2.139  المملكة العربية السعودية-10
  1.997  المكسيك-11
  1.961  فرنسا-12

  :عن الموقع الرسمي لوكالة الطاقة الدولية:المصدر
http://tonto.eia.doe.gov/country/index.cfm?view=consumption  

  

  وع البترولية التكاليف والري: رابعا 

فالثروة الطبيعية لا تنـتج   ،إنتاجها إعادةبعدم  الأخرىعن الصناعات تختلف الصناعات المنجمية 

  .من يشاء  على ولكن هي ثروة من بها االله

  :التكاليف البترولية -1

الدولية والتنمويـة   التنوع، الطبيعةو بصفة النفاذ،التجانس، الأخرىيتميز البترول عن المنتجات  

في كل مرحلـة مـن    ،والتكنولوجية المختلفة الرأسماليةالكثافة و  كذلك الطبيعة التكاملية،و ستخراجية،الإ

  .هصناعتتعدد تكاليفه باختلاف مراحل لذلك تو البترولية، مراحل الصناعة

هي مجموع ما ينفق على نشاطات البحث والتنقيـب علـى هـذه    : التنميةر وتكاليف البحث و التطوي -أ

  . 1تنقسم إلىتطويرها والثروة و كذلك على تنميتها و

ل فـي تكـاليف   و تتمث البترول، إيجادوهي مجموع التكاليف المنفقة على :تكاليف البحث و التنقيب -ب

تكاليف الحصول على اتفاقيات الاستثمار بـين الشـركات البتروليـة     الجيولوجية،الدراسات المخبرية و

  .الاستكشافية الآبارتكاليف حفر  والدول المالكة للثروة البترولية،

ذلك بوضع معـدات خاصـة   و تتمثل في عمليات استغلال الحقل البترولي: ف التنمية والتطويرتكالي -ج

وتختلـف تكـاليف    ،ن التكلفة الكلية للتطويرفي المتوسط م %30وتتمثل تكلفة الحفر حوالي  ،الآبارلحفر 

  .المحيط الجغرافيو التنمية والتطوير حسب نوعية الحقل البترولي نوعية البترول وكثافته،

                                                
ادة دكتوراه دولة في أطروحة لنيل شه" الغاز الطبيعي في الجزائر و أثره على الاقتصاد الوطني" كتوش عاشور - 1

  .10ص ،  2004العلوم الاقتصادية، غير منشورة ، عن كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة الجزائر، 
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 تكاليف متزايدة،و متناقصة عبر الزمن، بمردوديةتميز استغلال الثروات الباطنية ت :تكاليف الاستغلال -د

ارتفاع معدل الاستخراج تبين لنا خصوبة الثروات شرط كثافة الاستخراج وتوافر  إذاتتناقص المردودية و

ارتفـاع التكـاليف الحديـة و     إلىؤدي حتما ي افإنممعدل الاستخراج  ارتفاع أما الباطنية التي تبقى ثابتة،

  .الإنتاجكارتفاع تكاليف وسائل  للإنتاجالمتوسطة 

 عند مستوى الاكتشـاف،  اءعبالأالشركة البترولية تتحمل مجموعة من  إن :للإنتاجالتكاليف التقنية  -و

كانـت   فإذا ية،مستوى النفقات مرتبط بالمساحة الجغرافيكون هيكل و أي فهذه النفقات لها ميزة الاستثمار،

فان تكاليف البحـث والتطـوير والاسـتغلال     اكتشافات تجارية هامة، إلىالاستثمارات توصل المستثمر 

ونظرا لانخفـاض   ،للإنتاجمجموع احتياطات الحقل البترولي لتعطي التكلفة التقنية  إلىتتداخل فيما بينها 

نصـف دولار   اقـل مـن   إلىنقيب تصل تكلفة البحث و الت نأفنجد  الأوسطالتكاليف في منطقة الشرق 

 أكثـر هذه المنطقة تحتوي علـى   أنبما و دولار، 2قل من الاستغلال فهي أتكلفة التطوير و أما للبرميل،

عكـس   دولار للبرميل، 4 إلى 1تتراوح ما بين  للإنتاجالتكلفة التقنية ف الاحتياطات من البترول في العالم،

  .دولار للبرميل 9 إلىالتي وصلت التكلفة التقنية الغربية و أوروباو الأمريكيةالولايات المتحدة 

  :وع البتروليةالري -2

التوزيع وهـي  و الإنتاجفق شروط اتو وع و التي تحددمن الري أنواعفي قطاع البترول نجد ثلاثة    

  : كالأتي

 ليف الاستغلال،مستوى تكاترول في العالم متنوعة ومختلفة بمقدار والب إنتاجمناطق : ع التفاضليالري -أ

الفرق الموجود في تكلفة الاسـتغلال لمختلـف   متدني و خرالآو ، متوسط خرالآالبعض وفبعضها مرتفع 

  : ع التفاضليمن الري أنواعهناك ثلاثة ع التفاضلي وعنها ما يسمى بالري المناطق البترولية ينجم

فـنفس   ف الاستغلال مختلفة،تكون ظرو أي كل حقل بترولي ينفرد بمميزاته الخاصة،: ع الخصوبةري -

ع يمثـل لنـا   الري أنأي  ميات مختلفة من المنتوج،لمستثمر في حقلين مختلفين تعطي كالكمية من المال ا

فبهذا التفاضل يفسـر   في سوق معطى ،تغلال لحقلين بتروليين مختلفين والفرق الموجود بين تكاليف الاس

   .بالتغيير الطبيعي للخصوبة في الحقول البترولية

، أي تكلفة النقل هي التـي  أسواقهاوهو ناتج عن المسافة التي تفصل حقول البترول عن   :الموقع ريع -

 ع من الـذي يبتعـد  على أكبر ري يقترب من السوق يتحصل الذي فالمنتج ، عالري تعبر عن هذا النوع من

  .الجزائر و ليبيا نظرا لقرب المسافةتفضل  الأوروبية فالأسواق ،عنه

فنسبة الكبريت في البتـرول وكثافتـه    ،ناتج عن اختلاف في نوعية البترولع الهو الري :لنوعيةا ريع -

  .تتحكم و تؤثر في سعر برميل البترول
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 روة البترولية للطـرف ع الاحتكاري المبالغ المدفوعة من قبل مستغل الثيمثل الري :ع الاحتكاريالري -ب

غاية  إلىع منذ بداية عملية الاستخراج يدفع الري أنفيجب  الإتاوةو هذا ما يسمى بتكلفة  ،للأرضالمالك 

  .بالنقصان أوبالزيادة  الإنتاجوهو يتناسب طرديا مع  نضوب الثروة،

طبقا لما يتوفر ويتوقـع   كل ما يتواجد من البترول في الطبيعة محدد في كميات معينة، :الندرة ريع -ج

لا بجهـود  تخرج مـن البتـرول لا يمكـن تعويضـه إ    سفكل ما ي المعرفة التقنية،من مستويات التكلفة و

نتيجـة للمخـاطر    القيام باستثمارات هائلة تتصاعد مقاديرها مع الزمن، الآمرفيستلزم  ، استكشافية جديدة

البتـرول   ساوي سعرتفي ظروف المنافسة الكاملة ي أنفلا يصح القول  التي تصاحب الصناعة البترولية،

 ـ أنفسعر البترول لا بد  ،نتاجللإية الخام مع التكلفة الحد فيجـب   ع النـدرة، يكون مرتفعا بما يسمى ري

  .نتيجة لصفة النفاذية التي يتميز بها البترول ،للإنتاجتكلفة ضمنية للتكاليف الحدية  إضافة

لثلاثة سعر البترول يتحد وفقا  أن أقول أنستطيع أ وع،الري وأنواعقمت بتحليل مختلف التكاليف  أنوبعد 

  .عالربح و الري ،الإنتاجهي تكلفة  متغيرات

   البترول في المجتمع الصناعي الحديث أهمية:المطلب الثالث

  : كالأتيالبترول تنعكس و تنسجم في جوانب رئيسية متعددة هي  أهمية إن

  البترول على الصعيد الاقتصادي أهمية:  أولا

جانـب   إلـى  الإنتـاج وامـل  علماء الاقتصاد المحدثين عاملا جديدا من ع برأيتشكل الطاقة    

كمـا   ،لأفضلواالأسهل و الأوفر الآنالمال والتنظيم وتعتبر الطاقة البترولية لحد  ورأسالعمل  ،الأرض

  .1وثيقة و اعتبر استهلاكه معيار للتقدم الاقتصادي أصبحتتبعية المجتمع العصري حيال البترول  أن

  : عيدور البترول في القطاع الصنا -1

العملية الصناعية  أنتشغيل الصناعة ويمكن القول  لأجلالمستهلك في العالم  يكرس ثلث البترول  

  .لا تستطيع الاستمرار بشكل منتظم دون البترول

            إنتاجيـة عـدة عمليـات    إجـراء بعـد   إلانه لا يمكن اسـتعمالها  أ أوليةما يميز البترول كمادة   

ويلية تعتبر نشـاط صـناعي واسـع    التح أوستخراجية ة البترولية في حد ذاتها سواء الاوالصناع عليها،

والـدخل   الإنتـاج ير بحيث تحتل مكانة لها فاعليتها ففي القطاع الصناعي ككل بما تساهم بـه فـي   وكب

لمنتجـات البتروليـة وهـي الصـناعة     ي تعتمـد علـى ا  الصناعية الت الأنشطة إلى بالإضافة الوطني،

يتجاوز مجموعها حاليا عشرات مـن  ر وبصورة غير محدودة وعددها باستمرا يزداد والتي ةالبتروكيماوي

صناعة  ،صناعة المطاط الصناعي ،صناعة الأسمدة الكيماوية ،أبرزهالكبرى في او الأساسية الصناعات 

صناعة  ،صناعة مواد التجميل والعطورصناعة المنظفات و صناعة النسيج الصناعي، الجلود الصناعية،

هـذه   والـخ  ...صـناعة البـروتين   صناعة المواد البلاستيكية، الأصباغ،صناعة  المستحضرات الطبية،
                                                

 .75- 74ص ،.حافظ البرجاس، الصراع الدولي على النفط العربي ، مرجع سبق ذكره ، ص -1
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ن ،خاصة وأاديالتقدم الاقتصطوير ومؤثرة في عملية التبفعالية  كبيرة وتساهم   ةالبتروكيماويالصناعات 

البترول ليس مقتصـرا علـى   لذلك  تلف النشاطات الاقتصادية،في مخ أساسية أصبحتمنتجاتها السلعية 

الصناعية المتلاحقة والمتميزة  الإنتاجيةبل هو مصدر للعديد من العمليات  صناعية واحدة، جيةإنتاعملية 

  .الأخرىالواحدة عن 

  : دور البترول في القطاع  الزراعي -2

-بتروال" تطلق عليه اسم  أندخل القطاع الزراعي في الوقت الحاضر طوره الحديث الذي يمكن   

  : من خلال نقطتين و ذلكترول للنشاط الزراعي راجع لما قدمه البو ذلك " زراعة

  .البترول كمصدر لتوليد الطاقة المحركة للآلات الزراعية الحديثة -

  .في التقدم الزراعي وأثرهااستعمال المنتجات البتروكيماوية  -

 أكثـر  الآليةالبترول سيصبح استخدام الجرارات  أن مع ارتفاع أسعار إلى ريشاو في هذا السياق   

د مباشرة على سعر الغـذاء الـذي   الذي سيرو ة و سيؤثر ذلك مباشرة على سعر الحصيلة الزراعية،كلف

لكن مع تنـاقض  و ،ذروة البترول من بلوغ الأولىكذلك في السنوات  الأمربه المستهلك و يستمر  يريشت

معـدات   إلىدة العو إلىو سيؤدي ذلك  ، الآليالاستغناء عن الجرار  إلىوجود البترول قد يضطر الفلاح 

الإشـارة  كما يجـب   الأرضيعيش على سطح  إنسانملايير  5 لإطعاملن يصبح كافيا الزراعي والإنتاج 

من سـكان   %50 في حل مشكلة الغذاء العالمية التي يعاني منها حوليدور المنتجات الكيمياوية  إلىلك كذ

لحـل مشـكلة    الأنسبالحل  أن ىإل أشارت، و الزراعة  الأغذيةففي دراسة صادرة عن منظمة  العالم 

  .و المبيدات الحشرية الأسمدةالغذاء هو التوسع في استخدام 

  : دور البترول في القطاع التجاري -3

شـتري  ت الأجنبيـة فالشركات  يشكل البترول ومنتجاته سلعة تجارية دولية لها قيمة مالية ضخمة،  

 أكثـر  النامية، ومن ثم تبيع منتجاته المصنعة في البلدانالبترول المستخرج من  أكثرالعالمية  الأسواقمن 

قدرت الأرباح الصـافية لمجمـوع الاحتكـارات     1984ففي سنة  ، كبيرةبلد محققة بذلك أرباحا  100 من

 مليار دولار، 20ب الاحتكارات الأمريكية منها حوالي يكان نص ،مليار دولار 27البترولية الغربية حولي 

مليـار   110ولت الشركات البترولية الأمريكية إلى بلدها الأم ما مقـداره  ح 1983  -1974خلال السنوات 

يـة البريطانيـة   ربح صافي نتيجة الاستثمارات البترولية في الخارج كما حولت الشـركات البترول دولار 

ترول مليار دولار نتيجة هذه العمليات، إذن يعتبر الب 30الفرنسية إلى بلدانها في الفترة نفسها والهولندية و

يؤثر بأوجه مختلفة على موازين المدفوعات لثلاث فئات  الدولي صناعة تشمل المليارات من الدولارات،
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بلـدان الشـركات البتروليـة    و الدول المستهلكة وغير المنتجـة، رول وهي الدول المنتجة للبت من الدول،

  .1لمتعددة الجنسياتات االشرككنها تعمل عبر الدول والكبرى ومن بينها بلدان غير منتجة للبترول ل

  :المالية للإيراداتدور البترول كمصدر  -4

يتضح هذا الدور بصفة جلية في اقتصاديات الدول المنتجة و المصدرة للدول ،و التـي يعتمـد      

اقتصادها بصفة رئيسية على البترول في الدخل الوطني و التراكم الرأسـمالي،و فـي  خطـط التنميـة     

الدول المستهلكة في شـكل  البترولية لا تتعلق فقط بالدول المنتجة له و إنما كذلك  فالإيرادات الاقتصادية،

ة ممـا  ضرائب على الاستهلاك مثلا، ويساهم البترول في توليد الإيرادات المالية بمقدار عالي جدا خاص

 في شكل مشتقات بترولية، ولقد شكلت نسبة مساهمة البترول في الدخل الوطني لمجمـوع الـدول  يكون 

 31.3 إلـى ، أي بزيادة تصـل  مليار دولار  456أي ما يعادل  %22 نسبة قدرت بـ 2007 العربية لسنة

نمـا  حي 2006عـام   %22مقارنة بمعدل ارتفاع بلـغ   7.4مليار دولار وتشكل هذه الزيادة ارتفاعا بمعدل 

من الـدول   لبترولتفاعا أيضا في الكميات المنتجة والمصدرة من اار صاحب الارتفاع في أسعار البترول

  .2العربية 

      أهمية البترول على الصعيد الاجتماعي : ثانيا 

بناؤها بفضل البترول الـذي   أعيدن بلدان أوربا الغربية التي دمرتها الحرب العالمية الثانية قد إ   

   :يتألف دوره في المجال الاجتماعي

  :دور البترول في قطاع المواصلات  -1

منه في قطـاع  وتقدر الكميات المستخدمة ، للنقل الحديث رئيسيال المحرك ةأصبح البترول بمثاب   

 من مجموع البترول المستهلك في العالم ويعتبـر البنـزين وقـود السـيارات     %35المواصلات بحوالي 

المازوت وقود البواخر، الكيروزين وقود الطائرات، وتجدر الإشارة إلى أن صـناعة السـيارات تبقـى    

   .ة في الدول المتطورة وتحتل المرتبة الأولى في التجارة الدوليةالصناعة الأساسي

  :دور البترول في توليد الطاقة الكهربائية  -2

 .يؤمن البترول معظم الطاقة الكهربائية المنتجة في العالم فهو الوقود الأفضل في التكلفة والنظافة  

  :المنتجات البتروكيمياوية واستخدامها  -3

اء عنهـا  لصعب الاستغنلبتروكيمياوية محل المنتجات الطبيعية بحيث بات من احلت المنتجات ا   

  .، الأسمدة ات، المطاط، المنظفلاستيك الألياف الصناعيةفي حياتنا مثل مواد الب
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   همية البترول على الصعيد السياسيأ: ثالثا 

محوراً فـي   أصبحنه أ إلا ،اكتشافهتاريخ  إلى إن علاقة البترول بالسياسة هي علاقة قديمة تعود

للطاقة، حيث كتب رئـيس الولايـات المتحـدة     أساسيحل مكان الفحم كمصدر  أنعد السياسة الدولية ب

يقرر  أنالمتحدة يمكن  الأممتفوق "  أنعند افتتاح اللجنة الفدرالية للبترول  1924سنة " كوليدج" الأمريكية

الـذي   العـالمي  الإنتاجالبترول هو  أنيات المتحدة ويعتقد ساسة الولا "بواسطة امتلاك البترول ومنتجاته

السلام، لذلك بات يشكل عاملا مؤثرا في صنع القرار السياسي في كـل مـن    هعلى أساس يجب أن يبنى

  .الدول المنتجة و المستهلكة معاً

  :بروز الدور السياسي للبترول  -1

 بلدان صغيرة ليست لها قوة سياسية فهناك في توزيعه  المعروف أن البترول في العالم غير متساو     

ن أن معظم الدول الصـناعية الكبـرى باسـتثناء    احتياطيا كبيرا من البترول في حي أو عسكرية، تمتلك

كيفية  ، هذا الواقع جعل من البترولمحرومة منه )سابقا(الاتحاد السوفياتي يكية والأمرالمتحدة  الولايات

لدول العالم الصناعي وأصبحت المناطق سياسي الاستراتيجي يه هدفا من أهداف التخطيط الالحصول عل

هـذا القـرن   الحيوية كالشرق الأوسط إفريقيا تحتل مركز الصدارة في العلاقات الدولية منذ منتصـف  

وحتى الآن، كما سياسة الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه الوطن العربي لا يمكن أن تتم بمعـزل عـن   

منذ منتصف هذا القرن ، تطبيقا لهذا المبدأ لأمنها الوطنيه مادة إستراتيجية موضوع البترول الذي تعتبر

   .إمداداتهمين تدفق البترول وحماية طرق اسية وإنشاء القواعد العسكرية لتأعلى إقامة الأحلاف السي

خلال الحروب التي شـهدتها منطقـة الشـرق    من  ،الدور السياسي للبترول بشكل فعالوقد برز   

 1973مرورا بحرب أكتـوبر   1956فمن أزمة السويس سنة  ،ظل الصراع العربي الإسرائيليفي  الأوسط

العدوان الأخير على العراق سـنة  و 1991ثم حرب الخليج سنة  1980ة إلى الحرب العراقية، الإيرانية سن

  تسمية  الخفي حتى أطلق عليهاعنوانها الأكبر وهدفها المعلن و كان البترول في كل هذه الحروب،  2003

  ".حروب البترول " 

  : البترول كسلاح سياسي  -2

في أكثر من مناسـبة حيـث اسـتعملت الشـركات      .لقد استعمل البترول كسلاح ضغط سياسي  

متيازات أو التي حاولت أن تتمرد على عقود الإالبترولية للضغط على الحكومات التي أممت بترولها، أو 

لتحسين أوضاعها الاقتصادية لمنتجة للبترول لبلوغ أهداف سياسة كما استخدمت الدول ا ، بسبب المنافسة

  .واستعملته الهيئات الدولية للضغط على دول رأت أنها حادث عن الإجماع الدولي 

             أهمية البترول على الصعيد العسكري : رابعا 

البترول الصادر فـي   في كتابه إمبراطورية )الحѧرب العالمیѧة الثانیѧة    فيقائد بریطاني  ( " اوكونورا" ل يقو   

بفضل المازوت سيسطر على البحـر وبفضـل    لأنه ،سيملك العالم من يملك البترول 1985موسكو سنة 
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نـه  من ذلـك أ  أكثر، بل يسيطر على البرعلى الجو و بفضل بنزين السيارات بنزين الطائرات سيسيطر 

  .يتحكم بقطاعات اقتصادية كاملة لالبترول  يجمعها أنبفضل الثروات الخيالية التي يمكن 

  :لآلة الحرب الميكانيكية البترول مصدر الوقود الضروري  -1

أي ما يعـادل   ومياي رميلبليون م 4.5و 2.5يقدر الطلب العسكري العالمي على البترول ما بين    

مـن   النفـاث يضل الوقـود  البترولي العالمي وترتفع هذه النسبة في حالة الحروب ومن الاستهلاك  5%

ثلثـي  إلى أكثـر مـن    حصتهتصل  إذلة مركز الصدارة بين المشتقات البترولية المستعمفي الكيروسين 

ن الخيـار النـووي   طور الحاصل في الأسلحة النووية فـإ وبالرغم من الت ،الاستهلاك البترولي العسكري

  .لازال مخيف

   : التجهيزات البترولية ذات الأغراض العسكرية -2

سـكرية التـي   كبر التجهيزات العقل الوقود خاصة البترول من أهم وأجهيزات المعدة لنتعتبر الت  

، نـاقلات  على خزانـات ضـخمة   في مناطق القتال وتشمليتوجب على القوات المسلحة نقلها وتوزيعها 

وجنوبهـا ويخـزن    أوروبار خط في غرب ويعب ،أنابيب، سيارات حوضية وخطوط ةي، سكك حديدكبيرة

  .حوالي مليوني متر مكعب 

  : البترول واتجاهات نتيجة الحرب -3

 الإمـدادات يكفي قواتها لفترة طويلة وتستطيع نقـل تلـك    متلك الوقود البترولي،لة التي تالدو إن    

   .توفرت لها بقية العوامل إذوتجهيزاتها إلى مناطق القتال هي الدولة الأكثر حضا  في النصر 

  :ها ا لفهدوالبترول سبب للحرب  -4

لسـيطرة علـى المنـاطق    يبقى العامل الاقتصادي السبب الأهم وراء الحروب من بينها محاولة ا  

  .ولية التي يأتي البترول في مقدمتهاالأالغنية بالمواد 
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    مي للبترولالالتبادل الع: الثاني المبحث

الآراء حول مفهوم العرض من البترول، فهناك من يرى اعتبار الإحتياطي المؤكد هو  تعددت  

ذ في الإعتبار عند تحديد العرض من المارد و يجب أن تؤخالكمية المعروضة للبيع في السوق العالمية، 

البترولية، وأهم هذه الاعتبارات المورد قابل للنفاذ أو الاستنزاف بمرور الزمن، وبالتالي فإن تحديد 

أما الطلب يتمثل في الكميات المستهلكة محليا في . الحجم الأمثل للإنتاج موزعا بين الحاضر والمستقبل

وعليه سأبرز من خلال هذا . غيرات في المخزون الإستراتيجي من البترولدول العالم مضافا إليها الت

، وإلى أهم العوامل المؤثرة على كونها من أهم عناصر العرض المبحث نوع النفقة في الصناعة البترولية

    .الطلب البترولي

  العرض العالمي للبترول: الأولالمطلب 

لأن صناعة البترول صناعة مختلفة حيث  ،ساسيةدى عرض البترول من الآن كل النماذج الأعت     

تتميز النفقات في صناعة البترول بمميزات خاصة بالإضافة إلى ما ينطوي عليه قرار الإنتاج من عوامل 

  .متباينة، الأمر الذي يجعل من الصعب التنبؤ بعرض البترول

  فقة في الصناعة العالمية للبترولالن: أولا

لحدية لذلك ، حيث أن منحى العرض يشتق من منحنى النفقة ا ناصر العرضتعد النفقة من أهم ع     

ة البترول العالمية، وتجدر ناعول العالمي، دراسة النفقة في صعرض البتر ةمن الضروري عند دراس

  .الإشارة إلى بعض الملحوظات الأساسية الخاصة بالنفقة في صناعة البترول

ب على ذلك صعوبة بشكل دقيق في صناعة البترول ويترتصعوبة المقارنة بين المستخدم والمنتج  - 1

 .عر والنفقة لكل وحدة من وحدات المنتجسالمقارنة بين ال

القرارات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها تعتمد كلها على النفقة التقديرية وليس على النفقة التاريخية،  - 2

 .لأنه لا توجد منطقتان متشبهتان من جميع الظروف

لا يؤثر قرار الإنتاج اليوم على نفقات الإنتاج  ،ة العادية المنشأة تستخدم مدخلات متجددةنه في الحالأ - 3

، أي من (MCP)بالكامل من النفقة الحدية للإنتاج  (MC)في المستقبل، وبذلك تتكون النفقات الحدية 

   1.رأس مال العمل والنفقات المادية لإنتاج الوحدة الأخيرة من الناتج

 :كلكتوى الصناعة النفقة على مس -  أ

  :ين همايقسم الاقتصاديون في مجال تقدير النفقة في صناعة البترول العالمية إلى رأ     
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 صناعة البترول صناعة متناقصة النفقة:الرأي الأول -

متناقصة النفقة، وفي هذه الحالة فإن  صناعة العديد من الاقتصاديين أن صناعة البترول ىرأ  

كون هناك احتكار، لأن عدم وجوده، يؤدي إلى وجود فاقد كبير وتقلبات طبيعة الأمور تستدعي أن ي

  .عنيفة غير مبررة في الأسعار، وهذا ما يسمى باحتكار الطبيعي حسب النظرية الاقتصادية

أسمالية وتكنولوجية، بالإضافة ويرجع ذلك أساسا إلى ما تتميز به صناعة البترول من كثافة ر   

الصناعة البترولية في الأجل القصير والمتوسط، ويرجع ذلك على طبيعة  ذلك تناقص النفقات في إلى

ونوعية النفقة في إنتاج البترول، فنفقات الإنتاج تنقسم من الناحية التحليلية الاقتصادية إلى العناصر 

  :الآتية

 .Fixed cost: النفقة الثابتة - 1

 Variable cost:النفقة المتغيرة - 2

 Royalty:الإتاوة - 3

  :بشرح كل عنصر لكي تتضح الدراسةوسأقوم      

 :النفقة الثابتة - 1

وأهمها نفقات البحث والتنمية  ،فق قبل أن يتدفق البترول من الحقلدوتشمل جميع النفقات التي تت   

باطن الأرض، وفصل الشوائب والاستثمار أو المعدات الرأسمالية التي يلزم إقامتها لرفع البترول من 

ة ونقله إلى ميناء التصدير وشحنة، وتمثل هذه النفقة الجزء الأكبر من النفقة الكلية للوحدة، كما وتخزين

  .بالكامل يكون قهااأن أنف

وهذه النفقة تتناقص مع تزايد الإنتاج، هذا مع الأخذ في الاعتبار أنها تكون الجزء الأكبر من   

 .النفقات في الصناعة البترولية

 :النفقة المتغيرة - 2

رفع البترول من بالتي تبدأ  ، ا جميع العملياتهي النفقة الجارية أو نفقة التشغيل التي تستلزمهو   

  .الحقل وتنتهي بشحنة

ولكن لا يتوقع أن تشكل النفقات المتغيرة حتمية بالنسبة لزيادة الإنتاج فهذه النفقات لا تميل إلى    

وقع أن تستمر النفقة الجارية ثابتة على مدى كبير ، ولذلك فمن المتتقدم عمر الحقليتفاع، إلا عندما الار

  . من الإنتاج

 :اوةتالإ - 3

لبلد لبترولية سواء كان فردا أم حكومة لمالك الثروة المن البترول تدفع عينا أو نقدا اوة كمية تالإ  

بالمعدل تاوة بالإنفاق بين المالك والقائم بالاستغلال قبل البدء في الإنتاج المنتج، ويتم تحديد نسبة الإ
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خسارة، بعد استخراج البترول  ققه القائم بالاستغلال من ربح أوالمتفق عليه بصرف النظر عما يح

  .ة، وتكون ثابتة مع تزايد الإنتاجوتسويقه، وهذا ما يجعلها عنصرا من عناصر النفق

  

  منحنيات النفقة في الصناعة البترولية: )03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  . 08نى البرادعي ، مذكرات في اقتصاديات البترول ، مرجع سبق ذكره ، صم: المصدر 

  

أن منحنى النفقة المتوسطة الكلية يتجه إلى التناقص مع تزايد الإنتاج، حيث  يوضح )03( الشكل

ة إلى التناقص، بالإضافة إلى تميز الصناعة هجتمفقة في الأجل القصير والمتوسط أن أغلب عناصر الن

ر الذي كثافة رأسمالية وتكنولوجية عالية تجعل العديد من العناصر غير قابلة للتجزئة، الأمالبترولية ب

  .لحجم الكبير مع تزايد الإنتاجبايؤدي إلى وفرات 

 صناعة البترول صناعة متزايدة النفقات: الرأي الثاني -

  . 1النفقة عارض الكثير من الاقتصاديين الرأي الأول، أي أن صناعة البترول صناعة متزايدة

  :تناقص النفقات والاحتكار الطبيعي

تناقص النفقات، بالإضافة بالمتغيرة علاقة بوفرة النطاق أو ة النفقات الثابتة إلى النفقات بليس لنس     

إلى ذلك فنسبة النفقات الثابتة إلى المتغيرة في الصناعة البترولية عادة ما تكون غاية في الإنفاق فلا 

عن النفقات الاستثمارية في  المستغرقة أو الثابتة، كما أنها ترفع النفقات المتغيرة كثيرتتجاوز النفقات ا

  .الآبار القديمة أو القليلة الإنتاج

أما عن تمتع الصناعة متناقصة النفقات بوفرة لا نهائية للحجم الكبير وما يجب أن يؤدي إليه ذلك     

حل في هذه الحالة كما قال أصحاب الرأي الأول، هو احتكار طبيعي فأيضا ذلك محل جدل، فإذا كان ال
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 الكمية المنتجة

 النفقة المتوسطة

النفقة المتوسطة 

 الثابتة النفقة المتوسطة

 الكلية النفقة المتوسطة

 الاتاوة
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شركة واحدة أو منتج واحد محتكر فسوف يواجه هذا المحتكر بنفس الحقيقة وهي إمكانية تخفيض النفقات 

ويمكن للمحتكر أن يقارن النفقة الحدية للإنتاج ليس من السعر الجاري أو  ،عن زيادة الطاقة الإنتاجية

الحدي فمثلا إذا كانت النفقات  درايثر الصافي على الإيرادات أو الإولكن من الأالسعر المنخفض المتوقع 

دولار ثم ارتفعت النفقات نتيجة لمضاعفات الطاقة الإنتاجية  22دولار والإيرادات الجارية  20الجارية 

د دولار، يكون الإيرا 32دولار، والإيرادات إلى  30مثلا إلى  % 10بسبب انخفاض الأسعار بنسبة 

دولار لا يكون هناك دافع  15ن تكون النفقة الحدية مساوية لـ يدولار فقط في ح 15الحدي مساويا لـ 

لزيادة الطاقة الإنتاجية بمعنى أن هناك حدود أيضا على وفرات الحجم الكبير في الصناعة متناقصة 

  .النفقات 

  النفقات المتزايدة والنفقات المتناقصة في صناعة البترول: ثانيا

                تعني بالضرورة أن النفقات ترتفع على مر لى الصناعة المتزايدة النفقات لايجب الإشارة إ     

يرجع ذلك إلى اكتشاف معظم الحقول الكبيرة المنخفضة النفقة، الزمن، فصناعة البترول متزايدة النفقات و

  .فليس ذلك هو السبب وراء تزايد النفقات في صناعة البترول

  النفقة الحدية للبرميل: )04(مشكل رقال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 23منى البرادعي ، مذكرات في إقتصاديات البترول ، مرجع سبق ذكره ، ص:  المصدر

ستنج أن خط واحد من خطوط الأنابيب أو ناقلة واحدة، يعتبر كل منهما مثالا تقليديا أمن الشكل        

لأسباب مادية بحتة، تخفض نفقات الوحدة مع ازدياد الطاقة  لانخفاض النفقات أو وفرات الحجم الكبير،

  .الإنتاجية، فخط الأنابيب يمكن أن يكون صناعة متناقصة النفقات إذا كان يمثل صناعة في حد ذاته

 )ي/مليون ب(الإنتاج 

 النفقة الحدية للبرميل

النفقة المتوسطة 

1964 
1965 

1975 
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ويمكن تشبيه صناعة البترول بصناعة الناقلات حيث يؤدي تنوع الوحدات الإنتاجية بالصناعة   

كل وحدة إنتاجية، ليد الناتج ة إلى ذلك فإن نفقات الوحدة أيضا تتزايد مع تزاإلى تزايد النفقات، وبالإضاف

البترول حيث  بناء ناقلات بأحجام مثلى تقريبا، فإنه لا يمكن تطبيق ذلك على مكامن نكمن الما مموبين

  .تؤخذ كما توجد في الطبيعة

  :وسأقوم بدراسة نفقات البترول وتحليل عناصرها     

 :افالبحث والاستكش - 1

مكامن البترول، وكلما زاد عدد البراميل المكتشفة بالنسبة لكل  كتشافلافاق أموال إنهي عملية   

دولار منفق انخفضت نفقة البحث للوحدة، وفي أي لحظة زمنية هناك عدد من المناطق التي يمكن البحث 

البترول المستهدف، ازداد  فيها عن البترول، وعادة ما يتم اختيار أفضل الأماكن أولا، وكلما ارتفع ناتج

فع سعر البترول، ويمكن القول بصفة عامة أن البحث المناطق مرتفعة النفقات وكلها ترالبحث في 

 . والاستكشاف ينتقل من الأماكن الأفضل إلى الأماكن الأقل ومن هنا ترتفع النفقات

 :التنمية - 2

، وذلك يتم بصفة عامة للأي حق هي عملية تعيين الأفقية والرأسية للمكمن أو الخزان البترولي  

عن طريق حفر الآبار، وإعدادها للإنتاج وعادة ما تكون معظم الاكتشافات غير تجارية، ففي الولايات 

فقط من الآبار الاستكشافية الجديدة، تؤدي إلى اكتشاف حقل ذي أهمية أي  %02المتحدة مثلا، هناك 

  .المرتفعة النفقة

 :نفقات تشغيل البئر - 3

لبرميل، وحتى مع عدم أخذ الأعمال والنفقات الإضافية للبئر، فإن اداد الإنتاج ترتفع نفقة كلما از   

  .الحقيقة الأساسية لإنتاج البترول هي انحدار منحنى إنتاج الخزان إلى الأسفل

ة وبدراسة البرامج التقديرية لتنمية إنتاج أي خزان بترولي يمكن القول أن كل من الناتج الكلي والنفق     

في الزمن، وإذا كانت النفقة بالنسبة للوحدة من الزمن ثابتة، وإذا كان الإنتاج بالنسبة  وحدةالكلية يعتبران 

  .للوحدة من الزمن متناقصا فإن نفقة الإنتاج لكل وحدة إضافية لابد أن تتزايد مع زيادة الناتج الكلي

 :النفقة على مستوى الحقل - ب

نوعين أساسيين من حيث شكل منحنيات النفقة، وهو تقسيم يعتمد على يمكن تقسيم حقول العالم إلى      

  .حجم الحقل أو المرحلة التي بلغها من عمره الإنتاجي

 :حقول كبيرة جدا -

شرق الأوسط وإفريقيا أو حقول ما زالت في سنواتها الأولى تتدفق تلقائيا، مثل معظم حقول ال  

لة من الاحتياطات المؤكدة وجودها فيها، كما أن نفقة معدل الإنتاج فيها يمثل نسبة ضئي زالهذه لا ي
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ممكن أن تقضي سنوات  ذإ .لإنتاجة على مدى كبير من ابتمتغيرة ضئيلة ويمكن اعتبارها ثاالإنتاج ال

  .وغيرها من النفقات الإضافية التي تؤدي إلى ارتفاع النفقة ليدون الحاجة إلى وسائل الرفع الآ طويلة

  ات النفقة في حقل كبيرمنحني: )05(قمالشكل ر

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

      . 26منى البرادعي ، مذكرات في اقتصاديات البترول ، مرجع سبق ذكره ، ص:  المصدر 

       

أن هذا النوع من الحقول يمكن أن تتناقص فيه النفقة المتوسطة الكلية  يلاحظالشكل  خلال من       

رتفاع نسبة النفقة الثابتة إلى المتغيرة وتتناقص الأولى مع للوحدة مع تزايد الإنتاج، ويرجع ذلك إلى ا

  .زيادة الإنتاج نتيجة لتوزيعها على عدد متزايد من الوحدات

حقول صغيرة أو قديمة التي طال بها زمن الإنتاج مثل كثير من حقول الولايات المتحدة   

ى مرحلة أقصى، ويؤدي هبوط الأمريكية وبعض حقول فنزويلا، وفي هذه الحقول يكون الإنتاج قد تخط

يد على وسائل الإنتاج الثانوي والرفع الآلي، وإصلاح الآبار القديمة االضغط فيها إلى الاعتماد المتز

الخ، ومع ازدياد تلك النفقات الإضافية يأخذ منحنى النفقة المتغيرة في الارتفاع، حتى ...وحفر آبار جديدة

الناتج من توزيع النفقة الثابتة على الوحدات المتزايدة، وينعكس  يبلغ نقطة تعوض فيها الزيادة أثر النقص

  :اتجاه النفقة المتوسطة الكلية التي تأخذ بدورها في الارتفاع كما يوضح الشكل التالي

  

  

  

  

  

 الكمية المنتجة

 النفقة المتوسطة

 الاتاوة
 الثابتة النفقة المتوسطة

 الكلية النفقة المتوسطة



 البعد الاقتصادي الاستراتيجي لصناعة البترول                                     :       الفصل الأول 

 

  

  منحنيات النفقة لحقل صغير أو قديم: )06(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 27لبترول ، مرجع سبق ذكره ، صمنى البرادعي ، مذكرات في اقتصاديات ا:  المصدر

  

، وهذا رات زمنية معينةفتالنفقات الإضافية قد يتمركز في لاحظ من خلال الشكل أن إنفاق تلك ي      

  .ات الغير منتظمة على منحنى النفقة الحديةقفزما يمكن التعبير عنه بال

  الطلب العالمي على البترول :المطلب الثاني

باستثناء (ى من القرن العشرين ارتفع الطلب العالمي على الطاقة خلال الخمسين سنة الأول   

مليون  31.3مليون برميل إلى حوالي  16.5من  )وأوروبا الشرقية والصين - سابقا – الاتحاد السوفياتي

لب بصورة طدة ازداد متوسط نسبة النمو في الوخلال هذه الم )من المكافئ البترولي(برميل في اليوم 

ارتفع الطلب العالمي  1970إلى  1950في الستينات وخلال العشرين سنة من  %5.5إلى  %1.5مطردة من 

  .مليون برميل في اليوم 73مليون برميل في اليوم إلى حوالي  31.3على الطاقة من حوالي 

وفي الخمسينات والستينات كان العالم يتحدث عن فائض الطاقة وعن الموارد البترولية الرخيصة      

المية الثانية ستقبل، وكان الاستغلال السريع لمصادر البترول في الشرق الأوسط  بعد الحرب العفي الم

تصدره بأسعار رخيصة إلى الدول الصناعية المستهلكة للبترول السبب الرئيسي في  .وفي شمال إفريقيا

                                                
 -  التي یحتویھا بر میل واحد من البترول الخام وحدة الطاقة  تساوي كمیة الطاقة.  

 

 المتوسطةالنفقة  

 الحدية االنفقة  
 النفقة المتوسطة الكلية   

   النفقة المتوسطة المتغيرة  

 النفقة المتوسطة الثابتة    

 الاتاوة     

 الكمية المنتجة    
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المتقدمة فقد  ديد في استهلاك البترول من جانب الدول الصناعيةشلنمو بالنسبة للطلب والإسراف الا

  .تضاعف الاستهلاك العالمي من البترول أكثر من أربع مرات خلال عشرين عام

  تطور الطلب العالمي على البترول: أولا

تعتبر سنوات السبعينات، مرحلة التحولات الحاسمة في أوضاع الطاقة العالمية بوجه عام وصناعة      

شمس نه بغروب أبية خبراء اقتصاديات الطاقة غال البترول العالمية والعربية بوجه خاص، ويرى

حدود لها من أفضل وأرخص مصادر   الستينات انتهت المرحلة الطويلة التي تمتع فيها العالم بوفرة لا

  .الطاقة على الإطلاق وهو البترول، وهي مرحلة تميزت بالتبذير بغير حساب 

 40وتجاوز الاستهلاك من البترول  %4زاد الطلب الإجمالي على الطاقة بنسبة  1971ففي عام      

  .مليون برميل يوميا

  العوامل المحددة للطلب على البترول: نياثا

  :يتحدد الطلب على البترول عموما بعد عوامل أهمها     

 :متوسط دخل الفرد - 1

كلما ارتفع دخل الفرد ارتفع حجم يؤثر مستوى دخل الفرد على استهلاك الطاقة تأثيرا كبيرا،     

لمستوى المعيشة ويتضح ذلك الفرد من البترول يعتبر مؤشرا  كستهلاالاكه من الطاقة بحيث أصبح ستهإ

 .من مقارنة أرقام استهلاك الفرد من البترول في كل من الدول الصناعية

 :أسعار البترول - 2

ى لسعر علول مثل أي سلعة بعلاقة عكسية مع سعر البترول إلا أن أثر ابتريرتبط الطلب على ال     

بدائل البترول، ومرونة الطلب السعرية، ويلاحظ أن هذين العاملين  :هما الطلب يتوقف على عاملين

 .يكون تأثيرهما، أكبر في الفترة الطويلة حيث يصعب في الفترة القصيرة إحلال مصدر محل آخر

 :هيكل الناتج القومي - 3

تهلكه الدول النامية من البترول سبق القول أن الدول الصناعية تستهلك نحو عشرة أضعاف ما تس     

ز به من ويرجع ذلك أساسا إلى احتلال الصناعة مركزا هاما في هيكل الناتج في هذه الدول مع ما تتمي

اويات ومواد البناء، بالمقارنة صناعات الحديد والصلب والبتروكيممكثف في البترول خاصة  ستهلاكا

عات الأولية كالزراعة والاستخراج التي ينخفض استهلاكها بهيكل إنتاج الدول النامية الذي يتميز بالقطا

 .للبترول

 : المناخ - 4

البترول في البلاد التي يزداد فيها البرد في الشتاء والحرارة في الصيف بطبيعة  ستهلاكايرتفع      

  .الحال عن البلاد المعتدلة المناخ

  .يتميز به من خصائص مميزة ويتحدد الطلب على البترول مثله مثل الطاقة عموما إلى ما     
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  ترتب على التحولات في الطلب العالمي للبترولتالآثار الاقتصادية التي : ثالثا

نتيجة  ،كان التحول الذي شهده العالم في مجال الطلب على الطاقة من الفحم إلى البترول  

في مستوى معيشة الدول  الاستجابة السريعة للتطور التكنولوجي والحوافز الاقتصادية والارتفاع المتزايد

  .الصناعية

ومع هذا التحول المستمر من الفحم إلى البترول، وجدت الدول الصناعية نفسها في بداية عقد    

السبعينات، شديدة الاعتماد في نموها الاقتصادي على البترول، وعلى الرغم من أنه معروف أن 

زت سياسات الطاقة الهامة والخاصة على يد تحالاحتياطات البترولية أقل بكثير من احتياطات الفحم، فلق

ق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان شرمنخفض النفقة، بصفة خاصة من ال ستغلال البترولإء تجاه االسو

نتيجة ذلك في الدول الصناعية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي تدعمها الطاقة الرخيصة 

  .المحلية من الفحم والطاقة الجديدة والمتجددة على حساب الاهتمام بتنمية الموارد

نظم كثيفة  عني ذلك في نفس الوقت أن التنمية الاقتصادية السريعة قد تحققت خلال خلقيو   

لطاقة في كل من الإنتاج والتوزيع والنقل، أما بالنسبة للدول المصدرة للبترول، فكان الأثر المبدئي ل

ثف والاكتشافات الكبرى لمواردها من البترول، ولكن قدرتها على للتحول عن الفحم هو الاستغلال المك

  :الاستفادة من هذه الموارد كانت محدودة إلى درجة كبيرة نتيجة قسمين أساسيين

لامتياز، الذي حكم العلاقة بين حكومات الدول المنتجة وشركات البترول لتطبيق النظام التقليدي  -1

شركات تملك حق تحديد معدلات الاستكشاف والاستغلال الأجنبية ففي ظل هذا النظام، كانت ال

 .بالإضافة إلى أسعار الصادرات

تخلف اقتصاديات الدول المصدرة للبترول، وتخلف النظام الإداري بها بالإضافة إلى انخفاض مرونة  -2

 .عرض السلع والخدمات المحلية

ول المصدرة للبترول غير وفي ظل هذين العاملين وبالإضافة إلى القيود السياسية، أصبحت الد  

لطلب على الطاقة من الفحم إلى التحول السريع في ا ةماية مصالحها الوطنية خلال مرحلقادرة على ح

ول، وتعد كل من حاجاتها المالية الشديدة وسياسة الزيت الرخيص التي اتبعتها الدول المستوردة بترال

ود الثلاثة التي تلت الحرب العالمية الثانية، وكانت للبترول إلى دفعها في اتجاه زيادة الإنتاج خلال العق

النتيجة النهائية هي الاعتماد الشديد للدول المصدرة على إيرادات البترول بالإضافة إلى الاستنزاف 

السريع لمواردها منه، وانخفاض معدل التنمية الاقتصادية نتيجة التأثير السلبي لقطاع البترول على 

  .تقليديةالأنشطة الاقتصادية ال

  :خصائص المرحلة الحالية للتحول الإجمالي في الطلب على البترول

أول هذه الخصائص أن هذا التحول في مجال البترول قد فرض على العالم ولم يكن مسألة اختيار   -1

 .مثل المرحلة الأولى للتحول من الفحم إلى البترول
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يق سياسات الدول المستوردة للبترول أو لقد بدأ هذا التحول بمبادرة من منظمة الأوبك وليس عن طر -2

 .الصناعة العالمية للبترول

ن هذه المرحلة الحالية للتحول في مجال الطاقة أكثر شمولية من التحولات السابقة بسبب الوضع إ -3

الذي يتميز بالاعتماد المتبادل والاستخدام العالمي الكبير للبترول حتى في أقل الدول  ،الحالي للعالم

 .نموا

ة الرأسمالية وتعني ذلك أن قيادتها تتركز ثافأكثر اتجاها للتكنولوجيا والك يز هذه المرحلة أيضا بأنهاتتم -4

التي تملك كل الموارد البديلة للطاقة والتكنولوجيا ورأس  ،في عدد قليل من الدول الكبيرة والمتقدمة

 .المال

عن طريق سلوك وسياسات يتحدد مدى اتجاه التحول الحالي في مجال البترول إلى حد كبير  -5

ن الاعتبارات السياسية والإستراتيجية أطريق الأعمال الخاصة، مما يتضمن الحكومات أكثر منه عن 

  .كان عليه الحال في التحولات السابقة في مجال البترولما  ا وزن أكبر عنسوف يكون له

  التجارة العالمية للبترول: الثالمطلب الث

نتاج العالمي والاستهلاك العالمي للبترول، اختلاف مواقع الإنتاج يتبن من استعراض كلا من الإ 

عن الاستهلاك، وتلعب التجارة الدولية للبترول الدول الرئيسي في تحقيق التوازن بين الإنتاج 

  .والاستهلاك

كانت نسبة الدول التجارية التي دخلت سوق التجارة العالمية إلى إجمالي الطاقة  1961ففي عام  

داخل مناطق الإنتاج  %75واستهلاك النسبة الباقية وقدرها  %25ية التي تم إنتاجها إلى أقل من التجار

  .نفسها

 ،1970في عام %33وقد أخذت هذه النسبة في الارتقاء التدريجي خلال الستينات إلى أن بلغت  

ى دخول إفريقيا في ك بصفة أساسية كنتيجة تزايد إنتاج البترول الخام في الشرق الأوسط وإللوقد تحقق ذ

نطاق مناطق إنتاج الزيت الخام الرئيسية في العالم، إذ أنه بدراسته أرقام تطور تجارة البترول العالمية 

أي أن  1970إلى  1961مليون طن في عام  422يتضح ارتقاء صادرات زيت البترول الخام من 

مرات تقريبا، وتبرز الأهمية الحقيقية صادرات الزيت الخام العالمية قد تضاعفت في فترة الستينات ثلاث 

ق الشرلأي منطقة إنتاج بترولي في العالم بمدى مساهمتها في تجارة البترول العالمية، وتعتبر مناطق 

مناطق  )سابقا(والبحر الكاريبي والشرق الأقصى بالإضافة إلى الاتحاد السوفياتي  إفريقياالأوسط وغرب 

من الحجم  %56عينات كان الشرق الأوسط يساهم نسبة سأواخر الت، وفي مالرئيسية في العال ريالتصد

بينما تساهم منطقة البحر الكاريبي بنسبة  %21 الكلي لحركة التصدير العالمية، وكانت إفريقيا تساهم بنحو

          مليون 840كان حجم تجارة البترول العالمية 1968ففي عام  ،%05والشرق الأقصى بنسبة  17%

ن مراكز التصدير الرئيسية إلى أسواق العالم في أوروبا الغربية واليابان وجنوب آسيا، وقد طن، نقلت م
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مليون طن من هذه الكمية، وفي ذلك العام شكلت الصادرات العربية  445ساهم البترول العربي بحوالي 

  .مليون طن 297من واردات أوروبا من الزيت الخام والتي بلغت في ذلك العام  %75حوالي 

مداها أن اتسع وظهر  بثرول العالمية تشهد تحولات ما لومع مطلع السبعينات بدأت سوق البت 

والقرارات  1973البترولية كنتيجة لحرب أكتوبر  تالإمدادا، وتأثر وضع 1973منذ أواخر عام بوضوح 

لجديد وظهور النظام اخفض معدل الإنتاج العربي بتصدير البترول إلى بعض الدول، و العربية بحضر

ة طقمن البترول، مع ذلك لا زالت من أسعار صادراتهانفرد بموجبه دول الأوبك بإعلان ت ذيللتسعير ال

من الصادرات العالمية، إلا أن وزن المنطقة قد تراجع وتراجعت  41.4الشرق الأوسط تساهم بحوالي 

  .1980عام  %75إلى  1979من الصادرات العالمية عام  %80حصة الأوبك من 

  .ستراد البترولإ ضح الجدول التالي أهم مناطق تصدير وويو

  1990-1985الواردات والصادرات في الفترة :  (04)الجدول رقم

  مليون برميل يوميا :الوحدة                                                                           

  1985  1986  1988  1989  1990  
  (%) النسبة من العالم

  
    :الواردات

  23  6.05  5.08  4.99 6.74  8.41  لولایات المتحدة الأمریكیة
   33.7  8.86  8.37  8.27  11.83  13.08  أوروبا الغربیة

   15.8  4.14  4.05  4.15  4.99  5.61  الیابان
   27.5  7.22  6.65  6.56  8.29  8.26  بقیة بلدان العالم

   100  27.26  12.24  36.24  94.31  35.35  إجمالي العالم
    :الصادرات

   2.9  0.765  0.780  0.740  0.555  0.84  لولایات المتحدة الأمریكیة
   2.6  0.685  0.685  0.545  0.455  0.455  كندا

   13.7  3.600  3.570  4.045  3.855  3.645  أمریكا اللاتینیة
   41.4  10.880  9.340  10.360  17.510  20.440  الشرق الأوسط

   9.6  2.520  2.420  2.180  2.820  3.430  شمال إفریقیا
   27.5  1.980  1.770  1.430  2.480  2.650  غرب إفریقیا

   5.9  1.550  1.560  1.400  1.710  1.920  جنوب شرق آسیا 
  11.5  3.020  2.920  2.660  2.010  1.740  الاتحاد السوفیاتي سابقا

   4.9  1.280  1.100  0.990  0.540  0.610  بقیة بلدان العالم
 100  26.270  24.120  24.360  21.940  35.350  إجمالي العالم

  
  .53صادعي، مذكرات في اقتصاديات البترول ، مرجع سبق ذكره ، منى البر :المصدر 
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  :أستنتجمن خلال الجدول 

  :بالنسبة للواردات :أولا 

لنا من خلال هذا الإحصائيات أن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان،  يتضح      

 %72 نصف النسبة من العالم أي ما يقدر بـ ترادأنها تقوم باس ن الصناعية الكبرى في العالم، وهي البلدا

  .ة القاعدة الصناعية في هذه الدول، وهذا دليل على قو %28ستورد حوالي تبينما بقية دول العالم لم 

     :بالنسبة للصادرات: ثانيا  

لشرق الأوسط هو الأكثر تصديرا في العالم إذ بلغت من خلال هذه الإحصائيات يتضح لنا أن بترول ا    

من موقع جغرافي، بينما تقل النسبة في كل  به ثم تليها دول شمال وغرب إفريقيا، لما تتميز %41النسبة 

  . بالنسبة للعالم %05لا تتجاوز  إذيات المتحدة الأمريكية وكندا، من الولا
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  ة البترولية في الجزائرور الصناعتط: لمبحث الثالثا

فعندما  لى الوقت الحاضر،ل إالاستقلا كبيرا منذفي الجزائر تطورا  عرفت الصناعة البترولية  

على الاستقلال السياسي، وجدت نفسها أمام اقتصاد مكبل بقيود ثقيلة ورثتها من عهد الاستعمار تحصلت 

لية عن باقي القطاعات الاقتصادية ، إذ عمل هذا الأخير على عزل قطاع الصناعة البتروالفرنسي

الأخرى، ونتج عن هذه السياسة نشوء ظاهرة اقتصادية في الجزائر أصبحت معروفة لدى الاقتصاديين، 

و منذ استرجاع السيادة الوطنية، سعت بلادنا إلى انتهاج سياسة . وهي ظاهرة الازدواجية الاقتصادية

   .الاستراتيجي محكمة تهدف من خلالها إلى استعادة هذا القطاع

  عن قطاع البترول في الجزائر يخيتار مسح:المطلب الأول

  تطور إنتاج البترول في الجزائر: أولا

بداية القرن العشرين، وأول محاولة البحث والتنقيب عن  إلى البترول في الجزائر كتشافا يعود  

الغربي من منطقة غليزان  م، حيث كان أول إقليم أجري فيه البحث هو الإقليم1913البترول بدأت عام 

مثل بئـر   وتم حـفر بعض الآبار القليـلة العمق بعد ملاحظة مؤشرات بترولية على سطـح الأرض

الاكتشافات الأولية كانت  ههذ) جنوب سور الغزلان(، وواد قطرين )جنوب غرب غليزان(تليوانيت 

  .عرضية ولا تدخل ضمن مخطط البحث والتنقيب

ني ثم حقل أول حقل بترولي في واد قطر) نسيةالصور الفر(شركة بترول  تشفتكا 1946وفي عام      

رخص للتنقيب من قبل هذه السنة بدأت توضع أول ، وابتداء من 1952برقة بالغرب من عين صالح عام 

والشركة الوطنية للبحث واستغلال البترول في ) الجزائر -الشركة الفرنسية للبترول(الهيئة المشتركة بين 

  .1زائرالج

أما تاريخ إنتاج البترول في الجزائر والذي يمكن اعتباره تاريخ البترول الفعلي للجزائر، فلم    

) عجيلة(و حقل م، حيث تم اكتشاف أول حقل بترولي هام في الصحراء الجزائرية ه1956يكن سوى في 

وذلك في جوان ) سعودحاسي م(أكبر الحقول البترولية في الجزائر وهو حقل  كتشافاوفي نفس السنة تم 

، إلى 1958مليون طن سنة  0.4الإنتاج والتصدير والذي تطور من  أ، ثم توالت الاكتشافات وبد1956

حسب إحصائيات الشركة البريطانية  2007، ويقدر إنتاج الجزائر لسنة 1969مليون طن في سنة  20.7

  .    مليون طن سنويا 86.1للبترول من البترول الخام 

جزائر حاليا سياسة بترولية جادة تسعى إلى زيادة الإنتاج والتصدير وضمان حصتها في وتتبع ال   

  .الأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية والأمريكية

  

                                                
كتوش عاشور ، الغاز الطبیعي في الجزائر و أثره على الاقتصاد الوطني ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه دولة في العلوم  - 1

 .107، ص  2004الاقتصادیة ، غیر منشورة ، جامعة الجزائر ، سنة 
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  طراكاتأسيس الشركة الوطنية سون: ثانيا 

أهميته تتضـح فـي    بعد الاستقلال مباشرة اتجهت الجزائر صوب قطاع المحروقات الذي بدأت  

، ومع احتكار الشركات البترولية لجملة الأنشطة البترولية، قررت الجزائر إنشاء شركة الوطني الاقتصاد

 3/12/1964طراك بتـاريخ  اسون ة، فقامت بتأسيس الشركة الوطنيةوطنية تتولى كسر الاحتكارات الأجنبي

  :وكانت من مهامها ما يلي

 .استعادة السيطرة على الثروة البترولية وبصفة تدريجية -

 .قيام بجميع أنشطة التنقيب الإنتاج والنقل وتسويق المحروقاتال -

هذه الشركة بدأت بإمكانيات قليلة خاصة الإطارات المدربة، واستطاعت أن تشق طريقها وتتطور      

، و المرتبة في مجال البترول عالميا 12لتصبح أكبر وأهم شركة في الجزائر وإفريقيا وتحتل المرتبة 

  :ومن بين أهم المشاريع التي أنجزتها هذه الشركة ما يلي االأولى في إفريقي

 .خط أنابيب البترول الخام الذي من مصدره إلى سكيكدة -

 .مصفاة لاستخلاص غاز البترول في حاسي مسعود -

 .مد أنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا الغربية -

من إستراتيجيتها، إلى فرض نفسها على المستوى العالمي، وضطراك تسعى ضمن افشركة سون     

قطاع البترول، ولقد تمكنت من ذلك نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية  المجموعة التي تتحكم في

  .إستراتيجية في التجارة الدولية وفي الاقتصاد العالمي

  تأميم المحروقات: ثالثا

قتصادية المملوكة للخواص إلى ملكية الدولة، إما ملكية تامة أو التأميم هو نقل ملكية المؤسسات الا     

  بأغلبية أسهمها أو احتكار الدولة لبعض الأنشطة الاقتصادية، دون السماح 

  .لأطراف أخرى سواء محلية أو دولية بالعمل فيها

تأميم بمراحل قطاع المحروقات ومرت عملية ال في بداية السبعينات على تأميم  ولقد عملت الجزائر     

  .مختلفة

 1:وكان هذا على النحو التالي 1970-1967تأميم الشركات البترولية غير الفرنسية في الفترة الممتدة بين 

 .1967 في بداية Bp British Petroleumتأميم شركة  -

 .1967أوت  24في  ESSO. MOBIL OILتأميم شركة  -

 .1968في ماي  SHELLل شتأميم شركة  -

  

                                                
، رسالة ماجستیر في الاقتصاد ،غیر  تالجزائر بالرجوع إلى قطاع المحروقاطیبوني أمینة ، تمویل الاستثمارات في  - 1

  .111،ص  2004-2003، منشورة ، جامعة الجزائر 
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بعد فشل المفاوضات بين الجزائر وفرنسا، وهذا بسبب  1971ت البترولية الفرنسية عام تأميم الشركا

 .دولار للبرميل 2.85دولار للبرميل إلى  2.08رفض الشركات الفرنسية لرفع سعر البترول من 

  :والذي نص على ما يلي 1971-02- 24في  هواري بومدينوكان ذلك في خطاب الرئيس الراحل  

ن الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر مما يحقق الرقابة الفعلية على م % 51أخذ حصة 

 . من مجمل الإنـتاج البترولي %56 المحروقات، وهذا ما سمح للجزائر بمراقبة

 .التأميم الكامل لحقول الغاز -

د فعل تأميم النقل البري للبترول والغاز، أي كل أنابيب النقل المتواجدة على التراب الجزائري وكر- 

على القرار الجزائري ضغطت الشركات الفرنسية على الجزائر وبأساليب مختلفة للتراجع عن هذا القرار 

 :ومنها ما يلي

رفض تعبئة البترول الجزائري كوسيلة ضغط وحفر فعلي، وتأكيدها على أن البترول الجزائري لا  -

 .يمكن أن تجد له سوق خارج فرنسا

 .على الهيئات الصناعية والمالية الدولية التي تحتمل أن تقيم علاقات اقتصادية مع الجزائر الضغط -                    

في بادئ الأمر بسبب تردد الدول ولقد واجهت الجزائر صعوبات في الدخول إلى الأسواق العالمية      

مها هذه الدول إبرام عقود مع الجزائر مجاورة للموقف الفرنسي والتي هددت بنصف كل اتفاقية تبر على

  .مع الجزائر

              جزائر في الدفاع عن مصالحها وعدم العدول عناللكن بعد أن تبين للجميع مدى جدية      

مواقفها، قررت العديد من الدول الدخول في تعاملات مع الجزائر، واعتبر ذلك مكسبا للجزائر أكد 

  .ميم للعديد من الدول المصدرة للبترولخروجها منتصرة من معركة التأميم، وفتح أبواب التأ

مفهوم استعادة السيادة على الثروات الطبيعية في الجزائر بمفهوم التحرر والاستقلال ومن  ارتبط  

هنا كانت الموضوعات الأساسية المتعلقة بالبترول ذات طابع سياسي، فكان التأكيد على مبدأ السيادة 

ة حق الدولوهو ييمها دستوريا، أقرته الجزائر في كل دساتيرها، الكاملة على الثروات الوطنية وإعادة تق

، وكذا الميثاق ي باطن الأرضطبيعية فموارد من في ممارسة سيادتها على مجموع ترابها الوطني 

الملكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية، وتشمل باطن الأرض والمناجم " الوطني نص على أن 

مختلف مناطق الأملاك الوطنية  والثروات المعدنية والطبيعية في ة للطاقة،والمقالع، والموارد الطبيعي

  .1"البحرية والمياه والغابات 

      

                                                
، رسالة ماجستیر في الاقتصاد ، غیر منشورة    1989-1960الطاقة البدیلة خلال الفترة  ربلمرابط أحمد ،البترول و مصاد - 1

  . 40ص ،  1993-1992 جامعة الجزائر، سنة
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أما الجانب التنظيمي، فكانت قضية الأسعار حجر الزاوية والتي أصبحت من اختصاص السلطات 

تضمنها مراسيم تشريعية الوطنية ولم يعد للشركات البترولية أي دخل فيها، فأقرت مجموعة من القواعد 

تهدف إلى تنظيم  نشاط الاستغلال لقطاع المحروقات في جميع  1971أبريل  12عديدة صدرت في 

  :مراحله، وكذا جانب النظام الضريبي، ومن الموضوعات التي تناولتها ما يلي

أن  تحديد المستوى الأدنى للأسعار المعلنة للبترول الجزائري، حيث تؤكد على حق الجزائر في -

د أسعار منتجاتها النفطية بشكل منفرد دون الرجوع للشركات الأجنبية، بمعنى أن سعر البترول يتحد

 .يصدر من الطرف الوطني بقرارات كاملة السيادة، ولها سلطة تصليح الأسعار

وبموجب هذه المراسيم كذلك، تم تعديل قانون الأسعار الذي نصت عليه اتفاقيات الامتياز الملحقة  -

، ومن ثم تحديد القيمة النهائية التي تتخذ أساسا لاحتساب الضريبة 1958ون البترول الصحراوي لعام بقان

الواجبة التطبيق وتقدير قيمة الضرائب المستحقة والمتأخرة على الشركات الأجنبية، رغم تحديد الجزائر 

من أول يناير إلى مارس دولار للبرميل من ميناء الشحن بجاية ابتداء  2.77(لمستوى أسعار بترولها 

، إلا أنها أضافت شرطا مقتضاه أنه يمكن تغيير الأسعار المحددة إذا وقع تعديل جوهري لمعطيات )1971

الاقتصاد الدولي للبترول، بمعنى أن التسعير يخضع لمبدأ تغير الظروف، وبما أن الجزائر عضو في 

تنظيمية تتفق عليه الحكومات الأعضاء في  منظمة الأوبك أصبح تحديد الأسعار المعلنة يخضع لقرارات

 .منظمة أوبك

  إمكانيات الجزائر البترولية: انيالمطلب الث

تتطلع الجزائر أن ترسى لنفسها مكانة أساسية كإحدى الدول النفطية الفاعلة، سواء ضمن منظمة      

نها يتحدد بما تملكه من الدول المصدرة للبترول أو في إطار السوق العالمية ، غير أن دور أي دولة ووز

يطمئنون على استمرار ) الزبائن(إمكانيات بترولية ومزايا تنفرد بها، تجعل الأطراف المتعاملين معها 

العلاقات الاقتصادية ويقدرون المكاسب التي ستعود عليهم، هذا من جهة ومن جهة ثانية هو مدى أهمية 

دولية، ولذلك فمن المفيد جدا معرفة الإمكانيات هذه الإمكانيات وقدرة تأثيرها على سوق البترول ال

  .ت وحجم الإنتاج والتصدير من البترولطاطية للجزائر من حيث حجم الاحتياالنف

  الاحتياطي: أولا

التي تؤدي إلى صيانة مصالح الأجيال  بترولن الإن إتباع سياسة الاستغلال الأمثل للاحتياطات م     

فما تتمتع به الجزائر اليوم من احتياطات البترول والغاز قد لا يكون  القادمة أصبحت ضرورة لابد منها،

 إذا قبلنا بالخطر الكبير من في المستقبل، حيث أن استهلاك برميل اليوم سوف لا يعوض في المستقبل إلا

جل تعويض هذا البرميل من خلال مجهودات الاستكشاف، وذلك لتحقيق اكتشافات جديدة تضاف أ



 البعد الاقتصادي الاستراتيجي لصناعة البترول                                     :       الفصل الأول 

 

وجودة، وقد أصبح هذا ممكنا في ظل وجود وتطور التقنيات التكنولوجية وتوفر فرص للاحتياطات الم

  1.الشراكة مع الشركات البترولية العالمية

  الطاقة الإنتاجية والتصديرية: ثانيا

تعتمد الطاقة الإنتاجية لبلد ما على حجم الاحتياطات وعلى جهود الاستكشاف المبذولة من أجل    

تياطات، ولذلك فإن الجزائر فتحت قطاع الاستكشاف والإنتاج البترولي أمام التوسيع في حجم الاح

سياسية ، حيث أن أهم الأسباب من الناحية لأسباب تكنولوجية واقتصادية وجيوالشركات الأجنبية 

التكنولوجية هو تراجع إنتاجية الآبار البترولية ومهما كانت الحقول البترولية كبيرة فإنها تخضع لتراجع 

نتاجية، وللمحافظة على مستويات الإنتاج يتطلب ذلك استثمارات رأسمالية كبيرة، وتلعب الاستثمارات الإ

الأجنبية المباشرة دورا هاما ومؤثرا في صناعة البترول بحيث تعتبر هذه الاستثمارات الركيزة الأساسية 

  :لصناعة البترول وتبرز أهميتها في الأسباب التالية

 .طنية، وعدم توافر رأس المال الوطني للقيام بهذه المهامضعف المدخرات الو -

 .رتفاع درجة المخاطرة وعدم التأكد من مردودية هذه الاستثمارات خاصة في مرحلة البحث والتنقيبإ -

حتياج صناعة البترول إلى مهارات فنية وبشرية عالية وخبرات متخصصة خاصة في مراحل البحث إ -

 .والتنقيب

قد فتحت الجزائر هذا القطاع للشراكة ووفرت الضمانات الكافية ضد التأميم وبناءا عليه ف  

ومكانتها من تحويل أرباحها دون قيود، مما دفع الشركات البترولية لإقدام بسرعة نحو الاستثمار في 

الجزائر، وتدعمت علاقة الشراكة من خلال صدور القانون المتعلق بتشجيع وترقية الاستثمار في 

  .الذي جاء في سياق التوجه نحو اقتصاد السوق والاستعداد لاندماج في الاقتصاد العالميالجزائر، 

مليون برميل في اليوم وتسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية  1.5إن الطاقة الإنتاجية للجزائر تقارب   

 2010-2006مليار دولار خلال الفترة  32.2مع تنفيذ استثمارات في حدود ، مليون برميل 02إلى 

، وإن أحدث التقارير تؤكد أن الجزائر تحتل   2006 لإنفاق خلال سنة لمليار دولار  8.6خصصت منها 

مركز الرابع عشر المركز الأول في شمال إفريقيا في مجال الطاقة والمصدر الثالث للغاز في العالم وال

كما وضحت في . نة لأخرى س، وأن الكمية المنتجة والمصدرة من البترول تتزايد من في مجال البترول

  . )02(رقم  السابق الشكل

  

  

  

                                                
  . 55جع سبق ذكره ، صمر، 1989-1960الطاقة البدیلة خلال الفترة  ربلمرابط أحمد ،البترول و مصاد 1- 
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الطاقة الإنتاجية والتصديرية للبترول في الجزائر قد حققت تطورا كبيرا وسلكت اتجاها متزايدا وهذا   

لأسعار نتيجة للارتفاع غير المسبوق لبفضل زيادة عدد الحقول المكتشفة في إطار عملية الشراكة، وكذا 

مي على هذه المادة الحيوية، واستعمال التكنولوجيا الحديثة، كما أنه ينبغي الإشارة إلى لزيادة الطلب العال

 :ما يلي

العلاقة الطردية بين حجم الإنتاج وحجم الصادرات فالزيادة في الإنتاج موجهة أساسا للسوق الخارجية  -

 .وليس للسوق الوطنية

حصتها داخل منظمة الأوبك وهذا راجع  قدرة الجزائر على الدخول في السوق العالمية وضمان تطور -

 ).أوروبا الغربية(إلى المميزات الجيدة للبترول الجزائري وقرب المسافة بينها وبين أكبر المستهلكين 

بانخفاض أسعار البترول إلى مستويات دنيا، إلا  1998عرفتها السوق البترولية سنة رغم الأزمة التي  -

وهذا ما يفسر أن  1997ألف برميل في اليوم عن سنة  176 أن الجزائر قامت بزيادة صادراتها بـ

الجزائر لا يمكنها التحكم في أساسيات السوق، وهدفها الأساسي هو الحصول على المداخيل الضرورية 

 .بالعملات الصعبة من أجل ضمان صيرورة الاقتصاد الوطني وتغطية الواردات 

برميل  ألف 942.4فمن  2004ت قفزة نوعية سنة ة، حيث عرفتطور الإنتاج في الأربع سنوات الأخير -

 .2007مليون برميل سنة  1.3716وإلى  2004مليون برميل سنة  1.3114إلى  2003سنة 

العالمي المتزايد تم في أما فيما يخص العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية من أجل مواجهة الطلب      

في  12بئر منها  20اكتشاف  2007الشراكة وتم في في إطار عملية  % 50منها  ،بئر 61حفر  2006سنة 

طراك وبقية الشركات البترولية العاملة في الجزائر، وفيما يلي تطور ابين سون إطار عملية الشراكة 

  .طراك وشركائهااإنتاج سون

  يالبترول الجزائرتنافسية : المطلب الثالث

لة ترتكز على ثلاث مكونات أساسية إن قيمة أي منتوج معد أساسا للسوق في ظل المنافسة الكام  

  :هي الجودة، التكلفة ، الآجال أي المزايا التي تقدمها أو يتصف بها المنتوج وتتمثل فيما يلي

مثل تمیز المنتوج عن غیره بانفراده بتقدیم میزة أو خدمة معینة، أو  : مزايا تنافسية تتعلق بالجودة - أ

 .الخ...جة الابتكارالخصائص التي تملكھا المؤسسة مثل التصمیم در

فالمؤسسات الاقتصادية تبحث عن التكلفة الأقل في العملية الإنتاجية  :مزايا تنافسية تتعلق بالتكاليف - ب

  .المتعلقة أساسا بالأيدي العاملة والمواد الخام وتكاليف النقل

  .أي أجال تسلیم المنتوج وإیصالھ للزبون أو السوق  :مزایا تنافسیة تتعلق بالمدة - ت

ناء على هذا ومع ذكر أن منتوج البترول الخام لم يدخل عليه تحسينات معينة فان مقاييس التفضيل ب     

بين أنواعه من حيث الجودة هي تلك المزايا الطبيعية التي يمتاز بها كل نوع من أنواع البترول، والتي 
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ل هذه المحـددات ومن خلاتدخل إلى جانب التكاليف والمدة في تحديد إحدى مكونات قوة التنافسية، 

  :التالية زاتالجزائري المي بتروللاحظ في الأيمكن أن 

  الجزائري من حيث ميزة الموقع الجغرافي بترولتنافسية ال: أولا

أفضلية كبيرة، لقرب موانئها  كسبهاالجزائر من الأسواق الأوروبية يميزة الموقع الجغرافي وقرب      

بية وكذلك الأمريكية مقارنة بالدول المصدرة من الشرق الأوسط الأورو بالالتصديرية من موانئ الاستق

وآسيا، وهذا القرب يترتب عليه ما يسمى بالفرق الناجم عن النقل يجعل منتجاتها البترولية والغازية في 

وضع تنافسي أفضل من بترول وغاز بلدان الشرق الأوسط، اندونيسيا، ونيجريا أو روسيا، ففي حال 

ع يفإن الجزائر قطعا تستفيد من ر) ةتكلفة الاستخراج والنوعي(خرى المكونة للأسعار ثبات العناصر الأ

في غرب لتسويق بترولها تفاضلي بسبب القرب الجغرافي، حيث تجد الجزائر نفسها في وضعية أفضل 

ها المناطق الشرقية من(وفي السوق الأمريكية والكندية ) إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، وانجلترا(أوروبا 

صادي واجتماعي عالي أما بالنسبة ، وهي أسواق ذات حجم سكاني كبير ومستوى اقت)بالخصوص

وروبا الشمالية فكانت الجزائر تعاني من منافسة الغاز الهولندي بسبب وجوده بالقرب من المناطق لأ

  ).منطقة البنلوكس وشمال فرنسا(الصناعية الكثيفة  

ض المناطق الأوروبية، لكن الغاز الهولندي لا يستدعي نقله، إذ حتى وإن كانت الجزائر أقرب لبع     

يمكن ربطه بشبكات توزيع الغاز بهذه البلدان، وهي نفس الوضعية تقريبا بالنسبة للغاز النرويجي ويبقى 

مليار متر مكعب في عام  44650(المنافس الكبير هو الغاز الروسي من حيث الاحتياط الأول في العالم 

من الاحتياطات العالمية لروسيا الفدرالية وحدها بدون دول الاتحاد  % 25.2يساوي  أي ما 2007

، ثم سهولة نقله عبر الأراضي الأوروبية إلى شمال وشرق أوروبا، ويصبح أقل كلفة  1)السوفياتي السابق

            بالمسافة بواسطة أنابيب الغاز برا مقارنة مع نقل الغاز الجزائري عبر الأنابي" تقريب"بسبب 

وله أهميته بسبب قربه من الشواطئ  الجزائري بترولالليبي منافسا أيضا لل بترولالبحرية، ويعد ال

، وتبقى الجزائر بالمقارنة مع هذه الدول من حيث الموقع الجغرافي في الوضع )إيطاليا(الأوروبية 

  . نقلتكاليف الخفض  توصيل السلعة للزبون مما يعكسالأفضل، وهي تدخل في ميزة آجال 

 2000يبين الجدول ميزة موقع الجزائر الجغرافي، بتواجدها في محيط شعاع دائرة جغرافية أقصاه       

كلم بالنسبة لسوق الاستهلاك الأوروبية، أي في وضع أفضل بكثير من الدول المنافسة لها، كما أن ميناء 

كلم بالنسبة  1540فرنسا وبـ ) لوهافر(عن كلم  1410أرزيو يبعد عن بعض مدن السواحل الأوروبية بين 

  .كلم 2000لانكلترا، وهي المناطق البعيدة نسبيا عن الجزائر لكنها ضمن شعاع دائرة 

                                                
الجزائر ، مرجـع سـبق    يدري قوشيح بوجمعة، إنعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات الاقتصادية الكلية فيقو 1

 .48ذكره، ص 
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أما عن البترول الجزائري في السوق الأمريكية فلا يمكن له أن ينافس بترول الممونين التقليديين   

الخليج العربي، ويعود ذلك أساسا إلى  لوبتروعلى الخصوص المكسيك وفنزويلا لأمريكا، ومنهم 

الكميات المتواضعة التي تنتجها الجزائر مقارنة بالمنتجين الكبار الذين استطاعوا أن يرسموا لأنفسهم 

  .مكانة في السوق الأمريكية

  ):نوعية البترول(من حيث الجودة  البترول الجزائريتنافسية : ثانيا

يتضمن خصائص ايجابية من حيث ) صحاري بلند(ـ إن بترول الجزائر الأساسي المعروف ب  

خلوه من الكبريت ودرجة كثافته، فالبترول الجزائري يمتاز بنوعية جيدة مقارنة بالكثير من أنواع 

البترول المصدرة من قبل دول الأوبك والمشكلة لسلتها، فالبترول المستخرج من البئر الأولى في واد 

 % 32 ،غاز  % 34وهو يشمل على  0.830اوة، حيث قدرت كثافته قطرين كان على درجة عالية من النق

برافين، كما أن أهم المنتجات المعروفة في الجزائر هي المكثفات  % 01زيت  % 8 وقود التدفئة،

، ويمتاز بأنه أقل اشتمالا على بترولطبيعي ، وتعد من أجود أنواع الالمصاحبة لاستخراج الغاز ال

من أهم الدول المنتجة والمصدرة له، والجدول الموالي يبين مميزات الجودة الشوائب وتعتبر الجزائر 

للبترول الجزائري الخفيف مقارنة ببعض أنواع البترول لدول منظمة إلى الأوبك، خاصة فيما يتعلق 

  . بنسبة احتوائها على الكبريت ودرجة الكثافة النوعية

  أنواع بترول دول أوبكمقارنة البترول الجزائري ببعض  : )05(الجدول رقم 

درجة الكثافة   نوع البترول  الدولة

  )API(النوعية 

نسبة 

 %الكبريت

 %النسبة النوعية للمنتجات البترولية

  ثقيلة  متوسطة  خفيفة

  29.0  35.0  35.0  0.14  44.0  خفيف  الجزائر

  48.5  31.0  20.5  1.6  34.2  متوسط  السعودية

  60.75  23.25  16.0  2.84  27.3  ثقيل

  55.35  25.30  19.35  2.48  31.3  متوسط  كويتال

  47.50  30.25  22.25  1.35  34.3  متوسط  إيران

  52.0  26.85  21.15  1.85  31.3  ثقيل

  44.4  30.6  25.0  1.88  36.1  خفيف  العراق

  50.0  28.0  22.0  1.95  34.0  متوسط

  48.0  40.0  12.0  0.25  27.1  ثقيل  نيجيريا

  

  .13مرجع سبق ذكره، صرات في الاقتصاد البترولي ،محاضمحمد أحمد الدوري، : المصدر

جودة البترول الجزائري مقارنة بالأنواع الأخرى خاصة ما يتعلق بالكثافة النوعية، تجعل  تتضح  

البترول الجزائري من بين أفضل أنواع البترول إنتاجا للمشتقات الخفيفة التي يزيد الإقبال عليها كما أنه 
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كبريت وهي مميزات جيدة، ومن حيث السعر يمكن كذلك مقارنة البترول أقل اشتمالا على نسبة ال

  .كي ببعض الأنواع المشكلة لسلة أوبالجزائر

  2007مقارنة بين سعر البترول الجزائري وبعض الأنواع المشكلة لسلة أوبك عام : ) 06(الجدول رقم 

  السعر دولار للبرميل  APIدرجة الكثافة النوعية   البلد ونوع البترول

  62.36  44  صحاري بلند الجزائري

  55.94  34  السعودي الخفيف

  59.22  37  السيدر الليبي

  56.28  34  إيراني خفيف

  

  .27 ص ،2008المصدرة للبترول ، الأقطارالتقرير السنوي لمنظمة :  رالمصد          

عية تجعلان إن ميزة انخفاض التكاليف المتعلقة بالنقل بسبب الموقع الجغرافي، وميزة النو   

قدرات تنافسية كبيرة وستستمر كذلك، إذ لا يمكن تغيير هاتين الميزتين، وهذا  والجزائري ذ البترول

سيستمر أيضا لأسباب اقتصادية، هذه القوة التنافسية إزاء  الجزائري بتروليعني أن الإقبال على ال

سين مركزها في السوق الدولية وروسيا سيمكن الجزائر من تح، سطالمنتجين والمصدرين في الشرق الأو

  :وستستفيد من وضعيتها من 

 ).الريع التفاضلي(لحصول على أرباح إضافية ا، وحصولها على عائدات مالية  -

 .تجنبها تحمل أعباء مالية كبيرة في النقل والشحن -

غيرها من كل هذا يعطي للجزائر قوة تفاضلية أفضل نسبيا في إبرام العقود ومراجعة الأسعار من      

  .الدول المصدرة، ولذلك يمكن أن تطالب بشروط أفضل في الاتفاقيات المبرمة مع الدول المستهلكة
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   خلاصة الفصل 

  : ستنتج ما يلييمكن أن أ هذا الفصل من خلال  

 نه أكثر من مجرد مصدر للطاقـة تي لا تتوافر في بدائله دائما، فإوخصائصه الالبترول نظرا لمميزات -

  .على مختلف الأصعدة أهميتهالها  إستراتيجيةفهو سلعة 

كبـر  أ الأوسـط شـرق  التعتبر دول ، وتتركز أهم الاحتياطات البترولية في العالم في المنطقة العربية -

البترول في العالم، بينما تعتبـر   أنواع أجودالمنتجين على المستوى العالمي، ويعتبر البترول العربي من 

ها للحفاظ علـى مواردهـا   الكبرى أكبر المستهلكين للبترول لافتقارها لهذه المادة أو لسعيالدول الصناعية 

  .من النفاذ البترولية

تتميز صناعة البترول بخصائص معينة تميزها عـن غيرهـا مـن الصـناعات الأخـرى،وأهم هـذه       -

التخزين، التكريـر،   بعمليات البحث، الخصائص أنها صناعة متكاملة لمجالات النشاط المختلفة، حيث تبدأ

  .والتصنيع ثم النقل إلى أن تصل إلى المستهلك في صورة منتجات نهائية 

المخزون الاستراتيجي مـن   الطلب من البترول يتمثل في الكميات المستهلكة مضافا إليها التغيرات في -

، لا بد أن ستراتيجيالتغيرات في المخزون الا، أي أن الاستهلاك العالمي من البترول مضافا إليه البترول

  .يتساوى مع العرض البترولي

، فالبداية كانت القطاع البترولي في الجزائر مر عبر الزمن بمراحل عديدة في تاريخ الجزائر المستقلة  -

بتأسيس شـركة سـوناطراك، وقـررت الحكومـة      انطلقتباسترجاع السيادة الوطنية للمحروقات، التي 

  .كم  في كل النشاطات البتروليةكل السلطة للتح منحهاالجزائرية 

حققت الجزائر تطورا كبيرا في مجال الصناعة البترولية، بفضل الشراكة التي أعطت نتـائج ايجابيـة    -

   .زيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية للجزائر، والاكتشافاتمجال  في

            افـي وجـودة  الجغر لقد بينت الإمكانيـات البتروليـة الجزائريـة وخاصـة مـا يتعلـق بـالموقع        -

الجزائر في موقع تنافسـي جيـد مقارنـة بالـدول      أنالبترول، وحجم الاحتياطات من الغاز والبترول، 

  .الأوبكالمصدرة للبترول الأخرى والتي ستسمح لها مستقبلا من رفع حصتها التصديرية داخل منظمة 

ترولية هو زيادة المداخيل بالعملة ن هدف الدولة من خلال رفع إنتاجها وطاقتها التصديرية البولأ  

وهذا مـا   ه من أهم المتغيرات الاقتصاديةل كونتبط أساسا باستقرار أسعار البتروالصعبة، هذا الهدف مر

  .سأتطرق إليه في الفصل الثاني
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مع تزايد أهمية البترول الحيوية على المستوى العالمي، سـواء مـن قبـل الـدول المنتجـة أو        

في الكثير مـن المـؤتمرات والمحافـل     دارةالمستهلكة له، فقد احتلت أسعار البترول الخام مكان الص

لخـام  وفي الوقت نفسه كانت أسعار البتـرول العربـي ا  ، لمؤلفات ووسائل الإعلام المعروفةالدولية وا

 .خلال نصف القرن من الزمن غير متجانسة مع قيمة البترول الحقيقية كمورد ومصدر مهـم وحيـوي  

تيعاب كل الحقائق والتطورات حداث على الصعيد البترولي إلى درجة بات من الصعب استسارعت الأف

  .ن واحدفي آ

 ـو   ركات الـدول  السوق البترولية لا تعرف الاستقرار لأن سلوكها يخضع لمصالح منظمات وش

تشـابك العوامـل المـؤثرة عليهـا      نتيجـة متتالية  أزماتتشهد  أنهاالمستهلكة و المنتجة للبترول كما 

ستفادة من عوائـدها  الذي يسعى لاستغلال ثروته البترولية و الا جالمنتوتضارب المصالح بين الطرف 

  .ار ـأرخص الأسعالذي يسعى للحصول على البترول ب المستهلكبين الطرف لأقصى حد ممكن، و

همية أسعار البترول لأ نظرا و قضية الأسعار هي أكثر حساسية وأهمية في البنية الحالية لهذه الصناعة

جديدة لمستويات الأسعار تنطلق من  اتبرزت تغيرو .الخام في تحقيق المداخيل المرتفعة للدول المنتجة

   .فهم ديناميكي للتطورات الاقتصادية العالمية

ر البترول بعدة عوامل في السوق العالمية البترولية، فبعدما كانت الشـركات العالميـة   يتأثر سع  

تسيطر سيطرة كاملة على هذا السوق، قبل عقد السبعينات لصالح الدول الصناعية المستهلكة، أصبحت 

ر بظهـو  .الدول المنتجة تساهم في تحديد السعر البترولي حتى يتسن لها استغلال ثرواتهـا البتروليـة  

وجـد لهـا   ة مواردها البترولية، وهو ما أأصبحت الدول المنتجة تطالب بحقوقها لحماي OPECمنظمة 

راجع دور هـذه  تمكانة في السوق العالمية لكن بسبب تغليب المصالح الفردية على المصلحة الجماعية 

ولية إذ تركـز  على السوق البتر  OPECسيرة دول، كرد فعل ل، وظهرت المنظمة الدولية للطاقةالمنظمة

  . دورها في إحداث تغيرات هيكلية في الصناعة البترولية لصالح الدول المستهلكة

قضية أسعار البترول لما لها من تأثير عميق فـي مجـرى الحـوادث    للذا خصصت هذا الفصل   

وللتطـور   للبتـرول، السـوق العالميـة   تطـور  وذلك من خلال  ودوليا،ة عربيا السياسية و الاقتصادي

  .أسعار البترولالمؤثرة في سعار البترول ومن ثم لأهم العوامل لأ يخيالتار
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 التطور التاريخي للسوق العالمية للبترول: المبحث الأول 

تغيرت ملامح السوق البترولية العالمية منذ نشأتها ، فبعد أن كانت سوقا للمواد الأولية تطـورت    

التـي لا  المستمرة ، و تطورات التكنولوجيةاصة مع الوخ. 1لتصبح أكثر ارتباطا بالعوامل الجيوسياسية

هم التغيرات التـي  لأ سأتطرقبحث مالهذا تزال تعتمد على الموارد البترولية كأهم مصدر للطاقة، وفي 

  .طرأت على هذه السوق و المراحل التي جعلتها تأخذ طابعا استراتيجيا مهما 

   اأنواع السوق البترولية وطبيعته: المطلب الأول

  تعريف السوق البترولية:أولا

           م فيها إلـى أسـواق فوريـة وأسـواق    تنقسم الأسواق البترولية من حيث العقود التجارية التي تت  

، وبالنظر إلى الأطراف المهيمنة على هذه الأسواق و المتمثلة في الشـركات البتروليـة الكبـرى    آجلة

عبارة عن سـوق احتكـار    لبترولن أسواق انعتبر بأوالشركات المستقلة التي ظهرت بعدها يمكننا أن 

  .وضح لاحقاالقلة كما سأ

   أنواع الأسواق البترولية : ثانيا

البتـرول   ت بـذلك سـوق  تطور ،بترولية وانتشرت في أنحاء العالمبعد ما تطورت الصناعة ال   

البتروليـة الكبـرى   الامتياز التي كانت قائمة بين الدول المنتجة و الشـركات  العالمية فحل محل عقود 

، إذ لم تكن تمثل السوق الفورية  1973عقودا طويلة الأجل، خاصة بعد الأزمة البترولية الأولى في سنة 

تطورت الأسـواق الفوريـة    1980-1979 جانبا كبيرا من حجم التعاملات، لكن  بعد الأزمة الثانية في

   .الأخرى وليةلبترمختلف الموارد ابا في تحديد سعر البترول الخام ووأصبحت سب

  Spot market) السوق الآنية أو الحرة ( الأسواق الفورية  -1

السوق الفورية عبارة عن سوق حرة يتم فيها التبادل اليومي للسلعة البترولية خارج إطار العقود   

الطلـب فعنـدما   ك للتخلص من الفوائض البترولية ولتحقيق التوازن بين العرض والطويلة الأجل، وذل

وقد ظهرت هاته الأسواق منـذ  . 2تفع الطلب ترتفع الأسعار وعندما يرتفع العرض تنخفض الأسعارير

الصناعة البترولية، ويكون فيها التبادل عن طريق التفاوض لشراء أو بيع عـدد مختلـف مـن      نشأة

عانة سـت الانترنـت، ويـتم الا  مبادلات عن طريق الهاتف أو شبكة المنتجات أو السلعة الخام فتتم هذه ال

في هذه السوق وتوجد شركات كبرى متخصصة في ) Traders( يلعبون دور الوسط  بعاملين مختصين 
                                                

  .مرتبطة بالعوامل الجغرافية والسياسة للبلدان أي أنها  - 1
2  - CHITOUR Chems Eddine " La politique et le nouvel ordre pétrolier international" OPU , 
Alger , 1993, P120  
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ولم تكن الأسعار المتداولة في الأسواق الفورية تؤثر تـأثيرا محسوسـا  علـى     ،1القيام بهذه الوساطة

ذ منتصف الثمانيـات  ن الاختلال الذي طرأ على الأسعار منأ غير) الأسعار المعلنة( سعار الرسمية الأ

                 يـة هاتـه  أدى إلى وجود فائض كبير في العرض العـالمي للبتـرول، ممـا دفـع إلـى تزايـد أهم      

التذبذب، ويعتبر  سببا في عدم استقرار السوق البترولية وذلك لأنها سريعةالأسواق، وصارت الأسعار 

المبادلات التجارية فيه، وتتم هذه المبادلات هم الأسواق الفورية نظرا لقدمه ولحجم سوق روتردام من أ

عن طريق شبكات الاتصال، بالإضافة  إلى وجود العديد من مصانع تكرير البتـرول بـه ووحـدات    

تخزين هامة، وتمنح فيه تسهيلات للمتعاملين، وهذا ما سهل إلى حـد كبيـر مـن عمليـة المبـادلات      

احدة عدة مرات فيستفيد المشترون من فروقات السـعر  شحنة الوية، وتتم عملية البيع و الشراء للالتجار

   .الأمريكية وفي الولايات المتحدة) دن لن( توجد سوق فورية أخرى في أوروبا  للبيع و الشراء كما

ة بالزيوت التـي يـتم   ، وتحدد الأسعار في الأسواق  بمعادلة مرتبط)ا سنغفور( سيا ، وآ) نيويورك ( 

سيا ، وزيت برنت في أوربا، وزيت غرب تكسـاس الوسـيط   ي شرق آتداولها مثل زيت دبي وعمان ف

  . في أمريكا

  Forword market) أو السوق المستقبلية  (:السوق الآجلة -2

، ويتمثل دورها فـي القيـام بعمليـات    )البورصات ( من الأسواق المالية تعد الأسواق الآجلة    

ات و تسهيل عمليات التبادل، فهي تسيير المخزونالحماية من أخطار تذبذب الأسعار وتحسين الأداء في 

جلة في شـكل  ويتم التعامل فيها عن طريق عقود آتوفر الحماية ضد التقلبات اليومية لأسعار البترول، 

أسهم مالية، فيتم تسليم السلعة البترولية عند سعر ثابت بتاريخ محدود ومكان معين وبكمية معطاة، ويتم 

يل الورقية بما يزيد عدة مرات على حجم التعامل في البراميل الحقيقية، ومـن  التعامل اليومي في البرام

 ـللتبادل التجاري، وسوق المب  كأهم الأسواق الآجلة في العالم سوق نيويور ة العالميـة  ادلات البترولي

، بـل  ، وسوق سنغافورة النقدي  العالمي، ولا يتم التعامل في هاته الأسواق بالبترول الخام فقط بانجلترا

منتجات البترول، ويتم تداولها أو  تية، وهي عبارة عن عقود بالمشتقاالبتروليتم أيضا تداول المشتقات 

في البورصات الرسمية أو خارجها، وقد جرى استخدام هذا الأسلوب باقتباسه مباشرة مـن الأسـواق   

بترول الخام و للمشـتقات  المالية، وتحتل بورصة نيويورك مركز الصدارة في التعامل بالعقود الآجلة لل

حـين تعتمـد   ).  Western Texas Intermed WTI( البترولية في العالم خاصة في البترول الخام الخفيف 

  .سنوات 5أو 4بعض حقوقه إلى

                                                
1  - DUROSSET Maurice , Le marché pétrolier, Edition : Elipes , Paris 1999 ,p 120.  
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مـرتبط  ئمة منذ زمن بعيد، وأي عقد لأجل أما المعاملات خارج البورصة  فيمكن القول بأنها قا  

يوم من أهم  15 لأجل مدته) Brent(اره عقد مشتقات ويعتبر عقد برنتبتسليم بضاعة بترولية يمكن اعتب

وقد ساهمت السوق الآجلة في تفـادي التطـورات و التغيـرات    ، 1العقود الآجلة في الصناعة البترولية

لبـات    الحمايـة مـن أخطـار تق   وكذا عدم استقرار أسعار الصـرف، و ، الأخطار السياسيةالمفاجئة و

من البترول الخـام   تسيير المخزونبادل المواد البترولية و تحسين الأداء في ات ت، وتنظيم عمليالأسعار

  .2و المنتجات المشتقة

   1969 حتى عام 1859تطور السوق العالمية للبترول من عام  :الثانيالمطلب 

  .يمكن تقسيم هذه المرحلة التاريخية بدورها إلى عدة مراحل 

  )    1911-1859 (المرحلة الأمريكية للبترول : أولا 

الشركات الأمريكية تتحكم في تحديد سعر البترول الخام، حيث كـان  ة السوق البترولية ومنذ نشأ  

 500دولار للبرميل أي أن إيراداته قـد بلغـت    20برميلا في اليوم بسعر  25بئر الكولونيل دريك ينتج 

ا كان الطلب لا يزال ضـعيفا فقـد   لماستخراجه دى الاندفاع  للبحث عن البترول وياً، مما أدولار يوم

، حتى وصـلت  1861 دولار عام 02و 1860دولار عام  03انخفضت الأسعار بسرعة حتى وصلت إلى 

  .1862سنت عام  10 إلى

  ) 1928-1911( تدويل الصناعات البترولية  مرحلة :ثانيا 

الصـدارة كوقـود   تميزت بداية القرن العشرين باستخدام المحركات، وتقدم البترول ليحتل مكان   

  .من الفحم حتى الكهرباء لمدة قرن كامل تقريبا وتراجع كللهذه المحركات، 

 20 الصناعة البترولية بمعدل متسـارع  لكيروسين على تطور البنزين واا عمل كل من المازوت ووهكذ

وبـدأ تنقـل    1930مليون طن عـام   197، ثم إلى 1920مليون طن عام  97إلى  1900مليون طن عام 

  .نتاج الإ

أن  3*نوكس دارسوفي نفس الفترة بدأ ظهور البترول في الشرق الأوسط، واستطاع ويليام   

سنة وأسس في عام  60إيران يغطي جميع أراضي البلاد ولمدة وصلت إلى في  متيازايحصل على 

                                                
1 -  FAVENNAC Jean Pierre " Exploitation et gestion de la raffinerie " , Publication de l'institue 
français du pétrole , Paris , 1999, P 95.  

لباني يسمينة، انعكاسات تغيرات أسعار البترول العالمية على الاقتصاد الجزائري ، مذكرة تخرج ماجستير في - 2
  . 46 ، ص  2009- 2008جزائرالاقتصاد ، غير منشورة ،  جامعة ال

على ) مظفر شاه(الشاه مظفر الدین  یحصل من نوكس دارسي عمال البریطاني الاسترالي ولیامأمھندس ورجل   -* 3
 امتیاز للتنقیب عن النفط
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 ) British  Petroleumيش بتروليومبريت( حاليا،   Anglo Iranian Oilشركة أنجلو إيرانيان أويل  1908

في هذه الفترة كانت الشركات  .1913كبر معمل للتكرير في العالم حينذاك في عام لتي قامت بناء أا

أثبتت فعلا ، و التي كونت فيما بعد الكارتل العالمي للبترول،   The seven majors السبع الكبرى

   : 1بار وهيركات تعرف باسم السبعة الكعلى السوق العالمية للبترول وهذه الش سيطرتها

                                Jersy standard      جرس ستاندار  -1

                     British petroleum                    بريتيش بتروليوم   -2

                     Royal dutch schell group     مجموعة رويال دتش شل   -3

                         Gulf oil corporation        ويل جلف أ -4

                         Texaco corporation         تكساكو  -5

                 Mobil oil company        ويل موبيل أ -6

  Companie française de pétrole   أحيانا الشركة الفرنسية للبترول ضافوت-7

ول وهـذا مـا   رض العالمي للبتـر الشركات على العهذه  وقد تميزت أيضا هذه الفترة سيطرة

  : عرضه في النقطتين التاليتينسأ

  : ول الكبرى على العرض العالمي للبتر العوامل التي أدت إلى سيطرة الشركات السبع -1

  .ي للبترول مالمكنا الشركات من السيطرة على العرض العهناك في الواقع عاملين أساسيين   

  : ات العالمية للبترول القوى الاقتصادية و السياسية للشرك-أ

كانت هذه الشركات شركات كبرى فعلا قبل بدأ الحصول على امتيازات في هذه المناطق، فلقـد    

منذ بـدأ   ،كانت تعمل في الولايات المتحدة وأوروبا سواء في إنتاج أو نقل أو تكرير أو تسويق البترول

ثروات ضخمة أسـبقت عليهـا قـوة    ت متحدة الأمريكية، وكانت قد كونظهور البترول في الولايات ال

اكتشافه في المناطق المحتمل وجوده فيهـا مثـل   ل أن تبدأ في البحث عن البترول واقتصادية كبيرة قب

تميـز  خم أهمية هذا العامـل مـن معرفتنـا ب   تضوب ،الشرق الأوسط والبحر الكاريبي والشرق الأقصى

  .ذه الشركات إلى اكتساب قوة كبيرة الصناعة البترولية بكثافة رأسمالية عالية وأدى تكامل ه

  

                                                                                                                                                   
 
  .62 ، ص2008منى البرادعي ، مذكرات في اقتصاديات البترول، معهد البحوث و الدراسات العربية ، القاهرة  - 1
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  : نظام الامتياز -ب

ولا متخلفـة بمعنـى                   ، درد الضـخم ظهور هذا المـو  نت جميع دول الشرق الأوسط عند بدءكا  

الـدول  الكلمة، وكان من نتيجة ذلك أن جاءت عقود الامتياز الأولى التي تمت بين هذه الشركات وبين 

ومكنت فـي نفـس الوقـت الشـركات      .هذه الأخيرةحق الامتياز مجحفة بنظام  والتي أرستالمضيفة 

م سنوات طويلة على إنتاج ونقل وتسويق وتكرير البترول وبالتالي الـتحك لالعالمية من السيطرة الفعلية و

الامتيازات بين الدول المضيفة وشركات البتـرول تحـت ضـغوط    في عرضه، فقد تمت هذه العقود و

ب واحد تقريبا هو جانب شركة البترول وهذا وضع طبيعي بالنظر إلـى قـوة هـذه    خارجية ومن جان

لم تكن متساوية إطلاقـا مـن   الشركات  وضعف هذه الدول المتخلفة في ذلك الوقت، فالقوة التفاوضية 

  .ينالجانب

  مرحلة الصراع بين الشركات  -2

ة جـل السـيطر  لعالمية من ألصراع  بين الشركات اوقد تميزت العشرينات من القرن الماضي با  

  :قتسام سوقه مما أدى إلى ول وعلى إعلى مكامن البتر

  جل السيطرة على الاحتياطات  التنافس من أ -أ

الصراع  في هذه المرحلة من الحرب التنافسية تمتعت الشركة الأمريكية بمركز مسيطر، وكان  

  .ط ى الاحتياطات وبالذات في الشرق الأوسجل السيطرة علأساسا من أ

  : الحروب التخفيضية في الأسعار  -ب

كانت هذه الحروب مجرد خطر محتمل قد يتحقق بين لحظة أو أخرى تحت تـأثير أي ظـروف     

كات ، بدأت الحروب التخفيضية في الأسعار بين شركتين من الشر1927تساعد على تحققه ، حتى سنة 

دوى المنافسة التخفيضية إلى الشـركات  ، وكان من الطبيعي أن تنتقل ع)شركة شل ، ستاندر ( الكبرى 

  .ة مما أصاب جميع الشركات بالضرريملالبترولية الأخرى في أجزاء أخرى من السوق العا

وقد  1939حتى  1928وفي ظل هذه الظروف بدأت حركة إقامة الكارتل الدولي للبترول منذ عام   

يرانية وستاندرجرسـي وهـي   الإلو أنجشل  :ى وهيركات العالمية الكبرقاد هذه الحركة ثلاث من الش

 1939و  1914 الشركات التي كانت تحتل المركز الأول في الصناعة العامية للبترول في الفترة ما بـين 

سواء من ناحية الإنتاج أو التسويق أو التوزيع ، معنى ذلك أنها هي ستكون المتضرر الأكبر في حـال  

  .ترك السوق دون تنظيم 

  



   محددات سعر البترول في السوق البترولية العالمية               :                   الفصل الثاني

 

  ) 1950-1928 ( لمي للبترولاأو الكارتل الع يالاحتكارمرحلة التنظيم  :ثالثا

  : حتكاري يهدف إلى تحقيق هدفين أساسين وكان هذا التنظيم الا 1928نذ عام بدأت بالفعل م  

  .ية في الأسعار استبعاد المنافسات التخفيض -1

  .السيطرة على الاحتياطات خاصة في الشرق الأوسط الاشتراك في توسع  -2

لقيام هذا الكارتل و التي يمكن تلخيصـها   الظروف المباشرة التي هيأت الوضعشارة إلى وقد سبقت الإ

  : فيما يلي 

 .اكتشاف احتياطات بترولية كبيرة في كل من الشرق الأوسط وفنزويلا  -

وف نيويورك في السـوق  أ بين شركتي شل وستاندر 1927في سنة  التخفيضية للأسعارقيام المنافسة  -

 .تداد أثرها إلى الأسواق و الشركات الأخرىالهندية وام

بمقتضى  اتفاقيات بـين   قيمأالذي و) الكارتل ( العالمية للبترول  وهكذا بدأ التنظيم الاحتكاري للسوق-

سه ومبادئه الرئيسية وأخرى اتفاقيات إقليمية، وكانت أهـم  الشركات، بعضها اتفاقيات عامة وضعت أس

  1948كاري ، وظلت هذه الاتفاقيات نافذة المفعول حتـى  كنلأحمر واتفاقية أاتفاقية الخط اهذه الاتفاقيات 

وتنظـيم  ( عالميـة للبتـرول   وكانت لها أثار هامة على الصناعة البترولية ، كطريقة تحديد الأسعار ال

 ).الإنتاج

  :نهاية الكارتل العالمي 

أي أن  ،1948تـى سـنة   كشفت لجنة تحقيق رسمية في السويد أن الكارتل كان لا يزال يعمل ح  

الكارتـل   كـن ة للكارتل على الأقل في بعـض الـبلاد ول  ة الثانية لم تكن في الواقع نهايالحرب العالمي

وري لمعرفة وجـود كارتـل أن   ر من الحالات قد لا يكون من الضرنهائيا، ففي الكثي اوسياسته لم ينبذ

يكفي أن يكون سلوك الأطـراف  بل  ،يكون هناك اتفاق مكتوب وصريح بين الأطراف ينص على ذلك

ريح ومكتوب وهذا هـو  لحال لو كان هناك اتفاق كارتيلي صمماثلا تماما لها كان يمكن أن تكون عليه ا

  .ء من بعد الحرب العالمية الثانيةحال سلوك الشركات الكبرى في السوق البترولية في الواقع ابتدا

   )1969-1950 (مرحلة الاتفاق الودي : رابعا

ذه المرحلة استمرار الشركات في التعاون و التنسيق فيما بينها كما لو كان هناك اتفاقـا  شهدت ه  

  ).الرأسمالية تبعا للكثافة( مكتوبا، فقد كان هناك تماثل في الأسعار المعلنة للزيت الخام  اكارتيلي
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تجنـب   وذلك رغبة حقيقية فـي ، كما لم يكن رفع أو خفض للسعر المعلن من جانب أي شركة منفردة 

  .تأتي بها المنافسة في الأسواق  أن الأضرار التي يمكن

ياسـتها الاقتصـادية   عوامل ساعدت الشركات الكبرى على تنسيق مواقفها وسوكانت هناك عدة    

بأدوات التنظيم الاحتكاري و التي مكنتها مـن السـيطرة علـى    " يته وهي ما يمكن تسم، في تلك الفترة

  :وهي السوق البترولية 

  .نتاج المشترك وقد نجح في حل مشكلة التنافس الذي تقوم به الشركات الإ -

  .إسناد عدة مديريات في مجالس إدارات شركات فرعية مختلفة إلى شخص واحد -

  .والتسويق، كالنقل، التكرير ةتعاون الشركات في العمليات اللاحق -

    . تعزيز القبضة على الأسواق ىأدى التكامل الرأسي للشركات إل -

 1970إلـى   1928 و من هذا العرض التاريخي المختصر لتطور السوق البترولية في الفترة من سنة    

  . يمكن استخلاص بعض الخصائص التي ميزت هذه السوق

  ) 1969-1928(الخصائص المميزة للسوق العالمية خلال فترة التنظيم الاحتكاري 

إلى  1928 م الاحتكاري لهذه السوق أي منذ سنةتميزت السوق العالمية للبترول طوال فترة التنظي

  : بخصائص معينة ميزتها عن غيرها من الأسواق و هي 1969سنة 

  :القلة حتكارإ -1

سـوق  " اختلفت سوق البترول الخام عن أسواق السلع الأولية الأخرى في هذه المرحلة بكونهـا    

أي إن قلـة مـن   "  Competition Among" " بسوق منافسـة القلـة  " أو ما يعرف أيضا " لاحتكار القلة

  . 1يتنافسون في الإنتاج) المشروعات(  نالمنتجي

ين كـل  يسيطر عليها عدد قليل من المنتج أي أن السوق يتصف احتكار القلة بقلة عدد المنتجين،  

هـذا يعنـي أن   ظهور ما يسمى بالتعبئة المتبادلة، ويؤدي ذلك إلى منهم يستطيع التأثير على السوق ،و

           يقوم باتخـاذ قـرار مـا    ن الآخرين حينردود فعل المنتجيوو تحليل آثار  نتج عليه أن يقوم بدراسةالم

فعندما تكـون   تنقسم سوق احتكار القلة تبعا لتجانس المنتجات إلى نوعين،، و)رفع البيع أو تخفيضهب( 

لاسمنت والمنتجـات البتروليـة   يسمى ذلك باحتكار القلة الكامل كصناعة ا) متشابهة(المنتجات متجانسة 
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  أما عندما تتمايز المنتجات فيسمى ذلك باحتكار القلة غير الكامل كصناعة الصابون والسـيارات مـثلا،  

  .الإعلان كأداة للتنافس بين المنتجينويترتب عن ذلك وجود الدعاية و

فيمـا يتعلـق    يحاول المنتج دائما في سوق احتكار القلة معرفة ردود فعل المنتجين الآخـرين و  

أي أن  تخاذ القرار المناسب لتغييـر حجـم إنتاجـه أو سـعره،    إ أسعارهم حتى يتمكن منتجاتهم وبمن

مما قد يؤدي إلى الأخذ بعـين   ،حتكار تؤثر على السوقيتخذها أحد أطراف الإ تاالقرارالسياسات أو 

يوجـد نـوع   و. ستراتيجيالسوق عند التخطيط الاالاعتبار ردود فعل المنتجين المنافسين الآخرين في 

ن تتفق علـى أن تحـدد   فيما بينها في هذه السوق و ذلك بأآخر من التعامل بين المؤسسات التي تتنافس 

الكمية المنتجـة اللـذان   ع يتم الاتفاق على تحديد السعر وفي هذا الوض،و 1حصص الإنتاج لكل مؤسسة

  ).بككما هو الحال في منظمة الأو( يعظمان النوع لهذه المؤسسات 

  :التركز الاحتكاري -2

 ـ    ي الفـرع  و يقصد به سيطرة عدد قليل من المشروعات على نسبة كبيرة من الإنتاج الكلـي ف

ل جميع مراحـل الصـناعة   قد شمل التركز الاحتكاري للسوق العالمية للبتروو. الإنتاجي الذي توجد به

السـتينات  عقدي الخمسـينات و ع بصفة خاصة في رتفإوتسويق المنتجات، من إنتاج وتصدير وتكرير و

  :على النحو التالي

 بلغ نصب الإجمالي للشركات السبع الكبار من إنتاج البتـرول  :بترولالتركز الاحتكاري في إنتاج ال -أ

كانت الشركات الثلاثة الكبار تملك  1969 حتى عامو.1969عام  % 64.4 وارتفع إلى 1949 عام % 54.4

  .ا يؤكد استمرار قوة الاحتكار في الحفاظ على مراكزها لمدة طويلةوهو م نحو ثلث الإنتاج العالمي،

تجدر الإشارة إلى أن مرحلتي التكرير و التسويق همـا  : التسويقالتركز الاحتكاري في التصنيع و -ب

المية الكبـرى كانـت   حيث أن الشركات الع من أهم المراحل في طريق التكامل نحو المستهلك النهائي،

ءا يسـيرا  من البترول الخام إلا جزلم تكن تبيع و كاملة على مصادر البترول الخام، بةتسيطر سيطرة ش

تبيع المنتجات المكررة في شـبكات التوزيـع التـي    ب الجزء الأكبر منه في مصافيها وعلى أن يستوع

مراحـل  كان انتقال هذا البترول من البئر إلى المستهلك عبـر  ها و تديرها شركات متفرعة عنها وتملك

  .رات البترولاداريا من قبل مجالس إدعددة يجري بأسعار محددة إمت
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  : الاتجاه نحو التكتل أو التنظيم الاحتكاري -3

بعد الدخول في محاولات جادة تهـدف إلـى التكتـل    حظ من جهة أخرى أن هذه الشركات ويلا  

 1928الأحمـر سـنة    تفاقية الخـط إو 1928كاري عام كنة أمثل اتفاقي ،ضمن اتفاقيات كارتيلية مكتوبة

توزيـع  في المجالات الحيويـة كالأسـعار و   التشاورأي التعاون و ،لى الاتفاق الودي بعد ذلكعمدت إ

  .الأسواق وما إلى ذلك بدون الدخول في اتفاقيات كارتيلية مكتوبة

  ةتأثير خصائص السوق البترولية على الصناعة البترولي: خامسا

بعيدة المدى علـى صـناعة   ثاراً متياز آسي مع نظام الامل الرأكان الامتزاج احتكار القلة وللتكا  

  : يمكن تلخيص تلك الآثار فيما يليالبترول و

رتباطا وثيقا بالاستثمار فـي العمليـات   ي البحث والاستخراج كانت مرتبطة إإن عملية الاستثمار ف -1

  .ةاللاحق

مملوكا لنفس الشركات كان يعطيهـا   رتيوم في كل مناطق الإنتاج بالإضافة إلى كونهنسووجود الكو -2

عند اتخـاذ قـرارات   حترام سيادة الدولة على أراضيها عدم ا التي تمكنها في الواقع العملي مع الوسائل

  . 1مما كان يقتصر دور الدول المصنعة هو تحمل أعباء الضرائب .الاستثمار

المنتجـة أن مخـاطر    ترتب على الدخول الجماعي للشركات في عمليات الاستخراج فـي الـدول   -3

يعوضه النجاح في مناطق أخرى مـن   ففشل استثمار في منطقة ما .ستثمار كانت تقسم بين الشركاتالا

عد الشـركات علـى زيـادة    العالم وكان ذلك كبير في تقليل مخاطر الاستثمار وتقليل النفقات مما سـا 

  .مستوى العالم أرباحها على

ستخراج التي تمكن الشركات من تخطيط وبرمجة لإعمليات ا وجود الكارتل في متيازالاأدى نظام  -4

وكان الهدف الأول بالطبع هو تجنـب أي فـائض أو    .إنتاج الخام في المناطق التي تغطيها الامتيازات

  .الطلب على البترول على مستوى العالمفي التوازن الإجمالي بين العرض وعجز 

 ـيتضمن التزاما خاصا لم يكن نظام الامتياز  -5 ي اسـتخراج أو  من قبل صاحب الامتياز للاستثمار ف

كانـت تتبـع   في الدول المنتجة أي أن الشركات نه يحدد حداً أدنى للنفقات الإنمائية كما أ.إنتاج البترول 

صـرف النظـر   ضروري على استثماراتها العالمية بالتي تسمح فقط بالإنفاق ال ،السياسات الاستثمارية

  .الاقتصادية للدول المنتجةتماعية وى احتياجات التنمية الاجعل
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  كل سيطرة الكارتل العالمي بداية تآ: سادسا

 1945ظلت الاتفاقيات بين الشركات وكذلك جميع أعمال الكارتل، سراً لم يفصح عنـه إلا بعـد     

المنتجة للبترول يا بدأت كل من الدول المستهلكة وعندما بدأت التحقيقات الحكومية تكشف عنه، وتدريج

  .محاولة الحصول على نصيب في الفائض أو الأرباح التي تحققها الشركاتفي 

فمن ناحية ، بدأت الشركات  1970-1950وهكذا بدأت سيطرة الكارتل في التآكل ما بين عامي 

طاق الجديدة التي كونتها الدول المستهلكة في الحصول على مصادر جديدة للإمدادات البترولية خارج ن

الدول المنتجة للبترول في المطالبة بنصيب أكثـر فـي    لكارتل، ومن ناحية أخرى بدأتالدائرة المغلقة ل

  .الفائض البترولي

  :   المستثمرون الجدد و انخفاض الأسعار -1

ن ومات الدول المسـتوردة للبتـرول بشـأ   قلق حك ،لك التقارير الإدارية عن الكارتلأشار نشر ت  

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من ن تبعيتها للكارتل احية وبشأمن ن تراتيجية من البترولالإس اإمداداته

تحويـل  أوجـب  ضعف ممـا  خفض الأسعار إلا أن إنتاجهم كان أالمستثمرين الجدد قد ساهموا في  أن

 ـو، فطالما أن الشركات الكبرى كانت وق من سوق احتكار إلى سوق منافسةالس يطرة علـى  مازلت مس

  .رة أيضا على السوق ظلت مسيط إنتاج الشرق الأوسط، فقد

   : )الأوبك(مة الأقطار المصدرة للبترول مطالب الدول المنتجة ونشأة منظ -2

استثماراتها في عدد محدود من الدول المنتجـة للبتـرول    ركقامت الشركات العالمية الكبرى بت   

عزلة تماما عـن  وأقامت على أساسها السوق العالمية للبترول، لكن هذه الاستثمارات في الواقع كانت من

اقتصاديات الدول المنتجة وامتدادا في الواقع للاقتصاد الرأسمالي العالمي، فلقد نشأت صناعة البتـرول  

في معظم الدول المنتجة كصناعة أجنبية، يمكن اعتبارها في الواقع مراكز أمامية أو قطاعـات أجنبيـة   

ببطء شديد ولأسباب مختلفة، فـي أمريكـا   مقلقة في هذه الدول نتيجة لتخلف البلدان المنتجة تدريجيا و

  . اللاتينية أولا ثم في الشرق الأوسط

  : )  OPECالأوبك( نشأة منظمة الأقطار المصدرة للبترول 

 فلقد أدى تنـاقص  1960و  1954استمر السعر العالمي للبترول الخام في الانخفاض بين عامي 

ق البترولية، إلى تزايد مصلحة الشركات الكبرى النفقات بالإضافة إلى دخول الشركات الجديدة في السو

  .في زيادة مبيعاتها في الأسواق
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لكي تحمي الدول المصـدرة نفسـها   مباشر وراء إنشاء منظمة الأوبك، وكان هذا هو السبب ال

  . حمي بالتالي إيراداتها من البترول ضد إجراءات الشركات تجاه الأسعار المعلنة وت

  ) 2009-1971( البتروليتان وتحول السوق البترولية الصدمتان : المطلب الثالث

خطيرة في السوق العالمية  تطورات 1980وعامي  1970شهدت العشر سنوات، ما بين عامي  

أن الساحة البترولية قد انقلبت رأسا علـى   القولللبترول قلبت موازين القوى في هذه السوق، بل يمكن 

كبير من الرأي العام، أزمة في الطاقـة علـى المسـتوى     نعكس هذه التطورات بالنسبة لعددعقب، وت

اقع أن العوامل التـي أدت  ولكن الو 1973الدولي، بدأت بالصدمة البترولية الأولى أي بعد حرب أكتوبر 

  .1970رجع إلى صيف البترولية، وسوق الطاقة بعد ذلك تل السوق إلى تحو

  1970بداية التغيير صيف : أولا 

رغم مـن  تلال فجائي بين العرض والطلب العالمي للبترول، وعلى الاخ بظهور 1970تميز عام 

كان السبب في التحولات العميقة فـي   نه كان وراء عاملين هيكليينتلال، إلا أالطبيعة المؤقتة لهذا الاخ

  .السوق البترولية وهما اتجاه النفقات إلى التزايد وتدهور وضع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية 

  : تلال المؤقت بين العرض و الطلب الاخ -1

ثر حادث في الأراضـي السـورية   التالبلين إر خط توقف إنتاج البترول عب من ناحية العرض

البترولية  داتداإلى انخفاض تدفق الإم أعطب الأنابيب و استغرق إصلاحه سنة كاملة تقريبا، وأدى هذا

  .  إلى أسواق الاستهلاك العالمية 

لسويس مما ترتب عنه الدوران حول رأس الرجاء الصالح لنقل البترول، ممـا أدى  إغلاق قناة ا

  .إلى عجز ناقلات البترول وترتب عنه ارتفاع أسعار النقل

لبناء المخزون بعد شتاء قارس رتفاع فيه أكثر من المعتاد، و، فقد كان الا من ناحية الطلبأما 

نتيجة لأسباب عديدة مـن ضـمنها    (ار صناعة السفنوالالتجاء إلى إحلال البترول محل الفحم و ازده

  ).ارتفاع الطلب على الناقلات 

  :الانتقال من النفقات المتناقصة إلى النفقات المتزايدة  -2

بدأت الشركات الكبرى في محاولة لتلبية الطلب، في استغلال مناطق جديدة مثل ألاسكا وبحـر  

احية أنها توفر إمدادات مستقرة، إلا أنها لم تكن كذلك الشمال، وعلى الرغم من تميز هذه المناطق من ن

  .من الناحية الاقتصادية حيث أنها كانت تقع في وسط طبيعي شديد الوعورة مما جعلها مرتفعة التكلفة
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  : وضع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية -3

، لـذا  لطلب العالمي اللعرض و تلالالطاقة في الولايات المتحدة في اخكان وضع  1970في عام   

اضطرت إلى المحافظة على السعر المحلي مرتفع، وفي هذه الظروف كان ارتفاع الأسعار العالمية هو 

  .الحل الوحيد لإعادة التوازن في وضع الطاقة المتدهور

  ) 1979-1973 (أزمة الطاقة أو الصدمة البترولية الأولى : ثانيا 

سـوق  إلى تحول هذه السوق مـن   1970 مية للبترول منذأدت الأحداث التي شهدتها السوق العال  

 رجعـة،  إلى غيـر  لىانجقد الوفيرة للمشتري إلى سوق للبائع، وبدا للعالم أن عصر الطاقة الرخيصة و

فأزمة الطاقة أو فـي قصـور    "أزمة الطاقة " وحتى هنا تظهر بوادر ما عرف خلال السبعينات باسم 

  .ك العالميالاستهلا موارد الطاقة عن الوفاء باحتياجات

عندما اتخذت منظمة الأوبك قرارين  1973وظهر مصطلح أزمة الطاقة في أعقاب حرب أكتوبر   

ر يتسـع بهذه القرارات المنظمة  كان أولكان لهما الفضل في تقرير مجرى صناعة  البترول العالمية، 

هذه المهمة لمدة تقرب خمسـين  بيقوم " قات السبعالشقي" أراضيها بعد إن ظل كارتل البترول المنتج في 

  .عاما 

فهو الذي اتخذه وزراء البترول العرب بخفض وقطع إمداداتهم البترولية عن الـدول   أما القرار الثاني

هيكلـي فـي السـوق    التي ساندت إسرائيل في حرب أكتوبر وقد أدى تزامن هذين القرارين إلى تحول 

  .العالمية للبترول

  )1974 -1973( رولية الأولى الصدمة البتحرب أكتوبر و -1

 ممـداداته المجتمعون في أكتوبر قرارا بخفض إاتخذ وزراء البترول العرب  1973أكتوبر  16 في  

حتى يتم التحرير الأراضي التي احتلتها إسـرائيل   إضافية كل شهر %5و ، فوراً  % 5 البترولية بنسبة

لولايات المتحدة وهولندا وهـي الـدول   ثم فرض حضر على الصادرات البترولية لكل من ا ،1967 عام

  .التي ساندت إسرائيل في الحرب 

ة وتغير ميـزان  وقد ترتب على هذين القرارين ذعر حقيقي في العالم كله بالنسبة لإمدادات الطاق  

دول المصدرة هي التي تفرض شروطها، وتم تحويل السوق مـن  أصبحت ال تىح. القوى تغيرا جذريا

  .لبائع سوق للمشتري إلى سوق ل
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   )1979-1974 (:البتروليةالأزمة  -2

هزة عنيفة على السوق العالميـة   1973أحدثت أزمة الطاقة التي أعقبت رفع أسعار البترول عام    

للبترول فقد تغيرت تغيرا جذريا خلال هذه الفترة فقد تعذر العاملون في السوق من شركات كبرى، إلى 

، كما تعددت الأسـعار لـنفس   هرل المنتجة إلى وسطاء وسماسة للدوشركات مستقلة إلى شركات وطني

 سـعر العقـود  والسعر الرمزي لحصول على الخام طبقا للامتياز والنوعية من الخام فكان هناك سعر ا

  .بالإضافة على سعر السوق الفورية

 ـ فقد انتقلت وظيفة تأ 1974أما منذ    اطق مين الإمدادات إلى الأوبك التي كان عليها أن تواجـه من

المكسيك وبحر الشمال، وهكذا الإنتاج من خارج الأوبك يتوقف على إنتاج و ألاسكاالسيطرة عليها مثل 

  . 1978الأوبك منذ عام 

  )1981-1979 (الصدمة البترولية الثانية : ثالثا

 تمثلت الصدمة البترولية الثانية في سلسلة من ارتفاعات في الأسعار التي طرأت ما بين ديسـمبر   

  . 1981وسبتمبر 1978

على الإنتاج الإيراني من البتـرول،   1979ضطربات السياسية التي بدأت في إيران في أثرت الإ  

وقد صاحب الصدمة البترولية الثانية فـي   .في السوق وبالتالي انخفض الإنتاج وأدى إلى زيادة الأسعار

يس الأمريكـي إلـى المسـتوى    بواسطة حكومة الـرئ سعار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تنظيم الأ

مـن الكسـاد    موجة د الأمريكي فيالعالمي، ولكن هذه الزيادة في الأسعار حدثت في وقت بدأ الاقتصا

وترتب على ارتفاع الأسعار خفض الطلب مما أدى بدوره إلى خفـض سـعر البتـرول فـي السـوق      

الأمريكية انخفـاض  سوق هذا الانخفاض في سعر البترول في الويفسر . 1981الأمريكية منذ منتصف 

، لقد كانت الصدمة البترولية الثانية ضرورية بدون شـك لإعـادة   1982بتداءا من عام السعر العالمي إ

   . التوازن إلى السوق ولكنها كانت أقوى من اللازم

   )1982-1981 (الصدمة العكسية : رابعا 

ضع الـذي  لوا ونيجيريا فرصة ال الإفريقية الأعضاء في الأوبك وهي الجزائر وليبيانتهزت الدو  

رفع سعر بترولها فأصبحت قائدة للسعر في هذه المرحلة بعد أن كانت المملكـة  علقته الثورة الإيرانية ب

  .العربية السعودية قائدة للسعر خلال المرحلة الأولى التي عقبت الصدمة البترولية الأولى

الفجائي في الطلب على بترولها ممـا  وبك، بالإنخفاض الضخم وفوجئت دول الأ 1981وفي بداية   

  .صدمة بترولية في الاتجاه العكسي كان يمثل
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تتناسب مع الطلـب   ق لصالح المشتري مرة أخرى، وبدأت وهكذا بدأت مرحلة تحول فيها السو

   .فقد أدى تأثير عدد قليل من أعضاء الأوبك إلى تغير السوق البترولية الدولية تغيرا جذريا

إنشاء الوكالة الدولية  وإنما كان مخططا تخطيطا دقيقا ومعلنا منذخفاض فجائيا يكن هذا الانولم 

لميـة لصـالح الـدول    االتي حققت هدفها في إحداث تغيرات هيكلية في صناعة البتـرول الع للطاقة و

  العرض في السوق البترولية الهيكلية في جانب كل من الطلب و المستهلكة، ولقد كانت هذه التغيرات

أو على الالتزام بحصـص   ،بحت الدول الأعضاء في المنظمة غير قادرة على الاتفاقهكذا أص

الإنتاج، بل حاولت بعض الدول الأعضاء التنافس عن طريق السعر للحفاظ أو على زيادة نصيبها فـي  

ت الدول الأخرى الأعضاء على الأوبك في إدراك  الحافز لأي منتج على حماية الأسعار فشلو .السوق

عندما يبدأ حجم صادراته في الاتجاه نحو الصفر، وهذا هو ما حدث فقلد تخلت السعودية عـن   سرعة ب

أعلنت الأوبك أيضا أنها غيرت هدفها مـن   1985كمنتج موازن، وفي ديسمبر السوق القيام بدورها في 

  .حماية أسعار البترول إلى الاحتفاظ بنصيبها في السوق

، عندما انخفـض  1986استمرت حتى شهر افريل عام وبدأت حرب الأسعار منذ ذلك الوقت و

واستعادت السوق تماسـكها  سعر برميل البترول إلى نحو ستة دولار، قررت أوبك بعدها وقف الحرب، 

ن ضلت تعاني من وفرة في العرض وعدم سيطرة الأوبك على السـعر نتيجـة لانخفـاض    النسبي وإ

  .نصيبها النسبي في السوق

ة تفويض قوة الأوبك في السوق البتروليـة بصـفة عامـة نتيجـة     ترتب على الصدمة العكسي

العربيـة علـى    اج العالمي وإضعاف الدول العربية، وإضعاف الـدول لانخفاض نسبة إنتاجها إلى الإنت

  .المسرح السياسي الدولي بصفة خاصة

 فـي دول الأوبـك   ،وربما كان الأثر الايجابي الوحيد الذي ترتب على انخفاض أسعار البترول

      .هو تخفيض معدل استنزاف البترول فيها
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  ترولالتطور التاريخي لأسعار الب: الثانيالمبحث 

للتغيرات الاقتصادية بصفة خاصة تبعا  ،شهدت أسعار البترول تطورات ملحوظة على مر الزمن  

في كل مرة بيع  للبترول تحاو، حيث أن الدول المنتجة لختلف مناطق العالممالسياسية في  التغيراتو

متطلباتها خاصة الدول المنتجة و الدول المستهلكة مرتفع يتناسب مع احتياجاتها وعر كمياتها عند س

ثار على اقتصاديات مختلق لما له من آأهمية كبرى في الاقتصاد العالمي  وسعر البترول له. للبترول

جية خاصة في الوقت الحاضر الذي يتزايد فيه الطلب الخارتوازناتها الاقتصادية الداخلية وعلى الدول و

خلال السنوات التي الدول، و ضالعالمي على البترول نتيجة النمو الاقتصادي المتسارع الذي تعرفه بع

البترول مستويات متدنية نتيجة تطبيق اتفاقية عرفت أسعار أعقبت الحرب العالمية الأولى

)Achanacarry (اء جميع الفروقات لأسعار البترول رغم اختلاف أنواعه التي كانت تهدف إلى إلغ

د أسعار البترول على أساسه تحد يمكان تواجده، حيث اعتبر سوق نيويورك السوق الوحيد الذو

بمعنى أن سعر البترول في أي مكان كان يساوي سعر البترول ) Standard oil(العالمية في أي مكان 

ل في تكساس خلال السنوات لكن مع تطور آبار البترو في نيويورك، إضافة إلى نفقات النقل،

بقي هذا مركز التجارة العالمية للبترول، و ات باكتشاف حقول جديدة أصبح خليج المكسيكالعشرين

  1. غير أنه لم يمنع من تدني الأسعار العالمية للبترول 1960النظام ساري المفعول إلى غاية سنة 

  تعريف السعر البترولي

نتيجة  ،عر البترولي تلك القيمة النقدية التي تعطى للسلعة البترولية خلال فترة زمنيةيعتبر الس  

            تأثير عدة عوامل اقتصادية واجتماعية ومناخية وسياسية بالإضافة إلى طبيعة السوق السائدة

  2.حينها

إذ حدد في  لتاريخي،تختلف طرق تحديده و مختلف العوامل المؤثرة فيه حسب مراحل تطوره او  

تغير مفهوم السعر بتغير طبيعة السوق نتاج مضافا إلى الربح المتوسط وتنه تكلفة الإالبداية على أ

، أصبح سعرا محتكرا من قبل ليصبح احتكاريا تسيطر عليه الشركات البترولية الكبرى، وفي الستينات

 3  الطلبفق شروط العرض وولية أصبح يحدد والمنتجة، و بعد تغير ميكانيزمات السوق البتر الدول

قد وضع القرارات فيها، وكز القوى وفقد مرت الصناعة البترولية بتغيرات متلاحقة بخصوص مرا

  .صاحب هذه التغيرات تطورات هامة في قواعد تسعير البترول
                                                

1 - Pierre Maillet et Martine Cossette, 1989, L’énergie, 7ed DAHLAB ALGIRIE P 210. 
2 -Ayoub Antoine,Perce Bois Jacques ‘Pétrole Marché et stratégies’, Economica, Paris 1987, 
p 3.  

3 - ѧѧة الأوبѧѧي ، منظمѧѧواف الرومѧѧكن  ѧѧع و الإعѧѧر و التوزیѧѧة للنشѧѧدر الجماھیریѧѧي ، الѧѧنفط العربѧѧعار الѧѧا  و أسѧѧ2000لان ، لیبی ،
  .  50ص
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  أنواع أسعار البترول: الأولالمطلب 

مية لسعر السلعة يكأداة تقي يتم استخدام عدة مصطلحات سعرية في السوق البترولية فهي تستخدم  

  :البترولية في حالاتها المختلفة و في ما يلي سنذكر أهمها و أبرزها

  Posted price السعر المعلن: أولا

، حيث كانت تعلنه الشركات ر في الولايات المتحدة الأمريكيةبدأ استخدام هذا النوع من الأسعا    

كان من أهم الأسعار الإعلان إلى موانئ التصدير، وية البترولية عند آبار الإنتاج، ثم انتقلت عمل

فكان تحديد هذه الأسعار ول حتى الحرب العالمية الثانية، المعتمدة في النظام العالمي لتسعير البتر

 .1أن البترول يأتي من دول خليج المكسيك بغض النظر عن المورد الأساسي لتصديره  باعتبار

ة إلى تينيات من القرن الماضي ظهرت شركات بترولية مستقلفي نهاية الخمسينيات و بداية السو  

أخذت تبيع بترولها الخام بتقديم تخفيضات، فانخفضت الأسعار المعلنة جانب الشركات الاحتكارية و

  .هو السعر الحقيقيحل محلها مفهوم جديد وبترولية ووأصبحت غير معبرة عن السوق ال

  Actuel price السعر الحقيقي :ثانيا

العمل بهذا السعر في أواخر الخمسينيات عندما انخفضت الأسعار المعلنة بسبب ظهور  بدأ  

  .التي كانت تقدم تخفيضات متنوعة للمشترين، والشركات البترولية الوطنية

يسمى أيضا سعر التحويل أو سعر التوقف وقد يكون الحقيقي، وو يعبر السعر الحقيقي عن الشراء 

فعلا، أو يعبر عن السعر المدفوع الطرفين المنصوص عليه في العقد ون سعر الشراء المتفق عليه بي

دفوع مقابل السعر المعن كمية من البترول الخام و أخرىذلك عندما تتنازل شركة لشركة المحاسبي، و

تشير إلى أن السعر الحقيقي لا ينتشر أبدا للرأي العام بل يبقى لدى ذلك يسمى سعر التنازل، و

  .ية الشركات البترول

    Reference priceالسعر المرجعي أو سعر الإشارة: ثالثا

فة العلاوات يحدد هذا السعر بعد إضاهو سعر يقل عن السعر المعلن ويزيد عن السعر الفعلي، و  

بين  تم العمل بهذا السعركلفة الحمولة إلى السعر المعلن وضعف احتواء الكبريت، وتالمتعلقة بالكثافة و

  على أساسه تحسب حصيلة الجباية البترولية ة، والشركات البترولية العالميالمنتجة، والدول البترولية 

  .العوائد فيما بينهاواقتسام 

                                                
1  -  Chitour Chems Eddine, "La politique et le nouvel Ordre Pétrolier International"alger1998, p 
114. 
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   Tax cost priceسعر الكلفة الضريبية: رابعا

تجة حيث يتم العمل بهذا السعر مع الشركات البترولية العاملة على أراضي البلدان البترولية، المن  

الحكومة  من ثم شرائه منها بسعر يعادل الكلفة الإنتاجية مضافا إليها عائدالبترول وتقوم باستخراج 

  .تتحرك الأسعار الأخرى وفقا لهذا السعر في السوق البتروليةوالمتمثل في الضريبة، و

  Spot price السعر الفوري:خامسا

هذا السعر بظهور  رقد ظهلة فوريا في الأسواق البترولية وهو سعر الوحدة البترولية المتباد  

يمكن اعتباره سوقا غير مستقر بسبب ارتباطه بمستوى الاختلال بين العرض والطلب، السوق الحرة، و

     .ويعود سبب بروز هذا النوع من الأسعار إلى الاختلال بين العرض والطلب في نهاية السبعينات

مستوى أسعار  1973منذ  فان السوق الفورية كانت تحدد، * Ayoub Antoine حسب الاقتصاديو

كانت الأسعار الرسمية لمنظمة الأوبك تتبع نفس تغيراتها لكن بفترة تأخير معينة البترول الخام، و

الطلب لتحديد سعر السلعة ة عن مكان تلتقي فيه قوى العرض وفيمكننا اعتبار أن السوق الفورية عبار

  . 1زيادة العرض على الطلب وتنخفض عندزيادة الطلب على العرض البترولية، فترتفع الأسعار عند 

  تطور الأسعار البترولية العالمية :الثانيالمطلب 

  1960و  1946أسعار البترول بين : أولا

بعد السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، توجهت معظم دول العالم خاصة الصناعية إلى   

كة من الفحم الذي لم يعد يتلاءم مع احتياجات رفع استهلاكها من البترول، و تقليص الكميات المستهل

تدهورا مستمرا من سنة ر البترول شهدت مستويات متدنية والصناعة الحديثة لكن رغم هذا فإن أسعا

للبرميل، ليعرف  دولار 1.05لأخرى نظرا لعدة أسباب حيث بلغ سعر بترول الخليج العربي في حدود 

 .دولار 2.75البترول الأمريكي إلى حدود  نتيجة ارتفاع سعر 1947زيادة ضئيلة سنة 

 1947دولارا للبرميل الواحد سنة  2.18و قد بلغ السعر المعلن للبترول العربي الخفيف حوالي   

، و الذي بقي ثابتا طيلة سنوات الستينات غير أن السعر 1960دولار سنة  1.8ليعرف تراجعا أين بلغ 

، ذلك نتيجة تطبيق اتفاقية 1971لبرميل في فيفري دولار ل 2.18عجل ارتفاعا محسوسا وصل إلى 

  .  2طهران بين شركات البترول الكبرى و دول الأوبك

                                                
1- Chitour Chems Eddine, "La politique et le nouvel Ordre Pétrolier International", p120. 

  .العالمية في السوق العالميةوهو خبير في قضايا البترول في السوق -  *
2 - Pierre Maillet et Martine Cossette, L’énergie, 7e Ed. Dahlab Algérie 1989, p: 210. 
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و بصفة عامة فإن أسعار البترول بقيت متدنية في جميع مناطق العالم بسبب تحكم الشركات البترولية 

  .المعلنة  الأسعارالتالي يوضح تطورات  الجدولو .الإنتاجالكبرى في السعر و الاحتكارية

البترول الأمريكي الخام خلال الفترة ة لكل من البترول العربي الخام وتطورات الأسعار المعلن:  )07(الجدول رقم 

1945 -1960  

  دولار للبرميل: الوحدة                                                                                                   

 البترول الخام الامریكي في الخلیج المكسیكي البترول الخام العربي في الخلیج العربي السنوات

1945 1,05 1,36 

1950 1,75 2,76 

1952 1,75 2,76 

1954 1,97 3 

1956 1,97 3 

1958 2,12 3,25 

1960 1,8 3,14 

  .85،ص  و أسعار النفط العربي ، مرجع سبق ذكره كنواف الرومي ، منظمة الأوب:المصدر

دولار، خلال الفترة  2خام في الخليج العربي لم يتجاوز لالاحظ أن البترول يخلال الجدول من 

. 1960إلى  1956دولار للبرميل خلال الفترة من  3، بينما البترول الخام الأمريكي تجاوز المدروسة

  . لكنها كانت مستقرة 

  1985و 1970أسعار البترول بين  :ثانيا

بترول تطورات ملحوظة لم تكن متوقعة منذ بداية السبعينات، بعدما كانت تعرف شهدت أسعار ال  

دولار للبرميل  2.1يف مستويات جد متدنية خلال السنوات السابقة، حيث بلغ سعر البترول العربي الخف

هذه الأسعار لم  تبق عند هذا الحد بل واصلت ارتفاعها إلى منتصف الثمانينات، و هذا ما و 1971سنة 

و يشير إلى أن خلال هذه الفترة عرف العالم أزمتين بتروليتين نتيجة عدة  ، )07(وضحه الجدول رقم ي

أين بلغت سنة  1973عوامل أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي ، فالأزمة الأولى كانت في سنة 

أين  1979في سنة  البترولية الثانية فكانت الأزمة أما،  1971مقارنة سنة  %60زيادة أسعار البترول 

  .1978مقارنة بسنة   50 %فاقت كذلك نسبة الزيادة 
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   )1986إلى  1971(الخفيف من  العربي بترولللالأسعار المعلنة و الأسعار الفورية  : )08(الجدول رقم 

  بالدولار للبرميل الواحد :الوحدة

  1986  1982  1981  1980  1979  1978  1974  1973  1971  السنوات

  13.0  35.0  34.0  31.5  19  12.9  11.2  3.4  2.1  نالسعر المعل

  9.6  31.0  34.0  33.7  31.0  14.7  11.7  7.9  2.2  السعر الفوري

  .1986البيان الإحصائي السنوي للأوبك : رالمصد

أن الأسعار الفورية للبترول قد عرفت مستويات متدنية  )08( وما يمكن ملاحظته من الجدول رقم  

تـتحكم   Spot priceحيث أن السعر الفوري 1982عدا سنة ما.ي كل السنواتن الأسعار المعلنة فأكبر م

لهذا يقـال  و  التي نذكر منها العوامل السياسية التي تعمل على تحديدها و ،فيه عوامل العرض و الطلب

بأن الأسعار الفورية قد ساهمت بقسط كبير في رفع الأسعار المعلنة، أي أن هذه الأخيرة أصبحت تتأثر 

قـد ارتفعـت بنسـبة     1979 يتضح بأن الأسعار الفورية )08(ر الفورية فبالرجوع إلى الجدول بالأسعا

الشأن بالنسبة للأسعار المعلنة التي قاربت هذه النسبة، أمـا  ، كذلك هو 1978مقارنة بسنة  %50 قاربت

ار المعلنة نجد أن الأسعار الفورية قد سجلت زيادة ضئيلة و نفس الشيء بالنسبة للأسع 1981خلال سنة 

أي أن زيـادة أو   .ية و المعلنة تتأثر ببعضها البعضعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الأسعار الفور،و

  . انخفاض إحداهما يؤدي في غالب الأحيان إلى زيادة أو انخفاض الآخر

  نة و الأسعار الفوريةالتمثيل البياني للأسعار المعل: )07( رقم الشكل

  

    

  

  

  

  

  )08(بالاعتماد على الجدول رقم  ةاد الطالبمن إعد :المصدر

يوضح الشكل درجة ارتباط السعر الفوري بالسعر المعلن ، حيث كلما ارتفع احدها ارتفع الآخر   

  و العكس عند الهبوط 
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العالمي زيادة دول أخرى خارج  الإنتاجثمانينات من القرن الماضي عرف خلال مرحلة ال       

حر الشمال ، مما أدى إلى تراجع دور المنظمة كمسيطر على السوق الأوبك ، و بشكل خاص في ب

البترولية العالمية ، خاصة و أن حجم المخزون الإستراتيجي من البترول المخصص لمواجهة 

تجاوز حده الأعلى لدى بلدان وكالة الطاقة و شركات البترول  ، قد  تالإمدادااختلالات انقطاع 

سنوات  الاقتصاديجع الطلب العالمي على البترول بسبب الركود ، من جهة أخرى ترا الاحتكارية

دعم الأسعار ، إلا أن بعض هذه الدول لم تلتزم ل الإنتاجخفض  إلىمما دفع دول المنظمة  1981-1985

إصدار قرار  ى، فاضطرت الأوبك غال 1981بحصصها الإنتاجية التي تم إقراره في اجتماع أوت 

، واستمر دولار للبرميل 30.1ض سعر البترول ليصبح عند مستوى يقضي بتخفي 1983جماعي سنه 

  .19851سنة دولار للبرميل  27.5هذا التخفيض حتى بلغ مستوى 

   2000و  1990أسعار البترول بين  :ثالثا

الخليج الثانية ارتفاع نتيجة للتوقف التام لصادرات البترول  بخلال حرعرفت أسعار البترول   

، لتشهد هذه الفترة تذبذب في  1990دولار سنة  22.3حيث وصل سعر البرميل  الكويتي،العراقي و 

، مما أدى إلى انهيار 1994و 1993أسعار البترول في ظل عدم تقيد دول الخليج بحصصها سنوات 

دولار  20.3ببلوغها 1996 دولار للبرميل ، لتشهد انتعاشا سنة 15.5حيث سجلت  1994الأسعار سنة 

دولار للبرميل كمتوسط ، وذلك لما قامت به  12.3مسجلة  1998عار البترول سنة أسنهارت ا .للبرميل

لية التي ضربت دول االم الأزمةساهمت فيه  لقددون دراسة مسبقة ، في و إنتاجهامن رفع  الأوبكدول 

فريل غير أن المنظمة تداركت الأمر في أتراجع الطلب العالمي على البترول ،  إلىشرق آسيا  جنوب

في  أعضاءكما ساندتها في هذا التخفيض بعض الدول الغير  الإنتاجو قامت بتخفيض  1999سنة  من

 للبرميلدولار  26.2حيث بلغ  للأسعارالمنظمة مثل المكسيك وروسيا مما ساهم في الارتفاع النسبي 

  . 2000سنة 

   2010و  2001أسعار البترول بين :رابعا

و التي  2001سبتمبر  11السلبية لأحداث  الانعكاساتجة نتي 2002تراجعت أسعار البترول سنة   

 الإجماليتراجع الناتج المحلي  الاقتصاديةو قد بينت المؤشرات  الاستثماري،أثرت سلبا على المناخ 

 ارتفاعاهذه الأحداث  ، مع العلم أن أسعار البترول عرفت بعد %0.4للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 

 2002- 10-10في  الأوبكدفع منظمة  ممامباشرة ، الأحداثالمضاربة التي تلت  فوريا نتيجة عمليات

                                                
  .216،ص  1999محمد محروس إسماعیل ، دراسات في الموارد الاقتصادیة ، مؤسسة دار الشباب ، الإسكندریة  ، - 1
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ن سلة خامات أوبك في الارتفاع يوميا من إجمالي إنتاجها ، فاخذ  مليون برميل 1.5تخفيض  إلى

  .دولار للبرميل  28.2عند معدل  2003لتستقر سنة 

ارتفاع مستمر فقد انتقل  2008ني من سنة غاية النصف الثا إلى 2004سجلت أسعار البترول إبتداءا من 

 2008دولار للبرميل في جويلية  145دولار للبرميل إلى  36 معدل سعر البرميل خلال هذه السنة من

  :ساهم في ذلك عوامل عديدة من أهمها 

المخاوف المتزايدة من حدوث نقص في الإمدادات البترولية، نتيجة توتر كلا من فنزويلا و منطقة  -

  .ل في نيجيريا القبائ

زيادة الطلب العالمي على البترول نتيجة لتراجع المخزون التجاري من جهة و ارتفاع الطلب على  -

البترولية من جهة أخرى في ظل تحسن مستويات النمو العالمي ، خاصة مع ازدهار  تالمنتجا

 أوائل شهد هبوطالت. 2009دولار للبرميل سنة  70الصناعة البترولية ، لتستقر الأسعار عند معدل 

 .دولار  40حيث وصل البرميل إلى  2010

  2010-1991خلال الفترة  متطور أسعار البترول الخا:  )09( الجدول رقم

 السنوات لللبرمی/دولار السنوات لللبرمی/دولار

23,1 2001 18,6 1991 

24,3 2002 18,4 1992 

28,2 2003 16,3 1993 

36 2004 15,5 1994 

50,6 2005 16,9 1995 

75 2006 20,3 1996 

73 2007 20,3 1997 

147,3 2008 18,5 1998 

70 2009 12,3 1999 

75 2010 27,6 2000 

نور الدين هرمز، فادي خليل، دريد العيسى، تغيرات أسعار النفط العربي وعوائده، مجلة جامعة تشرين :المصدر

  .10ص ،)29(و القانونية، العدد للدراسات و البحوث العلمية سلسلة العلوم الاقتصادية 
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  2010-1991خلال الفترة  مالبياني لتطور أسعار البترول الخا مثيلالت :)08(الشكل رقم 
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  )09(من إعداد الطالبة بالإعتماد على الجدول رقم : المصدر 

لكن  ،يتضح لنا الأسعار كانت في حالة استقرار في فترة التسعينات )08(من خلال الشكل رقم        

  .دولار للبرميل 147.3أن وصلت إلى  إلىبدأت في التصاعد  2000ابتداءا من سنة 

  مراحل تطور سعره طرق تسعير البترول و: طلب الثالثالم

مرت طرق تسعير البترول في الأسواق العالمية بعدة مراحل مختلفة، فبعد أن كانت الدول    

أصبحت الدول  ،يق الشركات البترولية الكبرىالمتطورة تتحكم في السوق العالمية للبترول عن طر

إنشاء منظمة الأوبك، كما أن الدول بعد ما قامت بتأميم محروقاتها و المنتجة تتحكم في هذه السوق

  .للوكالة الدولية للطاقة إنشائهاالمستهلكة تساهم في تحديد سعر البترول و خاصة بعد 

  للسوق البترولية ترولية العالميةمرحلة احتكار الشركات الب :أولا

، من أكثر المواضيع إثارة للجدل وإحاطة بالغموض والسرية يعتبر موضوع تسعير البترول  

كذا بطبيعة السوق السائدة حينها، فمع التغيرات طرق تحديده بالعوامل السياسية والاقتصادية و وترتبط

صاحب هذه  ،فيهارارات ناعة البترولية في مراكز القوى وصنع القالمتلاحقة التي طرأت على الص

قد كانت الشركات البترولية التغيرات تطورات هامة في قواعد ومعاملات تسعير البترول الخام و

أهم دعامات أحكام ير من أحد أهم أعمدة استمرارها وتطورها والعالمية تعتبر بأن إنفرادها بالتسع

  :عر البترولي في هذه المرحلة إلىيمكن تقسيم مراحل تطور السو.  1سيطرتها على الصناعة البترولية

                                                
  .  270ص  ، 2001التوزيع، مصردار الثقافة للنشر و ترول، مكتبة، تسويق البمحمد صديق عفيفي- 1
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ق البترولية و الشـركات البتروليـة   السو ةمنذ نشأ :1939حتى سنة مرحلة نقطة الأساس الواحدة  -1

خاصة الشركات الأمريكية، التي ظهرت بعد تفكك شركة كم في تحديد سعر البترول الخام والعالمية تتح

  Standard oil   فيما بعد شركات كبرى إلى شركات عديدة اندمجت  1896سنةSocal, Exon, Texaco, 

Gulf oil, Moubi oil حتى الحرب العالميـة الثانيـة    الأمريكيةعليه ظلت الولايات المتحدة و. 1غيرهاو

، ويبدو طبيعيا أن أسـعار البتـرول تـأثرت    أكبر مصدر له أيضاكانت أكبر منتج للبترول في العالم  و

عار المعمول بها في خلـيج  ، فكانت تتحدد بالنسبة للأسمصالحهاتها وبنواياها وسياسا خلال هذه المرحلة

التـي  ، و1928كناكاري في سبتمبر  ما يسمى بنقطة الأساس الواحدة وقد كرست اتفاقية أ هذا، والمكسيك

ن أسعار البترول في أي مكان تتحدد بموجب أسعار خلـيج  ى للتأكيد بأانبثق عنها كارتل الشركات الكبر

، ويرجع اختيار هذه المنطقة ورد منه البترول أو تكاليف نقله رف النظر عن المصدر الذيالمكسيك بص

 1938عـام   إنتاجهاذ بلغ مصدر في نفس الوقت إمنتج و كأكبر الأمريكيةإلى المكانة التي تحتلها القارة 

  .من الإنتاج العالم %66حوالي 

، ففي بدايـة  نوعا ما بالاستقرارد تميزت البترول الخام في هته الحقبة فق أسعارعن تغيرات  أما  

كان سعر البرميل في ارتفاع مستمر فقد ارتفع سـعر   الأمريكيةالصناعة البترولية في الولايات المتحدة 

 إلـى  1862دولار للبرميل سنة  1.05من  "WTI"أو Western Texas Intermediateوسط غرب تكساس 

  .1864دولار سنة  8

تـدريجيا   الأسعارلكن سرعان ما انخفضت  Standard Oilلمطلق لشركة و ذلك بسبب الاحتكار ا  

       ذلك بسبب التنافس الشديد بين الشركات الاحتكارية بعد انقسام شركة ، والأولمستواها  إلىلتصل 

 Standard oil 1.8 إلـى دولار للبرميـل   0.67بـين   الأسعار حتتراو، وكانت أخرىعدة شركات  إلى 

  .2للبرميل دولار  1.13تعادل  1938و كانت في سنة دولار للبرميل 

هلاك الطاقة البترولية الحرب العالمية زاد است أثناء: 1945-1939مرحلة نقطة الأساس المزدوجـة   –2

الحكومة البريطانية لممارسة الضغط على  فتدخلت، الطلب  بسبب زيادة الأسعار، وارتفعت أوروبافي 

، نية لتسعير البتـرول آ د مفرا من الاعتراف بمنطقة الخليج كنقطة أساسالشركات البترولية التي لم تج

الأمريكية على الشركات لتقبل تحديد سعر البترول فـي   حتى ضغطت الحكومةلم يمض وقت طويل و

  .التنورة بالمملكة العربية السعودية في نفس مستوى السعر في خليج المكسيك  رأسمنطقة 

                                                
1-Durousset Mourisse , OP, CIT, p 83. 
2- BP .sstistical review. World energy 200. p 05.  
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فـي الخلـيج   ول نقطتا أساس في خليج المكسـيك و ر المعلنة للبترمنذ ذلك الوقت أصبح للأسعاو  

فـي الشـرق مـن     الأسواقمن صالح  مع تعادل السعر في كلتا النقطتين، وكان معنى ذلك أنالعربي 

، في حين كان جاتها البترولية من الشرق الأوسطتستوفي احتيا أن) بين الخليجين ءالاستواخط (يطاليا إ

   ، البترولية من نصف الكـرة الغربيـة   ن تشتري احتياجاتهاغرب من إيطاليا أفي ال الأسواقمن صالح 

بـين   في هذه المرحلة بإسـتقرار    Western texas intermediateوسط غرب تكساس  أسعارتميزت و

  .1دولار للبرميل  1.20 إلىدولار للبرميل  1.02

 أوروبـا حرب العالمية الثانية شرعت بعد ال: 1950-1946 الواحدة المتعادلة الأساسمرحلة نقطة  –ج 

مهمتها هي خفـض السـعر فـي     انت الولايات المتحدة الأمريكيةكفي إعادة بناء ما دمرته الحرب، و

أوربا، حيث كانت تتحمل نفقات طائلة طبقا لمشروع مارشال فقامت بالضغط على الشركات للوصـول  

دولار  1.75خفض قليلا إلـى مسـتوى   إلى حل وسط حيث سمح بموجبه لبترول الشرق الأوسط بأن ين

دولار للبرميل في خليج المكسيك، وبذلك يكون خـط   2.75للبرميل في رأس التنورة بالمقارنة بيع سعر 

ة حماية صناعتها البترولية وهكذا ضمنت الولايات المتحدة الأمريكي 1950هو نيويورك لعام والاستواء 

حقيق المزيد من الأرباح وذلك بزيـادة إنتـاج البتـرول    ، وأتيحت الفرصة للشركات الأمريكية لتمحليا

سـعر   احتسـاب الرخيص في الشرق الأوسط وتسويقه في أكثر الأسواق نموا في ذلك الوقت حيث يتم 

أسعار ، وكانت تقدر قيمة العربي مضافا إليه تكاليف النقل البترول الخام انطلاقا من سعر بترول الخليج

دولار للبرميل بعدما كانت تقـدر   1.71بحوالي  1950العربي الخفيف في رأس التنورة في سنة  لالبترو

  .19462دولار للبرميل في سنة  1.12بحوالي 

  )1980-1950(مرحلة تراجع الشركات البترولية العالمية وظهور منظمة الأوبك : ثانيا

يفية تحديدها من السعر في خلـيج  أصبحت أسعار البترول الخام في الخليج العربي مستقلة في ك  

 ، وذلك بسبب ظهور الشركات البتروليةولية العالمية تنفصل تدريجيا عنهالمكسيك، فبدأت المناطق البتر

  :ذه الفترة إلى ثلاثة مراحل زمنية، ويمكن تقسيم هالكبرى

  ) 1960-1950( تراجع الشركات العالمية الكبرى في السوق البترولية -1

خليج المكسـيك لتحديـد   على البترول الأمريكي وسوق  الاعتمادالمرحلة كان يتم  في بداية هذه  

  .الأخرىمن مختلف الأسواق  غير الأمريكيالأسعار المعلنة للبترول 

                                                
  . 252محمد صدیق عفیفي ، تسویق البترول ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  .254محمد صديق عفيفي، تسويق البترول، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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قـل أيضـا مـن سـعر     أسعار البترول في الخليج العربي، أقل من مستوياتها الحقيقية وأ وكانت  

  صالح الولايات المتحدة والشـركات البتروليـة الكبـرى    ولم يكن ذلك في  ،البترول في خليج المكسيك

ب للأسعار وكانت تأمـل  وإلى حد ما الدول المستقلة التي لم تكن راضية في الخمسينات عن هذا الترتي

جديد لسعر البترول الوارد إليها فكان ذلك متعارضا مع مصالح الشركات الكبـرى التـي   في تخفيض 

، غير أن القوى المحركة كانت أقوى من هاته الشركات فـي  ل الخامتعتمد على سعر عال للبتروكانت 

، وهيكـل  إنتاجهـا قد قللت من تزايد الإيرادات البترولية والشركات المسـتقلة زاد  فالحكومة الأمريكية 

إلـى   -سـابقا -، كما دخل الإتحاد السوفياتيشركات الكبرى بدأ في الضعف قليلالل الاحتكاريةالسيطرة 

وكانت النتيجـة أن فرضـت    الأسعارواستمرت الدول الأوربية في ضغطها لانخفاض  ،السوق منافسا

وتم السماح لسعر البتـرول   .1959الولايات المتحدة الأمريكية قيودا على الواردات البترولية في مارس 

هاتـه العوامـل    وكانت كـل  ،على التوالي 1960و  1959في الشرق الأوسط بأن ينخفض مرتين عام 

مطلق مصالح الدول المصدرة للبترول التي كانت تحسب عائداتها بالنسبة للسعر المعلن  لى حدتتجاهل إ

الذي كان قد يتحدد وفقا للسعر البترول الخام الأمريكي في سوق خليج المكسيك، وأي خفض في هـذا  

  .في عائداتها  انخفاضالسعر كان يعني 

كات الاحتكاريـة  بين الدول المنتجة والشر واقتسام العوائد البترولية لاحتسابفقد كان يستخدم 

، والتي كانت تسعى لتحقيق مصالحها ومصالح الـدول المسـتهلكة دون أي اعتبـار    البترولية الكبرى

  .أصبحت عديمة التأثير على الأسعار، لكن بعد إنشاء منظمة الأوبكلمصالح الدول المنتجة التي 

  1960-1949خلال الفترة تطور أسعار البترول الخام :  )10(الجدول رقم  

 1960 1959 1957 1955 1953 1950 1949  السنة 

 3,14 3,14 3,25 3 2,75 2,75 2,75 بترول امریكي

 1,84 1,94 2,12 1,97 1,75 1,75 1,75 بترول عربي خفیف

 1,3 1,2 1,13 1,03 1 1 1 الفرق السعري

  .219، مرجع سبق ذكره ، ص ي محمد أحمد الدوري ، محاضرات في الإقتصاد البترول :المصدر 

  

فيـف،  البترول العربـي الخ ، والأمريكيلاحظ  الفرق السعري بين البترول يمن خلال الجدول 

هذا هو السبب الذي أدى إلى تضافر جهـود الـدول   دولار، و 1.13إلى  1957صل الفرق سنة حيث و

، رة و الاسـتغلال الإحتكـاري  ر السـيط الحد من آثاو الأسعارالمنتجة للبترول و توحيدها لمنع تدهور 

    .1960فأنشئت منظمة الأوبك عام 



   محددات سعر البترول في السوق البترولية العالمية               :                   الفصل الثاني

 

الجهود بين أفرادها فـي   قتنسيولتحكم في استقرار أسعار البترول ا إلىالمنظمة تهدف و     

روليـة و  ستغلال أمثل للثروة البتة من أجل ضمان المصالح الفردية والجماعية وإمجال السياسة البترولي

البترولـي ومسـتوى    الإنتـاج للتأثير على حجم  الإطار اقد عملت في هذتجين، والدفاع عن حقوق المن

تعتمد المنظمـة فـي   و. وق البترولية العالمية وما تقتضيه مصالح أعضائهاالأسعار حسب تطورات الس

  1*مـن البتـرول الخـام    أنواعالتي كانت تضم سبعة و الأوبكتسعير البترول على سعر البرميل لسلة 

  37، بتـرول بـوني خفيـف النيجيـري     34 الاندونيسي، خام ميناس 44اري الجزائروهي مزيج صح

وفـي     ، 33أستيموس المكسـيكي   ، 13، تياجوانا الفنزويلي 39بي ، بترول د34عربي خفيف السعودي 

مـزيج صـحاري   عربي خفيف سعودي ، : نوعا من الخامات البترولية هي  14صبحت تضم أ 2005

قطر البحـري    ،39ماراتي ، موربان الإ37، السدرة الليبي 36العراقي الخفيف  الجزائر، بترول البصرة

     ،الثقيل، خام بي سي أف الفنزويلي، بـوني خفيـف النيجيـري    راني، الخام الإي31، الخام الكويتي 40

 ، التي تبلـغ اع البترول الداخلة في هذه السلةتعكس معدل نوعية أنو –هي تركيبة و الإندونيسيميناس و

                                                                .% 1.77وهي ذات محتوى كبريتي يقدر ب 32.7فيها    APIدرجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ، التي تعكس جودتھ APIل الخام وع إلى درجة الكثافة النوعیة للبتروكل ن أمام الأرقامتشیر  -* 
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  :العوامل المؤثرة في أسعار البترول: المبحث الثالث

كانـت  ، إذ أن الأسـواق  تخضع لعوامل العرض والطلب 1973قبل عام  1لم تكن أسعار البترول  

المتحدة التي كانت شركاتها تسـيطر   الأمريكيةخضعت سياسة الأسعار لمشيئة الولايات و ،تحتكرها قلة

على الجزء الأكبر من السوق العالمية كما أن هذه الشركات لم تكن تهتم بمسألة القيم النسـبية لأنـواع   

ظل هذه الأوضاع كان في والعالمية،  بترولالبترول الخام بسبب سيطرتها على جميع مراحل صناعة ال

إذ أنه كان سعرا وهميا الغرض منه دفع عوائد " السعر "يفتقد المعنى الاقتصادي  لمفهوم سعر البترول 

لم تكن هذه العوائد في أحسن حالاتها تشكل إلا جزءا يسـيرا ممـا   لبترول لحكومات الدول المنتجة، وا

  .تسويق البترولاج ونقل وتكرير وت من أرباح نتيجة عمليات إنتكانت تحصل عليه الشركا

  :2الخام عن الآتي و لقد تمخضت هذه السياسة الخاصة بالتسعير للبترول

لكنها كانت تعكس سيطرة شـركات  قوق الدول التي تمتلك منابع البترول ولم تكن الأسعار تعكس ح .1

 .البترول

يسـتخرج البتـرول    أي(ة الصعب بها التكاليف الحدية لحقول البتروللم تكن الأسعار تأخذ في حسا .2

 .يقتصر الأمر عند حساب التكاليف على متوسط عالمي، و)منها بصعوبة

للطاقة عند حسـاب تكـاليف    لم تكن أسعار البترول تأخذ في اعتبارها تكلفة إنتاج المصادر البديلة .3

يعمـل  هو الأمر الذي ترول في إجمالي استهلاك الطاقة ولقد أدى ذلك إلى زيادة حصة البالإنتاج، و

 .على سرعة نضوبه

التغيرات في المستويات العامة للأسـعار لـدى دول منظمـة التعـاون      بتروللم تواكب أسعار ال .4

 .)O.E.C.D(التنمية والاقتصادي  

 :3إلى ما يلي -1973قبل عام  –أدى الانخفاض الكبير في أسعار البترول  .5

 .البترول بصفة خاصةف في استخدام الطاقة بصفة عامة والإسرا -

وقـد  . لي إنتاجهبالتاللتدهور بسبب انخفاض استهلاكه و م في الدول الأوروبيةتعرض صناعة الفح  -

 . ضرار بالمناطق الصناعية التي تعتمد اقتصادياتها على صناعة الفحمأدى ذلك إلى الإ

                                                
  Post prices . المقصود هنا هو الأسعار المعلنة   -1
  .3 ، ص1986محمود يونس، العوامل المحددة لمستقبل أسعار البترول الخام، كلية التجارة بجامعة الإسكندرية،  - 2
  .40، ص  2004يد الموسوي ، ثورة أسعار النفط ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ضياء مج - 3
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هـذه  عدم وجود حافز لتطوير بدائل البترول سواء من مصادر الطاقة المتجددة أو غير متجددة لأن   -

 .، كانت غالية الثمن، إذا ما قورنت بالبترول1973البدائل، حتى عام 

 .عدم تشجيع الدول النامية على القيام بالبحث في أراضيها عن مصادر الطاقة -

 3ّ/4التهديد المستمر للدول الصناعية المستهلكة، التي وصل استهلاكها من البتـرول إلـى حـوالي     -

مة، بانقطاع أو انخفاض الإمـدادات مـن البتـرول لأي ظـرف مـن      استهلاكها من الوقود بصفة عا

 .الظروف

الخـام   ادرة في تحديد سعر البترولزمام المب -1973في أكتوبر  –منذ أن أخذت منظمة الأوبك و  

الوصـول إلـى     -من ناحية  –عائدات الحكومات دون الرجوع إلى الشركات البترولية فإنها تحاول و

يأخذ في اعتباره دائمـا   °34البترول السعودي العربي الخفيف الذي كثافته ' رةبترول الإشا'سعر عادل 

تحاول من ناحيـة أخـرى،     -المنظمة–كما أنها أي . حركة المتغيرات الرئيسية في الاقتصاد العالمي

تنظيم هيكل الأسعار العام في سوق البترول العالمية بشكل يحافظ على القدرة التنافسية بجميـع أنـواع   

بمعنى آخر، فهي تحاول و. ن المنافسة الضارة فيما بينهايحول دورول التي تنتجها الدول الأعضاء وبتال

  .تحديد القيم النسبية لبقية أنواع البترول الخام بعد حسم مسألة تحديد سعر البترول الإشارة

و ربمـا  (ة عليه سأتناول بالتحليل للعوامل المحددة لأسعار البترول الخام في الفتـرة القصـير  و  

وضـح  ترة الطويلة محاولـة أن أ ار في الفثم أتناول ثانيا تحليل العوامل المحددة هذه الأسع) المتوسطة

  .للبترول' العادل'العوامل المقررة للسعر الموضوعي 

  ام في الفترة القصيرةالعوامل المحددة لأسعار البترول الخ: المطلب الأول

مليون برميـل   32حوالي  1983اج لدى المنظمة في عام لا شك أنه يوجد فائض في طاقة الإنت

الفائضة تعادل  مليون برميل يوميا و معنى ذلك أن الطاقة 16يوميا في حين كان إنتاجها الفعلي حوالي 

  . 1بمعنى آخر فإن المنظمة تنتج فقط بنصف طاقاتها الإنتاجية الإنتاج الفعلي و

كـل مـن الكويـت و     فـي  %11في السعودية،  %44ي من هذا الفائض في طاقة الإنتاج يوجد حوالو

يتوزع على بقية دول منظمـة  % 26الباقي و قدره إيران، وراق وفي كل من الع %4.ة الإمارات العربي

  .الأوبك

                                                
  .7محمود يونس، العوامل المحددة لمستقبل أسعار البترول الخام، مرجع سبق ذكره، ص   -1
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إن وجود قدر معين من الفائض في طاقة الإنتاج قد يعد أمرا ضروريا بسبب الحاجة المسـتمرة    

الطلب، إلا أن الزيادة الكبيرة في الفائض تعبر عن وضـع غيـر    إلى مواكبة الزيادة التي قد تحدث في

  .طبيعي يواجه عملية الإنتاج

نتاجية لدول الأوبـك  هذا الوضع الحالي للبترول حيث تعود الزيادة الكبيرة في فائض الطاقة الإو  

  :هما أن الدول المنتجة خارج الأوبك لديها طاقة إنتاجية فائضة إلى عاملين أساسين حيث لا يبدو

ض استهلاك دول الوكالة الدولية للطاقـة عـام   اانخفاض الاستهلاك العالمي من البترول، أي انخف -1

على مستوى الاستهلاك في  %7 بنسبة، و1982تقريبا على مستوى الاستهلاك في عام  %5بنسبة  1973

  .1981عام 

ت التي تم العثور عليها فـي  ذلك بسبب الاكتشافانتاجية كبيرة خارج منظمة أوبك، ووجود طاقات إ -2

  .أوائل السبعينات، كالمملكة المتحدة، النرويج، كندا

لـم تعـد دول   ول المنتجة عن الأعضاء في أوبـك و على وجه العموم فلقد برز الدور الهام للدو  

بلغ إنتاج الدول خارج الأوبك  1982هي التي تمد العالم بمعظم احتياجاته من البترول، ففي عام  لأوبكا

نفس العام بلـغ   من الإنتاج العالمي، في حين أن إنتاج الأوبك في %40 يايوم برميل مليون 22.2الي حو

حيث وصـل   1983لقد تزايد إنتاج مجموعة الدول خارج الأوبك في عام يوميا، و مليون برميل 18.5

من الإنتـاج   41.5يوميا عن إنتاج أوبك  مليون برميل 5.5يوميا لزيادة قدرها  مليون برميل 23حوالي 

  .العالمي

فـي المسـتقبل هـي     تحدد سعر البترولوعلى ضوء ما سبق، فيمكن القول أن العوامل التي س  

حددة لكل من الطلـب  و في ما يلي سأتناول بالتحليل للعوامل الم ،على البترولالطلب عوامل العرض و

  .  العرض منهعلى البترول و

  العوامل المحددة للطلب من البترول: أولا

يعد الطلب البترولي من أهم العوامل المؤثرة على أسعار للبترول، فنلاحظ أن التوقعـات التـي     

تشير إلـى  الكميات المطلوبة في المستقبل و مد على معرفةتتعرفة الأسعار المستقبلية للبترول تبنى لمع

عله يختلف ة تجذلك نظرا لتأثره بعوامل متعددالبترول يختلف عن طلب أي سلعة، والطلب الدولي على 

سابقا بأنه إذا زاد الطلب البترولي فإن الأسعار ترتفع و العكـس صـحيح،    عن باقي السلع و لاحظت

علاوة على ذلك فإن الدول الصناعية تقوم بتخفيض الكميات المستهلكة من البترول إذ عرفت الأسـعار  
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ار هي علاقة طردية مثل جـل  الأسعإن العلاقة بين الطلب البترولي وعلى كل حال فمستويات عالية، و

  . 1السلع

 بتـرول و مع فرض استبعاد حدوث انتفاضات سياسية أو عسكرية تؤدي إلى انخفاض إنتـاج ال   

ة على النمو الاقتصـادي  في السوق الدولية سيتوقف بصفة رئيسي القول إجمالا، أن الطلب عليه فيمكن

  .رى للطاقة مثل الفحم والطاقة النوويةتطوير المصادر الأخالعالمي وسياسات الطاقة في أمريكا، و

  :عامل من هذه العواملكل فيما يلي عرض مختصر لو

 :العالمي نمو الاقتصاد -1

الفاعل في الطلب على البترول، ول الصناعية هو العنصر الأساسي وإن النمو الاقتصادي في الد  

ارتباطـا  رتبط النمو الاقتصادي فلكي ينمو الاقتصاد العالمي  ينبغي استهلاك الطاقة  بنفس النسبة، و ي

العلاقة بينهما هي علاقة طردية، خاصة في ظل التطور التكنولـوجي الهائـل   وثيقا بالطلب البترولي و

الذي يعتمد بنسبة كبيرة على البترول مقارنة بمصادر الطاقـة الأخـرى، كمـا أن انخفـاض النمـو      

  .الاقتصادي يسمح بكميات الطلب بالتقلص

نه أن يؤثر على النمو الاقتصادي، فإذا عرفت أي دولة من العالم نمو اقتصـادي أو  و هذا كله من شأ 

إلى زيـادة اسـتهلاكها مـن     عهاترغب في نسبة كبيرة في نموها خاصة الدول الصناعية فإن هذا يدف

في الوقـت الحاضـر   اخلة، فكل عامل يؤثر في الآخر، وبهذا العلاقة بين هذين العاملين متدالبترول، و

    دول العالم تتنافس فيما بينها للحصول على معدلات نمو جيدة بالخصوص بـين كـل دول آسـيا،    فإن 

التي كانت فـي حـدود   ا والولايات الأمريكية المتحدة والعلاقة بين النمو الاقتصادي والعالم، وأوروبو

إذا   .      2وليمن الزيادة في الاستهلاك البتر% 1ي أن لكل واحد من النمو الاقتصادي أ )01(الواحد 

أخذنا أمثلة على أرض الواقع فإننا سوف نتمكن من الكشف على العلاقة بين هذين العاملين فعلى سبيل 

معدل النمـو انخفـض   بينما  ،1994في سنة  %4المثال فإن النمو الاقتصادي العالمي عرف زيادة بلغت 

الذي عرف نسبة زيـادة  ترولي وعنه انخفاض في الطلب الب ، و هذا ما نتج1998و في سنة  %23إلى 

 1994هي نسبة ضئيلة مقاربة بسـنة  ، و%0.43يوميا أي نسبة  برميل مليون 0.32تعتبر منخفضة بلغت 

  . 3% 1.48التي بلغت و

  

                                                
لة ، رسا 2007 -1970جمعة رضوان، تطورات أسعار النفط و تأثيراتها على الواردات ، دراسة حالة الجزائر - 1

  .35، ص 2007جامعة الجزائر  ماجستير في الاقتصاد غير منشورة ،
2  - Oel Maurice, prix du pétrole .PAO, Paris 2001, P 16. 

  .36جمعة رضوان، تطورات أسعار النفط وتأثيراتها على الواردات، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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  :الصينسياسات الطاقة في أمريكا و-2

، فإن نظرا للطلب الكبير على الطاقة قي هذه الدول، التي تعتبر أكبر أسواق الاستهلاك في العالم  

ن الطاقة على المستوى العالمي، السياسات التي ستتبعها في مجال الطاقة ستكون حاسمة الأثر في تواز

لانخفاض مستوى اسـتهلاكها  من غير المنتظر أن تصبح الصين من الدول المستوردة للبترول نظرا و

بلغ (مصدرة للبترول  ةتصبح هذه الدول من المرجح أنو. الضخمة فيها نظرا للتوقعات البتروليةحاليا و

  . 1 )يوميا برميل مليون 1.7بلغ استهلاكها برميل يوميا و مليون 2.1،  1973إنتاجها في عام 

 700فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية فإن كمية البترول التي تسـتوردها بلغـت حـوالي    و  

لـرأي العـام، و السـلطة    هل سيتمكن من إقنـاع ا : هنا فالسؤال الذي يطرح نفسهمليون طن سنويا، و

التشريعية بالاستثمار في المشروعات التي تقتصد في استهلاك الطاقة ثم تنفيذ هذه المشـروعات بعـد   

ذلك؟ و فيما يبدو أن ذلك سيكون ممكنا لأن عدم القيام بذلك قد يكون له تأثيره علـى قيمـة الـدولار    

الدليل علـى  مريكية على المستوى العالمي، وة الأعلى الدور الذي تقوم به الولايات المتحد، والأمريكي

  .جرى تقييمها بالتفصيلالعديد من الحلول لهذه المسألة وقد وضعت  -أي الولايات المتحدة–ذلك أنها 

  :تطوير بعض مصادر الطاقة التقليدية بخلاف البترول -3

ستتوقف على إنتاج المطلوبة للسوق العالمية  بترولبالنسبة لمطلب معين على الطاقة، فإن كمية ال  

  .ن المجال الرئيسي لتصريف الفحم هو توليد الكهرباءكا 1990الطاقة النووية أو الفحم، فحتى عام 

على ذلك فإنه يتعين على غالبية الدول أن تدفع بالعملة الصعبة ثمن الفحم ذي المحتـوى الكبريتـي   و 

معنى ذلك يسـتخدم فقـط كبـديل    ، والعالي الذي يحتاج استخراجه إلى استخدام مكثف للأيدي العاملة

حيث أن الفحـم يحتـاج إلـى فتـرة     . للكهرباء المولدة من الطاقة النووية مشاكل اجتماعية يتعذر حلها

النقـل  ى ما تنطوي عليه عملية الإنتـاج و سنوات يمكن البدء بإنتاجه بالإضافة إل 7إلى  5تتراوح بين 

الذي يقـوم بـه الفحـم فـي     أن يتزايد الدور و ن غير المنتظروالاستخدام من استثمارات ضخمة، فم

  .السنوات القادمة

لغـاز  علـى ا  عتمـاد الابالإضافة إلى ما سبق ممكن أن تتوجه الدول المصنعة في المستقبل إلى   

يعتبر أحسن بديل للبترول نظرا لتواجده في مناطق متعددة مـن   هكون ،للطاقةرئيسي  بيعي كمصدرالط

  .العالم و بكميات هائلة

                                                
  .11ام، مرجع سبق ذكره، ص محمود يونس،  العوامل المحددة لمستقبل أسعار البترول الخ - 1
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سب التقديرات المستقبلية للوكالة الدولية للطاقة فإن العالم سوف يزيد استهلاكه للغاز الطبيعي حو  

   %2 ـزيادة مئوية تقدر بالعالم يعرف س، كما )2020إلى  2002من ( %23بنمو سنوي يصل إلى 

 رانعلى هذا الأساس فإن الغاز الطبيعي و الفحم حسب الوكالة الدولية للطاقة سيصبحان المصدو  

لكن ما يجـب  من طرف الدول الصناعية الكبرى، ويعول عليهما كثيرا الرئيسيان للطاقة في المستقبل و

أفضل من البترول، فهذا الأخيـر يحتـوي علـى    يوجد مصادر طاقوية بديلة أحسن و أن نعرفه فإنه لا

ي مجـالات  منتجات و مشتقات لا يمكن أن نجدها في أي مصادر أخرى بحيث تستخدم هذه المنتجات ف

 يمكنها الاستغناء عن البترول لهذا فإن دول العالم لاالأفراد، واستهلاك و) …ة، الصناعالزراعة(عدة، 

  .الذي أصبح أكثر من ضرورةو

  )2020 - 2002(تقديرات الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة :  )11(الجدول رقم 

 نوع الطاقة
 و سنويـــنم اتـــــتوقع ليــــفع

1999 2002 2010 2020 2002-2020 

 2 15747 13521 10055 8516 الطلب العالمي إجمالي

 1,9 5946 5145 3894 3322 البترول

 - 37,8 38,1 38,7 39,1 % ماليجالإنصیب من 

 2,3 3960 3234 2326 1832 الغاز الطبیعي

 - 25,1 23,9 32,1 21,5 % ماليجالإنصیب من 

 2 3813 3332 2396 2211 محالف

 - 24,2 24,6 23,8 26 % ماليجالإنصیب من 

 1 833 774 675 496 الطاقة النوویة

 - 5,3 5,7 6,5 5,8 % ماليجالإنصیب من 

 1,9 1195 1036 784 645 جددةتالطاقة المائیة و الم

   7,6 7,7 7,8 7,6 % ماليجالإنصیب من 

  .04، ص  164عدد ال2006نقلا عن المجلة السياسية الدولية ، : المصدر 

واء فـي الوقـت   عنه س الاستغناء، أن البترول مصدر حيوي لا يمكن يلاحظ من خلال الجدول  

 % 39.1، 2002-1999، حيث بلغ نصيبه من الإجمالي العالمي الفعلي فـي الفتـرة   الحاضر أو المستقبل

  .ةالمتجددالطاقة المائية بالفحم والغاز و ةمقارن
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لن تتراجع حيث سـجلت التوقعـات    2020- 2010لى البترول في الفترة بينما توقعات الطلب العالمي ع

  .2020في  %37.8نسبة 

  العوامل المحددة للعرض من البترول:ثانيا

حيـث بلـغ   . في العرض العالمي من البترول ات انخفاضشهدت سوق البترول منذ بداية الثمانين  

حوالي و1980بالنسبة لعام  %11قدره  يوميا بانخفاض مليون برميل 55حوالي  1973هذا العرض خلال 

   .1981سبة لعام نبال 5%

نتـاج فـي شـبه    يمكن القول إجمالا أن العرض العالمي من البترول سيتوقف أساسا علـى الإ و  

فـي  كذا الإنتاج في الدول الصـناعية الأعضـاء   الإنتاج في دول الأوبك الأخرى، والجزيرة العربية، و

   .  الإنتاج في الدول النامية غير الأعضاء في منظمة الأوبكمية، ومنطقة التعاون الاقتصادي والتن

  :في ما يلي عرض مختصر لكل عامل من هذه العواملو

  :الإنتاج في شبه الجزيرة العربية -1

ية مـن البتـرول، و مـن    هي المصدر الرئيسي للإمدادات العالم وتعتبر شبه الجزيرة العربية   

إطالـة  تفضـل  السلطة السياسية لأن قف في الواقع على القرار السياسي، تغير في الإنتاج يتوالالمحتمل 

  .الإسراع بعملية التنمية الداخليةفي الخارج و بتروليةعمر الموارد الفردية أو الاحتفاظ بالعوائد المالية ال

  :الإنتاج في بلدان الأوبك الأخرى -2

لاّ ول مثل نيجيريا، الجزائـر، فنـزوي  إن متطلبات خطط التنمية الاقتصادية من شأنها أن تدفع بد  

 ـبترول بأقصى ما لديها من طاقة، وإلى إنتاج ال ،هي دول مكتظة بالسكانواندونيسيا، و اول العراق يح

كون هناك فائض زيادة إنتاجه بتمويل الحرب ودفع عجلة التنمية، ومعنى ذلك أنه ليس من المرجح أن ي

  .في الإنتاج

  :التنميةو يالأعضاء في منظمة التعاون الاقتصاد الإنتاج في الدول الصناعية -3

مال إن كانت الآيث من المقدر أن يرتفع الإنتاج وتعقد الآمال بصفة أساسية على بحر الشمال، ح  

ن الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت في الاعتماد على السـوق العالميـة   منعدمة بالنسبة إلى كندا، فإ

من المعروف أن الإنتاج مـن المنـاطق   ستهلاك، والاتوازن بين الإنتاج ولة لتحقيق الفي محاو لللبترو

ائج التنقيـب الشـامل الـذي    على ذلك فإن النظرة المتفائلة لنتمورة سيستغرق فترة زمنية طويلة والمغ

ضـيف إلـى الإنتـاج    التنمية، لا يستطيع أن يو سيجري في دول منطقة التعاون الاقتصادييجري أو 

  .مليون طن تأتي من مناطق أخرى في دول المنظمة 100لشمال أكثر من المتوقع من بحر ا
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  :الإنتاج في الدول النامية من غير الأعضاء في منظمة الأوبك -4

ن يزيد إنتاجهـا،  فالمكسيك على ما يبدو ل. لإنتاج في هذه الدول، عنصر عدم التأكد يكون كبيرال  

كبير إذا مـا أتـت   فقد يكون ممكنا زيادة إنتاجها بشكل  ماليزياأما البرازيل والأرجنتين والهند ومصر و

و على ذلك يبدو في ضوء هذه الاتجاهـات  . 1التي تبذلها هذه الدول بثمارها المرجوةنشاطات التنقيب 

  :أن يتطور الوضع في السوق العالمية للبترول خلال السنوات القليلة القادمة إلى الآتي

رجح أن تبذل الحكومات جهودا كبيرة لمعالجـة مشـكلة البطالـة    من الم: زيادة الطلب على البترول-أ

تحقيـق  إلى ضـرورة   ،لتنميةاالاقتصادي و وتشير تقديرات العديد من الاقتصاديين في منطقة التعاون

ذلك يعني احتمـال زيـادة   و. يف نسبة البطالة في هذه الدولسنويا لتخف %4.5 معدل نمو اقتصادي قدره

ذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن الفائض المالي في إمدادات الطاقة يـؤدي  ه. الاستهلاك من الطاقة

  .ذلك بسبب تراجع السياسات الرامية إلى الاقتصاد في الاستهلاكو بترولإلى زيادة الطلب على ال

برغم أن الاستكشـافات البتروليـة    :ثبات مستوى العرض الحالي للبترول أو نموه بشكل بطـيء  -ب

معنى ذلـك أنهـا لـن    و. غيرة الحجم، يصعب الوصول إليها واستغلالهاظمها حقول صكثيرة إلا أن مع

جزءا من الزيـادة السـنوية فـي الاحتيـاطي      أنسوى القليل، كما  بترولتضيف إلى العرض الكلي لل

  :، و يضاف إلى ذلك ما يلي)2000في عام  % 50حوالي(العالمي الثابت 

أن الدول الصناعية  إلالمستوى العالمي في الدول الصناعية، تتركز جهود التنقيب عن البترول على ا- 

مـن   %50 تقريبا من الاحتياطي العالمي من البترول، في حين يوجد أكثر من %20لا يوجد فيها سوى 

لا تتلقى إلا ) أي الدول النامية(هذا الاحتياطي في الدول النامية، لأن هذه المجموعة الأخيرة من الدول 

مـن   %10 ميزانيات الصرف على التنقيب على المستوى العالمي، كما أن أقـل مـن  من  % 30حوالي 

من بوارج الحفر في المناطق المغمورة تعمل فـي   %40أقل من حفر فيها، والالآبار الاستكشافية يجري 

 .المياه الإقليمية لها

 .عدم كفاية الاستثمارات العالمية في مجال تقييم الاكتشافات السابقة -

بعض الدول المنتجة ذات الكثافة السكانية الخفيفة، وخاصة في شبه الجزيرة العربيـة بمحاولـة   قيام  -

حتفظا الاحتفاظ بالبترول في باطن الأرض انطلاقا من أن الاحتفاظ  بالبترول في باطن الأرض يظل م

ن الطبيعي أنـه  مإلى تباطؤ نمو إنتاج البترول، و قد تؤدي محاولة هذه الدولبقيمته في المدى البعيد، و

فإن ذلك سيوفر لمجموعة من الدول عوائد مالية كبيرة قـد   ،إذا ارتفعت أسعار البترول بصورة كبيرة
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هـذه   .المصدرة للبتـرول في ذلك الدول المنتجة ويترتب عليها أزمة في النمو الاقتصادي العالمي بما 

لاعتماد كليـا علـى اقتصـاديات    باختصار هي النتائج الممكن الوصول إليها إذا ما قررت الحكومات ا

  .السوق في حل مشكلة الطاقة

  البترول الخام في الفترة الطويلةالعوامل المحددة لأسعار : المطلب الثاني

كليا على اقتصاديات السوق في حل مشكلة الطاقة هي ذاتها  قد تترتب على الاعتمادالتي النتائج   

لا تقرر فيه أسعار البترول الخام عن طريق المنافسة التي يمكن أن تؤدي على المدى البعيد، إلى وضع 

معنى ذلـك يمكـن تزويـد    و. ستثمارات تمت على أسس تقليديةالطلب على الإنتاج الذي يأتي من في ا

إلى ما هو  للإنتاجالعالم باحتياجاته من البترول فلا بد من زيادة الاستثمارات لتوسيع المصادر الأساسية 

ات تتـدخل فيهـا اعتبـارات    هذه الزيادة في الاستثمار ذإ. في الوقت الحالي أبعد من السبل المطروحة

ها هذه الأمور جميعها هي التي في ضـوئ أن  سياسية واقتصادية، وفي أي مجال من مجالات الطاقة إلا

لذا فإن الأمر يتطلب قيام نوع من التعاون بـين الـدول   للبترول، و' العادل'عر الموضوعي سيستقر الس

المستهلكة للبترول في سبيل الوصول إلى هذا السعر الذي سيكون مرشدا في تحديـد أسـعار   و المنتجة

ذلك حتى يتم الانتقال من مرحلة اقتصاديات السوق إلى مرحلـة وضـع سياسـة عالميـة     و، البترول 

  .لإمدادات الطاقة

عار البتـرول  كتشف إمكانية تأثير مصادر الطاقة الجديدة في تقرير أسعليه سأحاول أولا أن أو    

  .للبترول' العادل'ان العوامل التي يمكن أن تسهم في السعر الموضوعي تبيثم تلي ذلك ب

  أثر مصادر الطاقة البديلة في تقرير أسعار البترول: أولا

ل تشـم أو حداثتها إلى مصادر تقليدية ومصـادر جديـدة، و   تنقسم مصادر الطاقة حسب قدمها    

، المساقط المائية، أمـا  الكهرباءالطاقة النووية والغاز الطبيعي ولبترول والمصادر التقليدية على الفحم وا

  صـخور الزيـت   ديدة فتشمل على الطاقة الشمسية والهوائية والجوفية، وأمواج المحيطات والمصادر الج

  ).في شكل غاز أو سائل(الوقود المشتق من الفحم ورمال الزيت والقطران و

لن يكون ) البديلة لمصادر الطاقة التقليدية(ظم مصادر الطاقة الجديدة يمكن القول بصفة عامة أن مع و

يرجع ذلك إلى العديد من الأسـباب  الطويلة، ولها تأثير أساسي في تقرير أسعار البترول إلا في الفترة 

  :التي من أهمها

  .ادر إلا بتكاليف استثمارية كبيرةلا يمكن توفير معظم هذه المص -1



   محددات سعر البترول في السوق البترولية العالمية               :                   الفصل الثاني

 

كما وضحت  20201ى الأرجح هو المصدر الأساسي للطاقة في العالم حتى عام سيظل البترول عل -2

  .) 11(سابق في الجدول رقم 

  .بترولالتطور المتوقع في كل من سوق الطاقة و سوق ال -3

  للبترول" العادل"الموضوعي  المحددة للسعرالعوامل : ثانيا

  الطلـب، عرض وتحدد وفق قوى ال تقرر النظرية الكلاسيكية أن أسعار البترول الخام يجب أن    

أمـا  . ربما المتوسطة دورا كبيرا في تحديد الأسعارتلعب في الفترة القصيرة و للإنتاجة أن التكلفة الحديو

  .ا في هذا المجالية لمصادر الطاقة البديلة للبترول تلعب دورا رئيسفترة الطويلة، فإن التكلفة الحديفي ال

بترول قد نهضت على أساس بيانات قد تكون مختلفة كثيرا عـن  باختلاف النظريات الخاصة بالو  

السعر الموضـوعي   هارى كثيرة يجب أن يتقرر في ضوئالواقع، يضاف إلى ذلك أن هناك اعتبارات أخ

  :من أهم هذه الاعتباراتللبترول الخام و

سـعر فـي   نتاج دولة ما عنـد أي  يرا في العرض من، أو الطلب على، إلا يمكن التوسع توسعا كب -1

حتى بالنسبة إلى الصناعة ككل، فلا يمكن زيـادة  الحال في ظل المنافسة التامة، و الأجل القصير كما هو

لا يمكن بالطبع توسيع هذه الحـدود إلا بعـد   عار إلا في حدود طاقة الإنتاج، والعرض عندما ترتفع الأس

س سلعة متجانسة تماما نظـرا  من ناحية أخرى فإن البترول ليو. ة زمنية قد تصل إلى بضع سنواتفتر

يتي والخـواص الأخـرى بخـلاف    محتواها الكبرات التي ترجح كثافتها النسبية، وللاختلاف بين الحاجي

  .الموقع

الحدي عند نقطة تقاطع منحنى الإيراد الحدي مـع   الإيرادتكلفة الحدية واللا يتساوى سعر الخام مع  -2

حيـث كانـت    إنتاجـه تكلفة فارق كبير بين سعر البرميل و ناككان ه 1973منحنى التكلفة الحدية، فقبل 

  رأسـيا علـى صـناعة   كانت تهيمن أفقيـا و  ة هي التي تحدد السعر لنفسها، إذالأجنبيبترول شركات ال

           أيضـا المتوسـطة أكبـر بكثيـر ممـا     ية والتكلفة الحدأصبح التباين بين السعر و 1973بعد البترول، و

  : ليما يبذلك  ونفسرسبق، 

بمعنى آخر، فإن تكلفة خرى عديدة بخلاف تكلفة الإنتاج وإن السعر حاليا يأخذ في اعتباره عوامل أ -أ

  .الإنتاج تؤلف حصة صغيرة من السعر

إن هيكل صناعة البترول بفرض وجود هذا الفارق حيث يتألف هذا الهيكل من حكومات تحـاول   -ب

  .أن تنسق فيما بينها بقدر الإمكان
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وتتمتع بمرونـة و  غير قابلة للتجدد، وتستنفذ بسرعة سلعة  هنللبترول حيث أ الإستراتيجيةة الطبيع -ج

  .ن أي مصدر من مصادر الطاقةخواص تختلف ع

طلب مشـتق  هي أضعف، فالطلب على البترول هو الطلب على البترول علاقة السعر بالعرض، و -3

غير قابـل  لى الطلب، كما أنه مورد مستنفذ وهذا يؤثر على المنتجات البترولية المكررة ومن الطلب ع

تتمتع بخاصية لا تشاركها فيها العديد من السلع  بترولهذا يؤثر على العرض، كما أن سلعة الللتجديد و

بسـبب   بتـرول الأخرى سواء كانت طبيعية أو مصنعة، و تتمثل هذه الخاصية في تعدد اسـتعمالات ال 

  .صادر الطاقة الأخرى من ناحية استخدامه في النقلخواصه التقنية التي تميزه عن غيره من م

عوامـل  تؤثر في جانب العـرض، و  -ف السعربخلا –بالإضافة إلى ذلك فهناك عوامل معينة و  

  .أخرى تؤثر في جانب الطلب

يتعين أن يأخذ في اعتباره أنه يجب أن تتحمـل المنتجـات المكـررة     بترولإن السعر العادل لل  

مـن حيـث إضـافتها أو عـدم      –تخزينها أما مسألة الضرائب ونقلها و تاجهالإنالتكاليف الضرورية 

لا ينبغي تحميـل المنتجـين   للمستهلكين في الدول المستوردة وحكوماتهم، وفيجب أن تترك  -إضافتها

  .مسؤولية السعر النهائي الذي يضطر المستهلك النهائي في الدول المستوردة لدفعه

  :د على تحديد السعر العادل للبترول ما يليو من أهم العوامل التي قد تساع

  :ليف إنتاج البترولاتك-1

ة الناجمة عـن استكشـاف و   برميل من التكاليف الثابت يقصد بها التكلفة المتوسطة، أي حصة كل   

من التكاليف المتغيـرة و   -أي البرميل –تطوير حقول البترول إلى بداية الإنتاج، بالإضافة إلى حصة 

نهـا  الأخذ بهذه الأخيرة يعتبر مضـللا لأ ليس الحدية إذ أن ننا أخذنا التكلفة المتوسطة ور أجدير بالذك

  .تغطي فقط نصيب البرميل الحدي المنتج من المدخلات المستخدمة مباشرة  في إنتاجه

  : الصفات الخاصة للبترول-2

إدخـال عنصـر    ، إذا ما قورنت بمصادر الطاقة البديلة، تبـرر البترول تفاتساع مدى استخداما   

يحـافظ بقـدر الإمكـان علـى     في لجم استهلاك البتـرول كوقـود، و   إضافي إلى السعر يساعد نسبيا

البترولية للاستخدامات التي لا يمكن استخدام مصادر الطاقة الأخرى فيها بنفس القدر مـن   الاحتياطات

  .الكفاءة
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  :أسعار المصادر البديلة للبترول -3

لهـا  لن يكـون  و) ديلة لمصادر الطاقة التقليديةالب(ر الطاقة الجديدة ذكرنا معظم مصاد أنسبق    

  .لبترول حتى يقارب البدائلتأثير أساسي في تقرير أسعار ا

  :ب أسعار العملاتتقلالتعويض من التضخم المالي و -4

زئيا إلـى تعـويض   لقد اتضح مما سبق أن الزيادات التي حدثت في أسعار البترول قد هدفت ج    

المحافظة بقـدر الإمكـان علـى    صدره الدول الصناعية المتقدمة، والتضخم الذي ت المنتجة، منالدول 

  في الواقع، فإن التضـخم و .القدرة الشرائية لعوائدها من البترول التي تحصل عليها بالدولار الأمريكي

على ذلك فهذه و 1  لبترول كثيرا بمعيار تآكل القوة الشرائية لاحتياطاتهااأسعار العملات قد كلف  تقلبو

إلى حد تراكم الفوائض المالية البترولية ثم بعد ذلك نجد أن هذه  إنتاجهاالدول لا ترى داعيا للتوسع في 

بالإضافة إلى التمييز فـي  . انخفاض قيمة العملةت قيمتها الحقيقية بسبب التضخم والفوائض قد انخفض

تتوازى أسعار البترول مع أسعار وارداتهم  أنمصدري البترول يبرر في نظر منتجي وأسعار البترول 

  ). O.E.C.D(من دول المنظمة 

   :تأمين احتياجات التنمية -5

أن يؤمن هذا السـعر العوائـد الماليـة، التـي تحتاجهـا التنميـة        بتروليتطلب السعر العادل لل  

زمنية لا تتجـاوز  رة يكون تحقيق هذه التنمية خلال فت أنعلى  ،الاقتصادية في الدول المصدرة للبترول

و معنى ذلك أن أسعار البترول يجب أن تكون من الارتفـاع  . ية المتاحة في هذه الدولالموارد البترول

، ومحدوديـة عمـر   بحيث تسمح بتراكم العوائد المطلوبة للتنمية آخذا في الاعتبار طول عملية التنميـة 

  .د كمحرك للتنميةاعتماد معظم الدول المصدرة للبترول على هذه العوائالبترول و

رهـا  تطويالنشط عن مصادر الطاقة البديلة وأن يتيح البحث  إن من شأن السعر العادل للبترول

إلى الانضباط في  يستوجب مشاركة معظم الدول لتجنب أزمة في الطاقة، كما أن هذا السعر يؤدي مما

 ـ  هذا بالإضافة إلى أن السعر العـادل   ،خارجيامحليا و الاستهلاك البترول ن الأمـن  يحقـق نوعـا م

  .ويجنبها مغبة الاعتماد المفرط على الدول الصناعيةالاقتصادي للدول المصدرة 

  الاقتصاديةببعض المتغيرات  بترولعلاقة سعر ال: المطلب الثالث

ركز على بعضها في هذا سأ، الاقتصاديةعلاقات متشابكة مع الكثير من المتغيرات  لسعر البترول     

  .ا في هذه الدراسةالمطلب لأهميته
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  والتضخم  سعر البترول:أولا 

 فارتفاع في كل الدول، الاقتصاديةالسياسات  تعقيد مهام واضعي تعمل على بترولال أسعار تقلبات     

 ،بتـرول ال أسـعار فـي   السـريع  الارتفاع إلىفي جانب منه  يرجع سنوات السبعيناتالتضخم خلال 

الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي تزامن بـدوره  لال الطويل في معدلات التضخم خ والانخفاض

، ورغم والتضخم بترولال أسعاربين تغيرات  الارتباطمدى  يتضح  ومن ثم ،هأسعارفي  الانخفاضمع 

علـى  هـا أسـعار   لا يمكن إهمال تأثير إلا أنهتاريخية، ة طبيععلى هذه العلاقة ذات  الأمثلةمعظم  أن

   .التضخم

 الآليـات  مجموعة مـن ، فهناك الاقتصاديعلى النشاط  البترول أسعارتغيير  أثيرت يةكيفولشرح   

 والتي هـي  ،الاستثمارعدم اليقين في عن طريق زيادة تكاليف المدخلات، وزيادة  لهذا التأثير،المحتملة 

  .الإجمالية الأسعاربمثابة صدمة لمستوى 

تنعكس علـى   فهذه الأخيرة  ة ،علاقة طردي والتضخم هي موما فإن العلاقة بين أسعار البترولوع     

تكاليف الإنتاج وبالتالي على أسعار المنتجات النهائية، وبالنسبة للدول التي تستورد هذه المنتجات فإنهـا  

يـدخل كمـادة    المستوى العام للأسعار، لأن البترولتستورد معها التضخم، مما يؤدي إلى التأثير على 

  قطاع الخدمات وتعتبر أسعاره تكاليف بالنسبة لإنتـاج هـذه القطاعـات   أولية في الصناعة والزراعة و

لهـذه   التي تتلقاها الدول المصدرة حقيقية للعوائد البتروليةومن جهة أخرى يؤثر التضخم على القيمة ال

  .المادة

  والدولار سعر البترول :ثانيا 

والـدولار معقـدة، ففـي     علاقة بينهريكي، والمفي كل دول العالم بالدولار الأ يقوم سعر البترول     

 في تخفـيض الـدولار   اعه، يسهم ارتفخفاض الدولار إلى رفع أسعار البترولالوقت الذي يؤدي فيه ان

الأمريكية وزيادة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي، كما أن  بسبب ارتفاع فاتورة واردات البترول

عتماد الولايـات المتحـدة علـى    الدولار، أو تخفيض ابغير  ذه العلاقة يتطلب إما تسعير البترولفك ه

، )حتى العقد الثاني من القرن الواحد والعشـرين (وكلا الحلين غير وارد في المستقبل المنظور  البترول

بغيـر   ن الحلول المتمثلة في تسعير البتروللا يمكن فصلها لأ، 1هي علاقة عكسيةحيث أن هذه العلاقة 

  . غير ممكنة حاليا بترولالولايات المتحدة على الالدولار أو تخفيض اعتماد 

بتـرول  وعلى المدى القصير، يسهم انخفاض الدولار في تشجيع المضاربين على دخول أسواق ال     

ولار فـي  ، وعلى المدى الطويل يسهم انخفاض الـد هم بدوره في ارتفاع سعره وزيادة ذبذبتهيسوالذي 
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الـذي ينـتج   ، الأمر زيادة النمو على الطلب على البترول هم فيبينما يس تخفيض نمو الإنتاج البترولي

، وهذا الإرتفاع لا يعني بالضرورة أن يكون نافعا للدول المنتجة لأن الهدف عنه ارتفاع أسعار البترول

  .، وليس ارتفاع سعر البرميلهو ما يمكن أن تشتريه عوائد البترولمن ذلك 

قيقي مقارنة بتطور سعر صرف الدولار خـلال الفتـرة   الح يوضح تطور سعر البترول 1-2والشكل 

  .وتتضح فيه العلاقة العكسية بين المتغيرين في معظم هذه الفترة 1973-2007

  2005- 1975 الحقيقي والقيمة الحقيقية للدولار خلال الفترة لبترولتطور سعر ا :  )09(الشكل 

  
  http://en.wikipidia.org/wiki/image:oildollar3.jpg :عن موقع موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية :المصدر

      

رف الدولار ، سعر البترول الحقيقي و تطور سعر صمن خلال الشكل اتضح لي أن العلاقة بين       

عر البترول  انخفضت قيمة الدولار لذا أي أنه كلما ارتفع س، علاقة عكسية في أغلب هذه الفترة 

 .اقترحت الدول المصدرة للبترول بتغيير عملة تسعير البترول من الدولار إلا عملة أخرى 

  بالذهب بترولعلاقة سعر ال:ثالثا 

، رغـم  بتـرول يرتبط الحديث عن أسعار الذهب في الغالب بالحديث عن تأثيره وتأثره بأسـعار ال      

ما من جميع النواحي، فالذهب كان العملة السائدة حتى تم استخدام العملات الورقيـة  الفارق الكبير بينه

في نهاية القرن الثامن عشر ميلادي، وإن فقد الذهب وظيفته كعملة متداولة، إلا أنه أصبح يحـتفظ بـه   

ذهب فهو وقود الحضارة البشرية المعاصرة وقد سمي بال ر ويستخدم في المضاربة، أما البترولكإستثما

  .الأسود لأنه أصبح مصدر الثروة والدخل للعديد من دول العالم التي تصدره
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، فمـن  1علاقة وثيقة وإن كانت عكسـية  ان للثروة، نشأت بين الذهب والبترولوبما أنهما مصدر     

انخفضت أسعار الذهب والعكس صحيح، بالرغم  امة، أنه كلما ارتفعت أسعار البترولالملاحظ بصفة ع

ا ليستا سلعتين مكملتين لبعضهما وليستا بديلتين، وإنما هما سلعتان مسـتقلتان عـن بعضـهما    من أنهم

تماما، والعلاقات بين أسعار السلع تتحدد عادة على أساس إما لأنهما بديلتين، حيث يزداد الطلب علـى  

الطلب على إحداهما عندما يرتفع سعر الأخرى والعكس صحيح، وإما لأنهما مكملتين لبعضهما، فيزداد 

              إحداهما عندما يزداد على الأخرى، أما إذا كانتا مستقلتين عـن بعضـهما كمـا فـي حـال الـذهب      

ة هـي أنـه   ، فمن المتوقع ألا تكون هناك علاقة بينهما، وأكثر الأفكار قبولا لتفسير هذه العلاقوالبترول

وهـي   لهذه السـلعة لصناعية المستوردة تنخفض أسعار الذهب لأن الدول ا عندما ترتفع أسعار البترول

 تتمكن من شراء ما تحتاجـه مـن البتـرول   التي تمتلك احتياطي كبير من الذهب، تبيع جزءا منه كي 

تصبح تلك الدول في موقف  ل سعره، وعندما تنخفض أسعار البترولفيزداد العرض من الذهب مما يقل

يد الطلب عليه وبالتالي ترتفـع أسـعاره، ولكـن    يمكنها من شراء الذهب لزيادة احتياطاتها منه مما يز

 صرم بالرغم من انخفاض أسعار البتـرول انخفضت أسعار الذهب في أواخر التسعينات من القرن المن

لأن العديد من الدول ومن أهمها بريطانيا صاحبة أكبر احتياطي من الـذهب، قـررت    خلال تلك الفترة

جنيه الإسترليني،كما أعلنت سويسرا بيع جـزء كبيـر مـن    أن تبيع نصف احتياطها منه لحماية قيمة ال

مما لديه من الذهب لتمويـل البـرامج التـي     %10احتياطها، وكذلك قرر صندوق النقد الدولي أن يبيع 

يعتزم تنفيذها لتخفيض ديون الدول النامية، وكل ذلك زاد من عرض الذهب بدرجة كبيـرة ممـا قلـل    

  . تنخفض أيضا ترولعاره في وقت كانت فيه أسعار البأس

، كانت أسعار الذهب تتجـه نحـو   2007-2003 نحو الإرتفاع بين لا أنه مع توجه أسعار البترولإ     

الإرتفاع أيضا، وهنا تصبح هذه العلاقة طردية بما يعرف بمصيدة الذهب، حيث تعمل الدول الصناعية 

ء أسـعاره مرتفعـة لإمتصـاص    التي تملك الذهب على طرحه في الأسواق العالمية مع الضغط لإبقـا 

  .  2بترول ة الناتجة عن ارتفاع أسعار الفوائض المالية البتروليال

  الاقتصاديةبالتنمية  بترولعلاقة سعر ال: رابعا

ية لبلد ما زادت ثروة المجتمـع وقدرتـه الإنتاجيـة    ة النظرية كلما زادت الثروة البترولمن الناحي     

ن حجم الناتج المحلي الإجمالي دالة فـي عنصـر العمـل، رأس    ونصيب الفرد من الدخل الوطني، لأ

                                                
 143مجلة عالم الاقتصـاد عـدد رقـم    " والذهب الأسودما الذي يجمع الذهب الأصفر " محمد حامد عبد االله حامد، .د 1

  :2010-12-11أطلع عليه يوم  ، من خلال الرابط الإلكتروني الموالي الذي2003-12-1الصادر يوم 
www.ecoword-mag.com/detail.asp?Inissuno=143&InsecyionID=1249&Intenplatekey =home   

، 2002، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية مصر "النفط والأموال العربية في الخارج"عبد الخالق فاروق،  - 2
  .81ص 
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، كمـا  )التي يدخل ضمنها البترول(نصر الأرض المال، التطور التكنولوجي ودالة متزايدة كذلك في ع

لذلك ،  1بترول المكثف للطاقة والمعادن بما فيها ال الاستخدامتعتمد على  الاقتصاديةأن عمليات التنمية 

سواء مـن خـلال    فيه أيسر من غيره، الاقتصاديةأصبحت عملية التنمية  منتجا للبترول فكلما كان البلد

لتمويل برامج التنمية فيه، وهنا  مية أو من خلال توظيف عوائدهومشتقاته في مشاريع التن الإعتماد عليه

بالتنميـة  تتوفر لدى الدولة المـوارد الماليـة اللازمـة للقيـام      يتضح أنه كلما ارتفعت أسعار البترول

يـة  أن التنمية في البلدان غير البترول الإقتصادية، لكن من الناحية العملية تشير الدراسات الميدانية إلى

ية التي تعتبر أكثر هشاشة من الناحية الإقتصـادية ممـا   ربعة أضعاف منها في البلدان البترولأسرع بأ

، لأنها تـرتبط بسـوء تخصـيص    2سلبية يةالاقتصادية والتنمية عل العلاقة بين وجود الثروة البتروليج

بمـا   ة المنتجة رغم ارتفاع أسعار البترولية لبرامج التنمية وتراجع القطاعات الإقتصاديائد البترولالعو

، 2، حيث أن البلدان التي تتمتع بموارد طبيعية تنمو بوتيرة أبطأ من غيرهـا  *يعرف بالمرض الهولندي

ية الكبيرة إلا أن نصيب الفرد من الدخل الوطني فيهـا  روة البترولهذا في نيجيريا رغم الث وكمثال على

  .عالميا  209يحتل المرتبة 

والرفاهيـة  توضح العلاقة بـين سـعر البتـرول    ** هارولد هوتلينج وتوجد قاعدة تعرف بقاعدة      

ا في هـذا  ويقصد به(بة الموجودة من الثروة الناض كيفية توزيع إنتاج الكمية، و تنص على الإقتصادية

وخلاصة مـا  ، على فترات زمنية مختلفة بحيث تتحقق أقصى رفاهية اقتصادية ممكنة )الإطار البترول

ستخراج، هو ذلـك  توصل إليه هو أنه يوجد لأي كمية محددة من المورد الناضب جدول زمني أمثل للإ

وهذا المعدل سـوف   ،الجدول الذي يضمن ارتفاعا منظما لسعر المورد بمعدل سنوي يعادل سعر الفائدة

فيكـون جـدول    الاقتصـادية وسيضمن تحقيق الكفاءة ويعظم الرفاهية  يتحقق تلقائيا بفعل قوى السوق

   :هو الذي يحقق المعادلة الإنتاج الأمثل من وجهة نظر هوتلينج

Pt = P0.ert 

                                                
1 BOUADAM Kamel, "La rente pétrolière entre malédiction et bénédiction"  , , 

ѧѧام    مداخلѧѧة أیѧѧوارد المتاحѧѧتخدامیة للمѧѧاءة الإسѧѧتدامة والكفѧѧة المسѧѧول التنمیѧѧدولي حѧѧي الѧѧؤتمر العلمѧѧي المѧѧة فѧѧل 8-7ة مقدمѧѧأفری 
  .بجامعة فرحات عباس بسطیف 2008

  .31، ص 2007سيدة إبراهيم مصطفى وآخرون،  اقتصاديات الموارد والبيئة ، الدار الجامعية الإسكندرية مصر  2
اهرة اقتصادية رصدت لأول مرة في هولندا عندما اكتشف فيها الغاز بكميات كبيرة فـي بحـر   المرض الهولندي ظ -*

الشمال، مما رفع من قيمة عملتها المحلية وأصبحت سلعها أقل تنافسية أمام السلع الأخرى مما زاد من الـواردات وأدى  
عية، ويشار بالمرض الهولندي إلى كـل دولـة   في النهاية إلى شبه شلل في الصناعة الهولندية رغم غناها بالموارد الطبي

  .تملك موارد طبيعية كبيرة لكن أداء اقتصادها ضعيف مقارنة مع ما يدره عليها ذلك المورد الطبيعي
تحـت   1931من خلال مقال نشـره سـنة    مفهوم أسعار الثروات وخاصة البترول يعتبر هوتيلينج أول من طور -**

  1044.عنوان اقتصاديات الموارد الناضبة
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   :بحيث

-  Pt  هو سعر المورد الناضب في الزمنt .  

- P0 0بتدائي الا هو سعر المورد الناضب في الزمن  =t.  

- e أساس اللوغاريتم الطبيعي    . 

- r  الفائدةسعر.         
- t 1.الزمن  

  :البترولالتوقعات المستقبلية لأسعار 

م التي يمكنهـا مـن   عتبر في غاية الأهمية لكل دول العالإن التوقع المستقبلي لأسعار البترول ت

البعيد، فالدول الصناعية الكبرى التي تهدف إلى لقريب وأخذ احتياطها والتدابير اللازمة حتى المستقبل ا

توفير الكميات المستهلكة من البترول عن السعر الذي يتناسب مع مصـالحها الاقتصـادية للمحافظـة    

خاصة على مستوى نموها الاقتصادي، أما الدول المنتجة فهي تحاول معرفة الأسعار في المستقبل التي 

 مـن جهـة أخـرى   و التنقيب عن البترول،دابير المتعلقة بعملية البحث والتتمكنه من جهة على إتخاذ 

ية بالمحافظة على السعر الذي يتماشى مع حاجيات المجتمع، خاصـة  يمكنها من تحديد امداداتها البترو

  . الدول المتخلفة التي تعتمد في صادراتها على نسبة كبيرة من البترول

أسعار البترول سوف تلتهب نظـرا لمعـدلات    أنإلى فعلى المدى الطويل فإن التقديرات تشير 

التي تسمح بدورها إلى رفع كمية الطلـب العـالمي   المحتمل أن تعرف زيادة سريعة  و التي من ،النمو

الدول المجـاورة نظـرا   ن يتمركز في المستقبل في الصين وعلى العرض البترولي، فهذا النمو يمكن أ

  .لتراكم رؤوس الأموال في هذه المنطقة

 2020نه بحلـول عـام   إن تنبؤاتها تشير إلى أف )I E A(و حسب معلومات الوكالة الدولية للطاقة   

 مقيمة بدولارات ثابـة لعـام   ) سعر متوسط(دولار للبرميل  35 سوف تكون أسعار البترول عند حدود

ه مـن  حسب نفس التقديرات فإن، و2020دولار للبرميل في  60، أي أن السعر الاسمي يصل إلى 2003

فإنـه مـن    ،حسب نفس التقديرات، و2020دولار للبرميل في  60الممكن أن السعر الاسمي يصل إلى 

 الممكن أن تلعب دورا كبيرا في التحكم بأسعار البترول نظرا لامتلاكها لاحتياطي كبير مـن البتـرول  

تهـا  عن طريق رفـع طاقا  ) RESIDUCAL PRODUCTER(حيث يفترض أن تلعب أوبك الدور المكمل 

معـاكس للمنطـق   (العكس صـحيح  فضت الأسعار، والإنتاجية إلى أقصى الحدود في حال ما إذا انخ

  ) .الاقتصادي

                                                
وما  20كتوش عاشور،  الغاز الطبيعي في الجزائر وأثره على الاقتصاد الوطني، ص: لمزيد من التفاصيل انظر - 1

  .بعدها
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أما منتجي الدول الأعضاء في أوبك  .أي أن أوبك هي التي تغطي العجز في الإمدادات البترولية  

  .1العكس صحيح ع الإنتاج كلما ارتفعت الأسعار ويقومون برف

صاديات الدول اقت رتفاع غير المتوقع لأسعار البترول دور كبير في تحقيق استقراو لقد كان للار  

في مقدمتها دول الأوبك نتيجة حصولها على موارد مالية هامة مكنتها من ذلك أيـن  المنتجة للبترول، و

 %6.8 عرفت نسبة نمو مرتفعة نذكر على سبيل المثال الجزائر التي بلغ فيها نمو الناتج الداخلي الخـام 

، لكن رغم هذا الارتفاع الملحوظ إلا أن المديونية اتجاه العالم الخارجي عرفـت زيـادة   2003في سنة 

، حيث إجمالي هذه 1998 سنة مليار دولار 390.9 ـمقارنة ب 2003مليار دولار سنة  445.4معتبرة بلغت 

  .مديونيتهما الدول أن الجزائر و إيران هما الدولتان اللتان تراجعت

تقرير أسـعار   ؤثر فيت لهدف من وراء هذا المبحث هو تحليل أهم العوامل التي يمكن أنكان ا

 بتـرول تناول البحث لتحليل أهم العوامل التي في ضوءها يتحدد سعر العلى ذلك قد و. البترول مستقبلا

طويلـة أي  ربما المتوسط، ثانيا تناول العوامل المحددة لأسعار البترول في الفترة الفي المدى القصير و

اء الضوء على العوامل المحددة للسـعر  ستثمارات محاولا في ذات الوقت إلقستهيمن فيها الا التي الفترة

  .للبترول" العادل"الموضوعي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، القاهرة ، 164في السياسة الدولية، ، الأهرام، العدد" تداعياتها و مستقبلها...حسن عبد االله، أزمة النفط الحالية - 1

  .34 ، ص 2006 أفريل،
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  خلاصة الفصل

  :هذا الفصل استنتجت مايليمن خلال   

عدما كانت تسيطر عليها ، فبلمية منذ نشأة الصناعة البتروليةتغيرت ملامح السوق البترولية العا    

التـي سـيطرت علـى     الأوبكالشركات البترولية الكبرى للدول الصناعية المستهلكة، ظهرت منظمة 

، فاسـتكملت ملامـح   ظمة الدولية للطاقة كرد فعل على ذلـك السبعينات ثم برزت المن السوق في فترة

  .السوق البترولية 

خامـات مرجعيـة   ظهرت آليات تسعير جديـدة و ، مانيازمكانيا و البترولية الأسواقمع طبيعة و  

، و مع كل هذه المعالم التـي أصـبحت تميـز السـوق     ه السوقمتنوعة حسب المكان الذي تتواجد في

والبلـدان   .الاقتصاديةبالعوامل السياسية و البترولية بقي تسعير البترول الخام مرتبطا في طرق تحديده

أهميـة  يتناسب مع مكانة و عادل ل إيجاد سعر بتروليبلدان منظمة الأوبك سعت جاهدة من أجو، عامة

    .اقة وكمادة صناعية واقتصادية وكذلك إستراتيجيةالبترول كمصدر للط

 ،بتروليـة فاستطاعت منظمة الأوبك أن تحفظ حقوق أعضائها من خلال تأثيرها على السـوق ال   

ت المنافسـة  بـدأ  ،خارجهـا  وخاصة خلال السبعينات لكن مع بروز البلدان الأخرى المنتجة للبترول

سـوء فـي حيـاة هـذه     تعتبر الأ .1986عام  أزمة بتروليةدى ذلك إلى حدوث الشرسة في الإنتاج، فأ

وهـي بنـاء   ،معاكسة من طرف  الدول الصناعية الكبـرى  الالمنظمة لكن مع ظهور الاستراتيجيات 

سـيا  وخاصة من بلدان آ د الطلب العالميومع تزاي 1998الأسعار تنخفض عام  تمخازن للبترول جعل

قتصـادية بالنسـبة   حسن الأوضاع الاأت الأسعار في الارتفاع أدى ذلك إلى تتحسنت هذه السوق وبد

 .المصدرة للبترولللدول المنتجة و

عرض وطلب السلعة البتروليـة   سعر البترول يتحدد بمجموعة من العوامل تؤثر في الأخير على  

العامل الأساسي في تحديد السعر وذلك بسبب الارتباط الكبير بـين  نه يبقى معدل النمو الاقتصادي إلا أ

ا، ومن خلال هذا الفصـل  نه توجد علاقة طردية بينهمالطلب البترولي ومعنى هذا أادي والنمو الاقتص

عن حصيلة لعدة عوامل في السوق البترولية، لذلك يمكن اعتباره  ةعبارن السعر البترولي اتضح لي بأ

رادات البترولية تشـكل المـورد   ياقتصاديات الدول النامية التي مازالت الإ علىثر يؤ خارجي كمتغير

تѧأثیر علѧى   الأزمات متتالیѧة اختلفѧت نتائجھѧا فѧي     وأدى ذلك إلى حدوث  ،الأساسي لتمويل نفقاتها العمومية

 .الاقتصاد العالمي و الاقتصاد الجزائري و الذي سأتطرق إلیھ في الفصل الرابع
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تعد دراسة العلاقة التي تربط صادرات دولة ما بالأسعار التي يمكن البيع بها من الأمور التي   

تشغل جانبا لا بأس به من الفكر الاقتصادي بصفة عامة، وتوليها السلطات الحكومية اهتماما كبيرا 

  .بر ركيزة أساسية في حل مشكلات اقتصادية متعددةتبصفة خاصة، حيث أن هذه العلاقة تع

ونظرا لاختلاف السعر الذي يمكن بموجبه، بيع نفس السلعة في الأسواق المحلية عنه في    

الأسواق الخارجية، فإن التحليل الاقتصادي في هذا المجال يختلف بدوره، تبعا لاختلاف الفرضيات 

الأسواق  أن الدولة المصدرة لها القدرة على التأثير في تالخاصة بالأسعار، فالتحليل يختلف إذ افترض

أنها لا تملك هذه و .الدول المنتجة والمصدرة للبترول العالمية، من خلال سياستها التصديرية مثال

ال على ذلك الدول الغير ثمن المتغيرات المعطاة في السوق مالمقدرة بحيث تعتبر الأسعار بالنسبة لها 

  .منتجة المستهلكة

العالمية، مجموعة من الآثار المختلفة على قد كان للتغيرات التي حدثت في أسعار البترول ف  

أسعار البترول أدى ذلك  عند انخفاض 1998-1986موازين مدفوعات العالم، فبينما نجد خلال الفترة 

والتي يحتل فيها نسبة كبيرة من تجارتها  إلى عجز في ميزان مدفوعات الدول المصدرة للبترول

هذا أدى إلى فائض في  2010-2000ل خلال الفترة ، بينما نجد أن ارتفاع أسعار البتروالخارجية

 .، وتطور الاحتياطات الخارجية الرسمية لهذه الدولونتج عن هذا زيادة حصيلة الصادرات الأخير،

وأصبح سعر البترول أحد المتغيرات الكلية الرئيسية في الاقتصاد الوطني وأثرت التغيرات في سعره 

ولة ونمو الأداء فيها، وعلى توزيع الدخل الوطني، حيث أدى تأثيرا كبيرا على ميزان مدفوعات الد

إلى عجز كبير في ميزان المدفوعات الجزائري و  1988الانخفاض الكبير في أسعار البترول سنة 

أما السنوات العشر الأخيرة بداية من سنة . الميزان التجاري الوطني، مما أدى إلى تطور المديونية 

وبالتالي سجل ارتفاع في الميزان التجاري الجزائري وذلك  ،مدفوعاتفائض ميزان الارتفع  2000

  .راجع إلى الارتفاع الغير مسبوق في أسعار البترول

ثر تغيرات أسعار البترول على ميزان لأدراسة تحليلية على  هذا الفصل نيتضموعليه   

وعات وتجلياته المبحث الأول خصص لعرض ميزان المدف. المدفوعات وذلك من خلال ثلاثة مباحث

تغيرات في أسعار البترول على ميزان  المدفوعات، أما الانعكاسات الاقتصادية، المبحث الثاني يعرض 

   .المبحث الثالث  خصص لعرض ميزان المدفوعات الجزائري
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  ميزان المدفوعات وتجلياته الاقتصادية : المبحث الأول

الأساس  ميزان المدفوعات بلد ما والعالم الخارجيتشكل بيانات المعاملات والتدفقات المالية بين    

دلالة كمية وكيفية على مدى  ومؤشر ذالذي يقوم عليه أي تحليل للوضع الخارجي للاقتصاديات، كونه 

  .الحاجة كالتصحيح وإعادة النظر في السياسات المتبعة

زان المدفوعات حاول في هذا المبحث تسليط الضوء على أهم المتغيرات المتـعلقة بميسألذلك   

ومكوناته فضلا عن أوضاعه الاقتصادية المختلفة مع التركيز على مفاهيمه كأدوات للتحليل 

   .الاقتصادي

 ميزان المدفوعات بين المفهومين المحاسبي والاقتصادي: المطلب الأول

  تعريف ميزان المدفوعات: أولا

ابي شامل لكل المعاملات يعرف ميزان المدفوعات لدولة ما بأنه، سجل منظم أو بيان حس  

الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الدول الأخرى خلال فترة زمنية معينة عادة 

  .وهو عرض منسق لمجموع الصفقات الاقتصادية  1.ما تكون سنة

  :وينبغي أن يكون واضحا من هذا التعريف ما يلي     

لمعاملات الاقتصادية الخارجية فقط سواء تولد عنها ينصب اهتمام ميزان المدفوعات على ا - 1

حقوقا للمقيمين لدى غير المقيمين، أو نتج عنها حقوق لغير المقيمين يتعين على  المقيمين أداؤها 

وسواء تم اقتضاء قيمة هذه المعاملات عاجلا أو آجلا أو حتى كانت بدون مقابل، أما المعاملات 

 .ين على إقليم نفس الدولة فلا شأن لميزان المدفوعات بهاالاقتصادية الداخلية بين المقيم

الوطنيون المقيمون عادة على إقليم الدولة، يعني أن الأشخاص الذين يقيمون عرضا على  يعتبر  - 2

أرض الدولة لا يغيرون الوطنيين، مثل السائحين من الأجانب، وعلى العكس فإن الإقامة العارضة 

أو ة يبعثات الدراسالفع عنهم صفة الوطنية ولذلك، فلا يغير أعضاء للوطنيين في خارج الدولة لا تر

الدبلوماسية، رغم وجودهم في الخارج، مقيمون في الدولة التي يتواجدون فيها إذ أنهم يخضعون لتوجيه 

 .ورفاهية الدولة التي أوفدتهم

الذين ) الخ...بنوك، شركة، مؤسسة(ن والاعتباريين ييشمل مفهوم المقيمين كل الأشخاص الطبعي - 3

الإقليمية ومجالها الجوي يضاف إلى ذلك السفن  ياههابما في ذلك م .يزاولون نشاطهم داخل إقليم الدولة

تحمل علم الدولة وأساطيل الصيد في المياه الدولية التي تدار عن طريق رعاياها،  التي والطائرات
                                                

 .165-163 ص،.، ص2007محمود يونس، اقتصاديات دولية، كلية التجارة جامعة الإسكندرية،  1
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انين الدولة التي تمنحهم حمايتها والعبرة في ذلك هو خضوع هؤلاء الأفراد والشركات لتوجيهات وقو

 . تنسيق الصلة باقتصاديات هذه الدولة عن غيرها من الدول وهعند الضرورة، فنشاطهم 

الإقامة وليست الجنسية هي التي يعول عليها للتفرقة بين ما يعتبر دوليا فيندرج في ميزان  - 4

ية إذا ما تمت بين الأشخاص المدفوعات، ومالا يعتبر كذلك فلا يندرج فيه، فالمعاملات تكون دول

يقيمون في الدول مختلفة حتى ولو كانت جنسيتهم واحدة، وعلى العكس فلا تعد المعاملات دولية إذا 

 .عقدت بين الأشخاص يقيمون في دولة واحدة رغم انتمائهم إلى جنسيات مختلفة

حين تبدأ بعض الدول لى إلا توجد قاعدة محددة في تحديد الفترة الزمنية التي يغطيها الميزان، ف - 5

فترة السنة في أول يناير وتنهيها في نهاية ديسمبر، فإن دولة مثل اليابان تبدأ هذه الفترة مع بداية أبريل 

من كل عام لتنتهي في آخر شهر مارس من العالم التالي، بالإضافة لكل ذلك، فإن بعض الدول تعد 

، مثل الولايات المتحدة )مثلا ثلاثة شهوركل (تقديرات لموازين مدفوعاتها لفترة تقل عن السنة 

مقيمة الأمريكية، ومعظم الدول المتقدمة اقتصاديا، وذلك لمساعدة السلطات المختصة على معرفة 

ثم العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتدارك الوضع بدلا من الوضع الاقتصادي الخارجي و

 .الانتظار حتى نهاية العام

 لمدفوعاتميزان اعناصر : ثانيا

بشرح مختلف  البنود الظاهرة البدء  حتى يتسنى لنا الوقوف على هذا الهيكل ومكوناته يستحسن  

بندا بندا، ثم سأحاول بعد ذلك ردها إلى ما اعتاد الفكر الاقتصادي لاستخدامه في هذا  )12(في الجدول 

  .خولها لغة الاقتصاد الصدد من تقسيمات لم يأخذ بها نموذج صندوق النقد وذلك على الرغم من د

  عناصر ميزان المدفوعات:  )12(الجدول رقم 

 قيود مدينة قيود دائنة البيان

 :الحساب الجاري -1

 :السلع والخدمات - أ

 :الخدمات -

 النقل 

 السفر 

 الخدمات الحكومية 

 خدمات أخرى 

 :الدخل -  ب

 تعويضات العاملين -
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دخل الاستثمار ومنه الفائدة على الدين  -
 الخارجي

 :تحويلات جارية -  ت

 :لحساب الرأسمالي والماليا -2

 :الحساب الرأسمالي - أ

 تحويلات رأسمالية -

اكتساب التصرف في الأصول غير  -
 .المالية وغير منتجة

 :الحساب المالي -  ب

 صافي الاستثمارات المباشرة -

 صافي استثمار الحافظة -

 مشتقات مائية -

 صافي استثمار آخر -

 قروض وائتمانات تجارية -

استخدام ائتمانات الصندوق وقروض  -
 .الصندوقمن 

  :أصول احتياطية     

 الذهب النقدي -

 حقوق السحب الخاصة -

وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد  -
 الدولي

 نقد أجنبي -

 .مستحقات أخرى -

  

  

  

 قيود دائنة

  

  

  

 قيود مدينة

  .1993صندوق النقد الدولي، دليل ميزان المدفوعات، الطبعة الخامسة، : المصدر

 لأرصدة ميزان المدفوعاتلاقتصادي التفسير ا: ثالثا

عد ميزان المدفوعات الدولية من أهم المصادر الموثقة للحسابات الخارجية لأي بلد وذلك لما ي     

يحتويه هذا السجل من قيم للتعاملات الاقتصادية مع الدول الأخرى، وبالتالي فإن عجزه أو فائضه أو 

وتتمثل  البلد المعنى ومدفوعاته من العملات الأجنبية،تقلب مكوناته الرئيسية، ينعكس على مقبوضات 

  :هذه الأرصدة فيما يلي
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 :الحساب الجاري - 1

  :لى قسمين رئيسيين هماإينقسم الحساب الجاري 

 :الميزان التجاري - أ

 .يسجل التجارة المنظورة أي التجارة في السلع المصدرة أو المستوردة   

 :ميزان التجارة غير المنظورة -  ب

وواردات الخدمات ونستطيع أن نرى أن الميزان التجاري وحده يمثل نوعا معينا أي صادرات   

عاملات الجارية وهي مبادلات السلع، فإذا ما زادت الصادرات السلعية عن الواردات السلعية ممن ال

فإننا نقول أن هناك فائضا في الميزان التجاري، أما إذا زادت الواردات عن الصادرات من السلع فإننا 

أن تكوين فائض الميزان : القولقول أن هناك عجزا في الميزان التجاري، وليس من الصحيح دائما ن

التجاري في صالح البلد أو أن تكون العجز في الميزان التجاري في غير صالحه قبل أن نعرف 

التي التجاري في ميزان الحساب الجاري بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية  يزانالأهمية النسبية للم

تحقق في ظلها الفائض أو العجز، ونستطيع أن نرى أن هناك بنودا أخرى من الصادرات والواردات 

غير النشاط السياحي أو على أداء بعض أنواع الخدمات مثل النقل البحري إلى البلاد الأخرى، 

لخارجي ونستطيع أن نقف على أمثلة واقعية لبلدان اعتمدت في جانب كبير من نشاطها الاقتصادي ا

على السياحة أو على ما تملكه من أسطول تجاري كبير للنقل البحري أو ما تدره لها استثماراتها 

  .بالخارج من إيرادات كبيرة ومنتظمة

ساهم بقدر كبير في يوفي هذه الحالات نجد أن فائض ميزان التجارة غير المنظورة يمكن أن   

ان التجاري، وعموما فإن عمليات الميزان التجاري تغطية بعض أو كل العجز الذي قد يتمون في الميز

في مثل هذه الحالات لن تتخذ نفس القدر من الأهمية الذي تتخذه في حالة البلدان التي تعتمد بصفة 

خطئ بعض هذه البلاد التي تعتمد على التجارة غير المنظورة تيسية على التجارة المنظورة، وقد رئ

سة تهدف إلى تحقيق الفائض التجاري، فهذه السياسة لن تكون في بصفة أساسية إن حاولت إتباع سيا

صالحها لأنها قد تلجأ في سبيل تنفيذها وتحقيق المستهدف من ورائها تقييد الواردات من السلع الأجنبية 

وتشجيع صادرات بعض السلع التي لا تستطيع أن تتنافس في السوق العالمي، وإذا تحقق هذا فإنه يتم 

شاط التجاري غير المنظور الذي تتميز فيه البلد نسبيا وتستدر منه مكسبا عاليا، وبالتالي على حساب الن

يحدث سوء توزيع للموارد الاقتصادية وتتعرض رفاهية المستهلك للتناقض ، والنقطة الثانية التي يجب 

ان التجاري إليها تختص بالظروف الاقتصادية التي تحقق في ظلها الفائض أو العجز في الميز ينبهأن 

في ظروف ) ونفس المناقشة تنطبق على ميزان التجارة غير المنظورة (فائض التجاري الفإذا تحقق 
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أكيدة على متانة المركز الاقتصادي للبلد، وتتمثل هذه الظروف عموما  ةاقتصادية ملائمة فإنه يدل دلال

خدامات الممكنة وتحقيق النمو إلى الاتجاه نحو التوظيف الكامل للموارد الاقتصادية في أفضل الاست

ة تعمل على تنمية الصادرات التي تتميز بها البلدان مالاقتصادي المستهدف وإتباع سياسة تجارية حكي

أما إذا تحقق الفائض في ظل " ولىحاضرا أو مستقبلا إن كانت الصادرات في مرحلة نشأتها الأ"نسبيا 

ية تعمل على تقييد الواردات وضغطها بغض ظروف اقتصادية غير ملائمة أو بإتباع سياسة تجار

النظر عن رفاهة المستهلك، وحماية الإنتاج المحلي البديل أو إعانته ماليا بغض النظر عن مسألة 

الكفاءة النسبية لهذا الإنتاج حاضرا أو مستقبلا، فإن مثل هذا الفائض لا يدل على شيء آخر من نجاح 

ظر غالبا ما تؤدي إلى مزيد من الاختلال في النشاط البلد في تحقيق سياسة معينة قصيرة الن

  1.الاقتصادي

 :حساب رأس المال -2

يز ما بين المعاملات الرأسمالية ييسجل هذا الحساب المعاملات الرأسمالية بصفة عامة مع التم  

الخارج طويلة الأجل، ويقصد بالمعاملات الرأسمالية طويلة الأجل تلك التدفقات الرأسمالية من البلد إلى 

لواحد و تضم الاستثمارات المباشرة والقروض طويلة الأجل االعام  نأو بالعكس والتي تطول فترتها ع

وأقساط سدادها، والاستثمار الدولي المباشر وهو ذلك الاستثمار التي يديره أصحابه بصفة مباشرة 

لنوع من التدفقات ويتحملون مسؤولياته ويحققون أرباحه أو خسائره لأنفسهم، ولقد انتشر هذا ا

واتخذ شكلا كاد أن يكون واحد في جميع الحالات ألا  عشرالرأسمالية انتشارا كبيرا خلال القرن التاسع 

وهو شكل التدفقات الرأسمالية الخاصة من بعض الدول الاستعمارية المتقدمة اقتصاديا مثل انجلترا 

ة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، أما وفرنسا وهولندا وبلجيكا إلى مستعمراتها وتوابعها السياسي

خلال القرن الحالي فإن هذا النموذج من التدفقات الرأسمالية الاستعمارية طويلة الأجل قد انتشر كثيرا 

بسبب استغلال المستعمرات ثم بسبب التعرض للمصادرة أو للتأميم أو لمشاركة باهظة من الحكومات 

حققة بالإضافة إلى الضرائب المرتفعة التي تخلصها هذه الحكومات من المستقلة الوطنية في الأرباح الم

إزداد تيار الاستثمار المباشر مرة  20أصحاب الاستثمارات، وفي الثمانينات ثم في التسعينات من القرن 

النامية نصيبا من هذا الاستثمار، ولكن معظم الاستثمار  ى على مستوى العالم، ونالت الدولأخر

مستوى العالم كان بين الدول المتقدمة بعضها ، أما القروض طويلة الأجل فهي تمثل  المباشر على

ر خاصة الشكل الغالب، في العصر الحديث، التدفقات الرأسمالية الدولية طويلة الأجل، وهي إما مصاد

 IBRDأو من منظمات تمويلية دولية مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير  ةأو مصادر حكومية، أي عام
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الدولية طويلة  والمؤسسات التابعة له، وبعد أن تعرفنا على الأنواع والأنماط الرئيسية لرؤوس الأموال

تأكد من الطريقة التي تقيد بها، فالقروض  الرأسمالية الأجنبية، وأقساط سداد القروض ال وجب الأجل

ا في هتسجل جميع ومباشرةلإقامتها برؤوس أموال الرأسمالية الوطنية بالخارج وكذلك الاستثمارات 

الجانب الدائن في حساب رأس المال لأنها تمثل أرصدة من العملات الأجنبية تتدفق في داخل البلد 

والعكس بالنسبة للقروض الرأسمالية الوطنية إلى الأجانب وأقساط سداد القروض الرأسمالية الأجنبية 

شرة التي يقوم بها المواطنون من الأفراد أو من جانب المواطنين أو الحكومة وكذلك الاستثمارات المبا

الشركات في دول أجنبية، فجميع هذه التدفقات الرأسمالية إلى خارج البلد تقيد في الجانب المدين في 

  .ميزان حساب رأس المال

مثلا أن الأصح هو أن تقيد القروض الأجنبية التي يحصل  غي الإشارة إلى الخطأ الشائعوينب  

ية البلد من الأفراد أو الشركات أو الحكومة في الجانب المدين حيث أنها تزيد مديون عليها المواطنون

ن تقيد القروض الوطنية للأجانب في الجانب الدائن في حساب رأس المال أتجاه العالم الخارجي، و

المنطق تفصيلا على ا لدولية، ومن الممكن شرح خطأ هذحيث أنها تمثل عناصر دائنة في المعاملات ا

 لقاعدة العامة البسيطة التيأساس عمليات القيد المزدوج التي تتم في خلفية ميزان المدفوعات، ولكن ا

هي أن أي معاملات يترتب عليها تحقيق متحصلات أو مقبوضات من الخارج تقيد في بها  تم البدء

ملات يترتب عليها عاالأجنبية إلى البلد، بينما أيه مالجانب الدائن، ومثال هذه الصادرات أو القروض 

القيام بمدفوعات إلى الخارج تقيد في الجانب المدين، ومثال هذا الواردات أو القروض الوطنية 

  .للأجانب

والقسم الثاني من حساب رأس المال يخص المعاملات الرأسمالية أو تحركات رؤوس الأموال   

وس الأموال قصيرة الأجل التي التي تتم بصفة تلقائية وذلك تميزا لها عن تحركات رؤ ،قصيرة الأجل

والتي سوف يتم ذكرها في الاحتياطيات  ،تتم بغرض تسوية العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات

الدولية من الذهب النقدي والأصول السائلة وتحركات رؤوس الأموال قـصيرة الأجـل إلى الـبلد 

بلد فتقـيد في الجانب المدين، وتتم تقيـد في الجانب الدائـن أما تلـك تأخذ طرقها إلى خـارج ال

  :التحركات التلقائية لرؤوس الأموال قصيرة الأجل لأغراض عدة منها

مثل ظروف التضخم الشديد أو  .غير الملائمة في بلد ما ظروفالتهرب أو الخوف من بعض ال-أ

ية الحرب، والملاذ ببلد آخر يتمتع بظروف اقتصادية وسياس الظروف السياسية المضطربة أو

 .أفضل
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لخزانة ات امثل أذون(جلول أجنبية قصيرة الأالرغبة في تحقيق دخل آخر، مثلا بشراء أص- ب

حيث يرتفع سعر  .داع رأس المال بفترة قصيرة في أحد البنوك الأجنبيةيأو بإ) والأوراق التجارية

لأجل المماثلة يمكن أن يتحقق من الاستثمارات قصيرة ا امم أكبرفائدة نسبيا وذلك لتحقيق عوائد ال

 .داخل البلد

مة الدولية للعملة الوطنية لأحدى يلغرض المضاربة، ويحدث عند توقع تغيرات ملموسة في الق -  ث

للبد المعني البلدان لأسباب عديدة، وقد تكون اقتصادية ومن ثم يتسارع المضاربون بتحويل أموالهم 

ثم يبادروا ببيع هذه  .عالميته قبل أن يرتفع سعر صرفها في السوق اللشراء مقادير من عمل

المشتريات عند تحقيق توقعاتهم المتفائلة، ويمكن أن يحدث العكس فتتسرب رؤوس الأموال قصيرة 

 .من بلد من البلدان بسبب توقع حدوث هبوط ملموس في القيمة الخارجية لعملته الوطنية جلالأ

 :ةصافي الاحتياطيات الدولية من الذهب النقدي والأصول السائل -3

يسجل هذا القسم في ميزان المدفوعات صافي التغيرات في الاحتياطات الدولية السائلة في أي   

سنة من السنوات، وذلك بغرض إجراء التسوية الحسابية لصافي العجز أو الفائض في ميزان 

 المدفوعات فإنهم يقصدون على وجه التحديد النتيجة النهائية أو الرصيد الصافي للعملات الجارية

والرأسمالية معا، فيتحقق عجز في ميزان المدفوعات حينما يكون مجموع الجانب المدين في ميزان 

المعاملات الجارية والرأسمالية أكبر من مجموع الجانب الدائن فيهما، ويتحقق الفائض في الحالة 

  .العكسية

  حتياطاتوبعد إجراء التسوية الحسابية للعجز أو للفائض بواسطة التحرك في عناصر الا  

الدولية، يصبح ميزان المدفوعات متوازيا من الناحية الحسابية أي يحدث تكافؤ أو تعادل حسابي بين 

يجب أن " التوازن الحسابي"مجموع العناصر الدائنة والعناصر المدينة في ميزان المدفوعات ومثل هذا 

تساوى مجموع الجانب المدين  يفرق تماما عن التوازن بالمفهوم الاقتصادي الذي يمكن أن يتحقق  لو

في ميزاني المعاملات الجارية والرأسمالية من مجموع الجانب الدائن فيهما، فالتوازن الحسابي هو 

لابد أن يتم، إما التوازن بالمفهوم الاقتصـادي فله ظـروف خاصة يتحـقق فيها، فإن " توازن حتمي"

  . لم تتـوافر هذه الظروف فلن يتحـقق

أن التحركات في الاحتياطات الدولية تستخدم لتسوية العجز أو الفائض في  وخلاصة القول   

  .ميزان المدفوعات أي تستخدم بغرض تحقيق التوازن الحسابي لميزان المدفوعات
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  :والاحتياطات الدولية تضم العناصر الآتية   

) صرف الأجنبيوزارة الخزانة، البنك المركزي أو صندوق ال(الذهب النقدي لدى السلطات النقدية  - أ

يز الذهب النقدي عن الذهب الذي يمتلكه الأفراد أو الشركات أو الحكومات المنتجة له يويجب تم

يعامل  - أي الذهب غير النقدي - ويتم التعامل فيه بغرض البيع والشراء والذهب بالمعنى الأخير

 .دات سلعيهعلى أنه سلعة عادية وتقيد صادراته في الميزان التجاري مثل أي صادرات ووار

 تحترصيد العملات الأجنبية والودائع التي تحتفظ بها السلطات النقدية والبنوك التجارية التي تقع  -  ب

 .رقابتها، لدى البنوك الأجنبية

) مثل أذونات الخزانة الأجنبية والمواطنين الأجانب تجاه الدولة(الأصول الأجنبية قصيرة الأجل  -  ت

صرف فيها بالبيع بأسعار ثابتة عند الضرورة وتزداد أهمية هذا لدى السلطات النقدية والتي يمكن الت

ة للتحويل عن ن الحصول على عملات صعبة أو قابلكلما أمك) 02(والعنصر السابق  )03(العنصر 

 .طريقها

التي تمثل التزامات  ،لأذونات خزانة الدولة والأوراق التجاريةالأصول الوطنية قصيرة الأجل  -  ث

 .ين المقيمين التي تحتفظ بها السلطات الأجنبية والبنوك الأجنبيةعلى الحكومة والمواطن

 )05(الودائع التي تحتفظ بها السلطات الأجنبية والبنوك الأجنبية لدى البنوك الوطنية وهذا العنصر  - ج

تستخدم أيضا  همايمثلان الالتزامات لأجل قصير تجاه الدولة الأجنبية والتغيرات في )4(والعنصر 

 .أو الفائض في ميزان المدفوعات لتسوية العجز

مبيعات الأصول الأجنبية طويلة الأجل التي تحتفظ بها السلطات النقدية، أو التي يحتفظ بها   - ح

 .المواطنون المقيمون إذا أمكن للسلطات النقدية ضمها إلى حيازتها

 .موارد صندوق النقد الدولي المسموح للدولة باستخدامها وفقا للاتفاقية - خ

نظم خصيصا بالاتفاق بين السلطات النقدية والبلدان الأجنبية لتسوية العجز من ميزان أية قروض ت - د

 .المدفوعات

 الاختلال والتوازن في ميزان المدفوعات: المطلب الثاني

ز بين نوعين من العمليات تدخل في ميزان المدفوعات بحسب الهدف من إجرائها، يإن التمي   

تقلة، وهي تلك التي تتم لذاتها، وبغض النظر عن الوضع الإجمالي فالنوع الأول يعرف بالعمليات المس

لميزان المدفوعات وتتمثل في عمليات الحساب الجاري، وحساب رأس المال طويل الأجل، وحركة 

رأس المال قصير الأجل بغرض المضاربة فقط، وحساب التحويلات من جانب واحد، وحساب الذهب 
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اني بعمليات الموازنة أو العمليات التعويضية وتترتب على للأغراض التجارية فقط، ويعرف الث

العمليات الأولى، فهي لا تجري لذاتها وإنما تتم بالنظر إلى حالة أو وضع ميزان المدفوعات، وتتمثل 

في حركة رأس المال قصير الأجل، في شكل قروض، أو تغير في طبيعة الأرصدة الأجنبية، وفي 

  1.حركة الذهب للأغراض النقدية

وعلى ذلك فإن التوازن أو الاختلال، يقصد به التوازن أو الاختلال الاقتصادي والذي يركز على      

  .العمليات التلقائية أو المستقلة وحدها دون غيرها

لدائنية في للتي تكون فيها المديونية مساوية فيعرف توازن ميزان المدفوعات بأنه الحالة ا     

نتج عن مجموع العمليات التي يتضمنها ميزان المدفوعات توازنا حقيقيا بهذا المدفوعات المستقلة، ولا ي

المعنى في نهاية سنة الحساب، بل المنطقي أن يحدث من عام لآخر اختلال بين جانبي الميزان، تارة 

والمديونية يتلاشى على فترة طويلة  دائنيةبحيث أن الفرق بين جانبي ال بالزيادة وأخرى بالنقصان،

أو يكاد يعوض خلالها الفرق الموجب، الفائض، الفرق السالب، العجز، عندئذ يمكن القول أن  نسبيا

درجة من الاختلال بتأرجح في ميزان المدفوعات في حالة توازن خارجي، فالتوازن الحقيقي يسمح ب

فع المدفوعات حول نقطة التوازن وهي تعادل جانبي الدائنية والمديونية تعادلا لاستلزم د نميزا

بالمعنى الذي رأيناه وعلى الرغم من أن التوازن السنوي في ميزان المدفوعات " مدفوعات موازنه"

حالة مثالية نظرية بحته لا تتحقق، خاصة في مجتمعات الحركة والديناميكية والتنمية إلا أن الهدف 

تصادية الخارجية مطلوب وإن لم يتحقق وتبدوا أهميته في أن الانحراف عنه مقياس دقيق للحالة الاق

و عجزا، ثم الأسباب التي أيضا، لكل دولة خصوصا، إذا عرفنا حجم هذا الانحراف فائضا أ والداخلية

  .حدوثه، وكيف تمت معالجته أدت إلى

وعلى ذلك يجب التفرقة بين الاختلال المؤقت والاختلال الدائم في ميزان المدفوعات، فالأول لا      

بد وأن يختفي ولا يدعو إلى اتخاذ أي إجراء خاص لمكافحته، أما الثاني ير مشكلات كبيرة لأنه لاثي

 فإنه يدعوا إلى اتخاذ إجراء ما للحد منه وإزالته كلية، ويرجع السبب في هذا إلى أن مثل هذه الاختلال

في أصول الدولة قصيرة الأجل، وزيادة أو نقصا في خصومها من  ةإنما يعني نقصا، أو زيادة مستمر

  . لنوعهذا ا
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 أسباب الاختلال وأنواعه: أولا

قد يحدث أن تمر بالدولة أو بالخارج ظروف معينة من شأنها إحداث اختلال في ميزان   

مدفوعاتها سواء في شكل عجز أو فائض هذا الاختلال يتخذ صورا مختلفة، بحسب مصدره والأسباب 

 :     التي ينشأ عنها والتي من أهمها

قعها أو التنبؤ بها مثل النقص المفاجئ لمحصول تصديري والناتج عن الكوارث عوامل لا يمكن تو -1

الطبيعية، والتغيرات المفاجئة في أذواق المستهلكين محليا وخارجيا والاختراعات العالمية التي تؤثر 

على تبادل السلع بين الدول كاكتشاف مواد أولية صناعية في الخارج تغني كليا أو جزئيا عن طلبه من 

لارتفاع أسعار جئ في نسب التبادل الدولي نتيجة المواد الأولية الطبيعية الوطنية، أو التدهور المفا

الواردات أو انخفاض الصادرات أو كليهما معا، وتغير الظروف والعوامل السياسية كقيام الحروب 

لأحوال السياسية أو اضطراب ا ،وما نسبته من زيادة الطلب على الموارد الأولية والأسلحة المختلفة

  .الخ...في بعض الدول التي تمثل أسواقا خارجية هامة لصادرات دول أخرى 

بها في أغلب الأحيان عن طريق التدخل الحكومي وعن طريق عوامل يمكن التنبؤ بها وتجن  -2

 السياسات النقدية والمالية، كالتضخم ، أو الانكماش الذي يصيب دولة ما يؤثر على مستويات الأسعار

والدخول فيها وبالتالي على حركة الصادرات منها والواردات إليها، وأيضا التضخم والانكماش الذي 

يصيب دولة أخرى وتنتقل آثاره عن طريق مضاعف التجارة الخارجية من بلد لآخر، وتتأثر بالتالي 

  .موازين مدفوعات هذه الدول عن طريق ما يصيب مستويات الأسعار والدخول فيها

والاجتماعية يزداد فيها استيراد الآلات  ةم الدول المختلفة على برامج للتنمية الاقتصاديإقدا -3

والتجهيزات الفنية ومستلزمات الإنتاج وغيرها من سلع التنمية لفترة طويلة نسبيا، وتمويلها قروض 

زان لاختلال في مياتبناه يطويلة الأجل معقودة مقدما، وهنا يختلف الحال حسب التعريف الذي 

المدفوعات وعموما يتأثر طابع ميزان المدفوعات للدولة، وبصفة خاصة ميزان العمليات الجارية 

وميزان رأس المال طويل الأجل بمستوى التطور الاقتصادي الذي بلغته الدولة خلال مراحل نمو 

اسب مع كل تنيالاقتصاد المختلفة وانتقاله من مرحلة اقتصاد متخلف إلى مرحلة اقتصاد متقدم، وهذا 

  .مرحلة من مراحل النمو الاقتصادي صورة خاصة لميزان المدفوعات الدولية

في الدول المختلفة، فإذا كان  الأثمان الوطنية سعر الصرف الأجنبي والذي يربط بين مستويات  -3

مان السائدة في الداخل أدى هذا إلى ظهور عجز لأثأعـلى من المستوى الذي يتفق مع اسعر صرف 

زان المدفوعات وعلى العكس من ذلك إذ تم تحديد القيمة الخارجية لوحـدة النـقد الوطـنية في مي



دراسة تحلیلیة لأثر تغیرات أسعار البترول على میزان المدفوعات     الثالث            الفصل  
 

 

مان ثمـان الـسائدة في الداخل في علاقتـها بالأثعنـد مستوى أقل مـما يتفـق مع مسـتويات الأ

  .في الخارج أدى هذا إلى ظـهور فائض في ميزان المدفوعات

طلب التي تعكس هيكل الاقتصاد وتوزيع الموارد بين التغير في ظروف كل من العرض وال -4

مختلف فروعه مما ينعكس على الميزة النسبية للدولة وبالتالي على هيكل تجارتها الخارجية، مثال 

الطلب من النترات الطبيعي إلى النترات الصناعي أصاب تجارة شيلي بعجز شديد، كذلك ظهور  لتحو

لأمر الذي أتاح لها تحقيق فائض في ميزانها الخارجي، أو تدهور البترول في عدد من الدول العربية ا

ة الدولة على الدولة من حيث إنتاجية فروعها الصناعية في الأسواق العالمية، وكذلك تدهور قدر

لارتفاع نفقات الإنتاج نتيجة لانتهاجها سياسة اجتماعية تغالي في رفع الأجور أو المنافسة الخارجية 

د تلك القدرة نتيجة انخفاض في النفقات يعتمد على سوق مرن للقوى العاملة ازديا ،على العكس

ولمواجهة تلك الاختلالات الهيكلية قد يتطلب الأمر إعادة توزيع موارد الدولة ونقلها من الفروع 

 الكاسدة إلى فروع جديدة أو تجديدا شاملا لطاقتها الإنتاجية تدعيما لقدرتها على المنافسة أو تغييرا في

 .سياستها الاجتماعية كل بحسب نوع الاختلال الهيكلي ذاته

 :توازن المدفوعات الدولية: ثانيا

عن ، كفالة التوازن الحسابيبإذ حدث اختلال في ميزان مدفوعات دولة ما أمكن تعويض ذلك   

 طريق العمليات الموازنة التي تتحقق من انتقالات الذهب والعملات الأجنبية أو رأس المال قصير

الأجل، والقصور الرئيسي في نظام النقد الدولي الحالي هو أن الدول ليست على استعداد لقبول وسائل 

 . الموازنة التي يفضي بها هذا النظام

فهي تعمل على تجميد وسائل العلاج، أو التقليل من آثارها، مما ينتج عنه استمرار الاخـتلال و    

كيف يمكن معالجة هذا الاخـتلال ؟و هـل   :رح نفسه هو خاصة العجز ، لمدة أطول و السؤال الذي يط

هناك قوى تلقائية من شأنها إعادة التوازن ؟ أو الأمر يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجـراءات الطارئـة   

  التي يتم تحديدها بالنسبة لكل دولة على حدا  ؟

قيق أهـداف داخليـة   و التوازن الخارجي ليس في حد ذاته هدفا مستقلا و إنما هو في الحقيقة شرط لتح

على جانب كبير من الأهمية، فالغاية الكبرى لكل دولة هي تحقيـق التـوازن الخـارجي و الأهـداف     

الداخلية في نفس الوقت وبصفة مستمرة ، ولكن لا بد من الناحية العلمية ،من قبول الاختلالات بشـرط  

خـارجي فـي تحقيـق هـدف أو     ألا تدوم وقتا طويلا و في الأجل القصير ، قد يسهم عدم التوازن ال

مجموعة من الأهداف الداخلية إذ يساعد  وجود عجز خارجي في ميـزان السـلع و الخـدمات علـى     

امتصاص ضغوط تضخمية عابرة ، كما أن تحقيق فائض في ذلك الميزان قد يتحول دون تدرج البطالة 
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رؤوس الدوليـة طويلـة   و هذا الاختلال ممكن معالجته عن طريق حركة . الدورية في أوقات الكساد 

الأجل على أنه لما كانت هذه الحركات مرتبطة بدرجة النمو الاقتصادي فقد ميـز الاقتصـاديون بـين    

مجموعة مختلفة من المراحل التي تمر بها الدول المقترضة لرؤوس الأموال منذ أن تشرع في تمويـل  

   1:و هذه المراحل هي .عمليات التنمية 

  :هد بالاقتراضمرحلة الدول حديثة الع -1

و تتميز هذه المرحلة بوجود عجز في كل من الميزان التجاري بالمعنى الضـيق و ميـزان الخـدمات    

وبالتالي في ميزان المعاملات الجارية ، ووجود فائض في ميزان المعاملات الرأسمالية ، إلـى جانـب   

إلى دفع فوائد القروض التي سبق قيام الدولة باستيراد الآلات و المعدات اللازمة للتنمية ، فإنها تضطر 

و من شأن ذلك أن يؤدي إلى عجز ميـزان العمليـات   ) فهي تقترض ولا تقرض( وأن حصلت عليها 

عجـز   يـؤدي إلـى   الجارية ، و لأن الدولة تلجأ إلى اقتراض رؤوس أموال طويلة الأجل من الخارج

  .لات الرأسمالية ميزان العمليات الجارية فسيكون هناك رصيد موجب في ميزان المعام

  :مرحلة الدول المقترضة المتقدمة  -2

تتميز هذه المرحلة بوجود عجز في الميزان التجاري ، حيث أن الدولة تكون قد اسـتخدمت القـروض   

التـي  ( السابقة في تنمية قواها الإنتاجية ، الأمر الذي يترتب عليه أنها لا تستطيع أن تصدر للخـارج  

و لأن هذا الفائض في الميزان التجاري لا يمكن الدولة مـن سـداد    )الأولية غالبا ما تكون من المواد 

رباح الاسـتثمارات الأجنبيـة   ليها في الفترات السابقة و كذا أفوائد القروض التي تسبق و أن حصلت ع

يكون في حالة عجز ولكي تستطيع الدولة تسـوية   هميزان العمليات الجارية في مجموعالمباشرة ، فإن 

  .عجز يترتب عليه رصيد موجب في ميزان المدفوعات الرأسمالية هذا ال

  :مرحلة الدول الحديثة العهد بالإقراض -3

  :تتميز هذه المرحلة بما يلي 

فائض في الميزان التجاري، لأن الدولة بسبب الاقتراض الدولي تكون قد توصلت إلى تنمية جهازها  -

  .الإنتاجي، و لذا فهي تصدر أكثر مما تستورد

صيد موجب لميزان المعاملات الجارية، هذا الرصيد بعضه يصدر إلى الخارج في صور قروض ر  -

 .لدول أخرى، بينما يستخدم البعض الآخر في سداد ما سبق و أن حصلت عليه الدولة من قروض

 .رصيد سالب لميزان المعاملات الرأسمالية، لأن الدولة تكون قد بدأت في إقراض الدول الأخرى -
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  :ة الدول المقرضة المتقدمةمرحل -4

  :و تتميز هذه المرحلة بالآتي 

   .الاستيراد أكثر من التصدير: عجز في الميزان التجاري ، بسبب  -

فائض في دخول الإسثمارات بسبب تصدير رأس المال إلى الخارج ، هذا الفـائض يغطـي عجـز     -

  .با الميزان التجاري و يجعل رصيد المعاملات الجارية في مجموعه موج

  .الخارج  إلى المال ستصدر رأمالية ، إذ أن الدولة عجز في ميزان العمليات الرأس  -

ن هذه المراحل ما هي إلا اتجاهات عامة قد تتحقق في بعض الحالات وقد لا تتحقق فـي  إأخيرا، ف   

ات فهذه المراحل مثلا لا تطبق على الدول المتخلفة التـي مازالـت رغـم الاسـتثمار    . خرالبعض الآ

  .الأجنبية فيها منذ زمن بعيد أسيرة التخلف مصدرة للمواد الأولية ولم تنتقل إلى مرحلة أخرى

  : قياس العجز والفائض في ميزان المدفوعات 

إن حقيقة ميزان المدفوعات يكون دائما متوازن في المعنى المحاسبي لا يعني أن البلد لا يواجه   

ما الرصيد الأجنبي للميزان يستلزم تساويا لـيس للمجمـوع   على العكس تما. أبدا صعوبات المدفوعات

فالفائض والعجز يعرف بدلالة مجموعـات  . الكلي للبنوك المدينة والدائمة وإنما لفئات معينة من البنوك

معينة من البنوك التي تفصل عن الاسم الرئيسي لميزان المدفوعات باعتبار أنها في بعـض النـواحي   

  .المهمة

يونية الدولية يعكس صافي تحركات رؤوس الأموال بالداخل أو الخـارج، كمـا   ن ميزان المدإ  

تسجل في حساب رأس المال بميزان المدفوعات، هل هذا يعني أن حساب رأس المـال الكلـي هـو    

المقياس الصحيح للرصيد؟  إطلاقا، ميزان المديونية هو حسـاب رصـيد مشـابه لميزانيـة إحـدى      

بالزيـادة   -والمديونية الدولية للبلد عند نقطة زمنية معينـة  -الدائنية نه يصمم ليبين مركزإالشركات، 

الأربـاح  (لحساب الدخل والنقص لصافي الأصول الوطنية وميزان المدفوعات نفسه هو فكرة مشابهة 

بين ما يحدث للعلاقات الاقتصادية الدولية الجارية للبلد على مدى فتـرة مـن   ينه يصمم لإ) والخسائر

  .الزمن

وإنما بالسيولة بالزيادة أو بـالنقص   عتباراتلاباالشكل فان اختصاصه الأساسي يكون ليس  بهذا  

  ).بما فيها الأصول الاحتياطية الرسمية( في الأصول والالتزامات الأجنبية السائلة 

تزامات نقدية يكون لها درجة كافية من السيولة بحيث تعتبـر كوسـائل للمـدفوعات    هذه أصول والإ

اس الفائض والعجز في ميزان المدفوعات يجب أن يعكس التغيرات فـي صـافي مركـز    الدولية، قي

  .السيولة للبلد
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والعجز يظهر في ميزان المدفوعات عندما تفوق المعاملات التلقائية التي تسـتلزم مـدفوعات     

يستنزف أصـوله   ،عني أن البلد يخسر سيولة للآخرينوالعجز ي. نقدية والتي تتضمن متحصلات نقدية

          أو يـراكم التزامـات أجنبيـة    ) مما فـي ذلـك الأصـول الاحتياطيـة الرسـمية     ( لأجنبية السائلة ا

  .سائلة، وبالعكس الفائض يوجد عندما تفوق المتحصلة في النقدية التلقائية المدفوعات النقدية التلقائية

  تتصادية الدولية وميزان المدفوعاتغير بنية العلاقات الاق: المطلب الثالث

تغير الطلب العالمي على بعض المنتجات نتيجة الإبداع التكنولوجي يؤدي إلى اختلاف فـي مـوازين   

مدفوعات الدول المصدرة لهذه المنتجات، كما يؤدي تحكم بعض الدول في أساليب الفن الإنتاجي، إلى 

لـدول الأخـرى   التحكم في السوق الدولية، وبالتالي زيادة صادراتها وبالمقابل تنخفض فيه صادرات ا

  : التي لا تزال تكاليف إنتاجها ثابتة ويظهر ذلك جليا من خلال ما يلي

  .التفاوت بين معدل النمو المحلي والأجنبي -

 .التغير في تفضيلات الطلب -

 .الاختلافات في التطور التكنولوجي ووفرة عوامل الإنتاج -

 )الخ...كتلات تجاريةمستوى الحماية، نشوء ت(التغير في البيئة الاقتصادية والسياسية  -

) Y(والـدخل الـوطني    (I)على شكل دالة في كل من سعر الفائدة ) BP(مثلنا ميزان المدفوعات  إذاف

BP(I,Y) نجد أن ميل ووضعية المنحنى ،(BP) 1:يتحدد بعاملين أساسيين هما  

  مصادر النمو الاقتصادي الداخلي: أولا

دير، فان الميزان التجاري يتدهور بسرعة اقـل  إذا كان الإنتاج في اقتصاد ما موجها نحو التص  

عندما يرتفع الدخل الوطني، حيث أن ميزان المدفوعات يكون اقرب إلى الأفقية وبالعكس، ففـي ظـل   

  اقتصاد يعتمد على الدخل الوطني فيه على الإنفاق الحكومي أو على الإنتاج الغيـر القابـل للتصـدير   

  . أكثر عمودية  )BP(، و يصبح في هذه الحالة يكون معرضا أكثر لمشاكل العجز التجاري

تؤثر حساسية حركات رؤوس الأموال الدولية للتغيرات في فروقـات أسـعار الفائـدة المحليـة     : ثانيا

، فإذا كانت هذه الأخيرة تامة الحركة ، فإن تغييـرا صـغيرا    )BP(والخارجية مباشرة على ميل منحنى

أن سعر الفائدة المحلي يبقى دائمـا مسـاويا لسـعر الفائـدة      وهذا معناه. أفقيا  )BP(على ميل منحنى

الخارجي الحقيقي ، في حين إذا كانت رؤوس الأموال الدولية عديمة الحركة ، فإنها لن تتأثر بتغيـرات  

  .في هذه الحالة عموديا (BP)أسعار الفائدة ويكون منحنى 

                                                
دة الماجستير من قسم تلاف في ميزان المدفوعات، رسالة مقدمة لنيل شهاصيد أمين، سياسة الصرف كأداة لتسوية الاخ 1
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عندما تـؤثر العوامـل    (Y,I)ل الهندسينه يتحرك في المجاأبالنسبة لوضعية المنحنى، فنقول  نهأغير 

دخـول  ( وعلـى ميـزان رؤوس الأمـوال    ) الصادرات والواردات( الخارجية على الميزان التجاري 

أما العوامل الخارجية التي تؤثر على الميزان التجـاري ورؤوس الأمـوال   ) وخروج رؤوس الأموال 

  .رجي الحقيقيالدخل العالمي، سعر الصرف الحقيقي، سعر الفائدة الخا: هي

والعوامل المساعدة على تحركه من خلال الجـدول   (BP)ويمكن تلخيص العوامل المحددة لميل منحنى 

  : التالي

  .  ملخص للعوامل المؤثر على ميل ووضعية منحنى ميزان المدفوعات): 13(الجدول رقم 

  نوع التأثير                                      

 العوامل 

بح منحنــى يصــ التغيير

BP 
يتحرك  BP: نحو

 منحنى

 - أكثر أفقية  زيادة النمو في الصادرات  -1

 - أكثر عمودية  زيادة النمو في الإنفاق الداخلي -2

 - أكثر عمودية انخفاض حساسية حركات رؤوس الأموال لأسعار الفائدة 

 الأسفل - زيادة الدخل العالمي -1

 الأعلى - انخفاض

 الأسفل - تدهور قيقيسعر الصرف الح-2

 الأعلى - تحسن

 الأعلى - زيادة سعر الفائدة الحقيقي الخارجي -3

 الأسفل - انخفاض

  .49صيد أمين، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

  

ويحدث التوازن الخارجي عندما يكون ميزان المدفوعات متوازنا، وإلا يكون البنك المركـزي  

منحنـى   11علق بالاحتياطات من العملة الأجنبية ويظهر الشكل رقم في وضعية الخاسر والرابح فيما يت

BP=0 )ويكون أفقيا في ظل الحركة التامة لتنقل رؤوس الأموال الدولية عند مستوى سـعر  ) المتوازن

  .IFالفائدة الخارجي 

التوازن الداخلي والخارجي لميـزان  ): 11(الشكل رقم

  .المدفوعات

  

  

  

  

E4  
 BPفائض في

ومستوى تحت 
  التشغیل 

            IF=I  

E3  
 BPفائض في

ومستوى فوق 
  التشغیل 

            E    
                        BP=0 

E2  
ومستوى  BPعجز في 

  فوق التشغیل 

E2  
ومستوى  BPعجز في 

  تحت التشغیل 

 .49: صید أمین، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
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تناسب الفائض في ميزان المدفوعات، وتلـك الموجـودة    BP=0نى النقاط الموجودة فوق المنح

هي النقطة الوحيدة التي يتحقق عندها التوازن الداخلي والخارجي فالنقطة  Eتحته تناسب العجز، النقطة 

E1  مثلا تناسب حالة مستوى تحت التشغيل وعجز في ميزان المدفوعات، بينما تمثل النقطةE2  فائض

الميزان الخارجي، ومنه فان الوصول إلى نقطة التوازن الـداخلي والخـارجي    في التشغيل وعجز في

  .يستدعي اعتماد توليفة من السياستين المالية والنقدية أو ما يعرف باسم السياسة المتناقصة

  :  الاختلالات الاقتصادية وأنواعها :ثانيا

بأي حال من الأحوال وهو هناك فرق بين التوازن المحاسبي الواجب تحققه لميزان المدفوعات   

 تساوي الجانب الدائن للمدين لمجموع الجانبين أما التوازن الاقتصادي ليس بالضرورة أن يكون متحققا

التوازن الاقتصادي هو تساوي مجموع الحقـوق والـديون فـي ميـزان     و. بتحقيق التوازن المحاسبي

  .العمليات الجارية وميزان العمليات الرأسمالية طويلة الأجل

  جدول توضيحي للتوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات: )14( الجدول رقم

 الرصيد الديون  الحقوق  البيان 

  ميزان العمليات الجارية  -1

  ميزان التجارة المنظورة  -أ

  ميزان الخدمات  -ب

  ميزان الفوائد الأرباح والاستثمارات  -ج
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من خلال هذا الجدول يتضح لنا جليا أن هذا الاقتصاد حقق توازنا محاسبيا يظهر مـن خـلال          

فهناك عجز مسـجل علـى مسـتوى    المجموع النهائي لحسابات الكلية، لكن على الصعيد الاقتصادي 

  .الميزان التجاري يغطيه فائض ميزان العمليات الرأسمالية طويلة الأجل
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  انعكاسات التغيرات في أسعار البترول على ميزان المدفوعات: لمبحث الثانيا 

للتقلبات في أسعار البترول العالمية، مجموعة من الآثار الإيجابية و السلبية على موازين   

فوعات الدولية، ليس فقط بالنسبة للدول التي يحتل فيها البترول نسبة كبيرة في التجارة الخارجية المد

ولكن أيضا بالنسبة لكثير من دول العالم الأخرى، وذلك لما يتصف به البترول من طبيعة معينة 

يرة من حركة ة كبيوعلاقات متداخلة ومتشابكة مع غيره من قطاعات الاقتصاد وما يمثله من أهمية نسب

وعليه سأحاول في هذا المبحث أن أبرز مدى العلاقة التي تربط ميزان المدفوعات .تجارة الدوليةال

  .بأسعار البترول

  العجز والفائض في ميزان المدفوعات في ظل تقلبات أسعار البترول:المطلب الأول

  :تتخلص أهم آثار ارتفاع آثار التغيرات في أسعار البترول فيما يلي     

  زيادة أعباء ميزان المدفوعات: أولا

مزيد ات معظم الدول الصناعية الغربية تحميل موازين مدفوع إلى أدى ارتفاع أسعار البترول  

ف باختلاف ن العبء قد اختلوفي الواقع فإ. رادتها من البترول الخام امن الأعباء بقدر زيادة قيمة و

الدول على مصادر داخلية كلما خف العبء على ميزان مصادر الطاقة في هذه الدول فلكما زاد اعتماد 

مدفوعاتها والعكس صحيح، فالدول الصناعية تؤمن الجزء الأكبر من حاجتها إلى البترول من الموارد 

الداخلية ومن ثم فإن تأثير ارتفاع أسعار البترول على ميزان المدفوعات في كل منها كان أقل كثيرا، 

فاع على بقية الدول الصناعية الأخرى وخصوصا اليابان التي تعتمد اعتمادا إذا ما قورن بأثر هذا الارت

   1.أساسيا على الطاقة المستوردة

وجدير بالذكر هنا أن ارتفاع أسعار البترول قد دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة الضخ   

لى زيادة المعروض منه مما ساعدها ع ر،حة في ضوء المستوى القديم للأسعابمن آبار لم تكن مر

  .على التقليل من اعتمادها على البترول المستورد ساعدها وبالتالي

  :المدفوعات يزانتفاقم عجز م: ثانيا 

يؤدي ارتفاع أسعار البترول إلى تراكم عجز موازين المدفوعات في كافة الدول المستورد بصفة      

  .التي تستورد البترول بصفة خاصةولكن الأثر كان أشد بالنسبة  للدول النامية  ،عامة

وللرد على هذه الزيادات قامت الدول الصناعية بتخفيض الإنفاق واتخذت بعض السياسات      

  .الإنتاجية أدت جميعها إلى تخفيض العجز في موازين مدفوعاتها
                                                

 .224، ص 2000كاحل بكري، الموارد واقتصادياتها، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  -1
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م إلا أن هذه السياسات لم تنجح في وقف التضخم النقدي، بل أدت على العكس إلى إيجاد تضخ    

طالة عمالية وانخفاض في بلتضخمي، وانقدي مقرون بكساد اقتصادي عام وهو ما أطلق عليه الكساد 

  .معدلات النمو الاقتصادي

ا على الدول النامية المستورة للبترول بعد أن كانت قد حققت بعض سلبوانعكست هذه السياسات      

 .م صادراتها وبصفة خاصة السلع الصناعيةالفوائد الاقتصادية نتيجة فتح أسواق الدول الصناعية أما

وتراكم الآثار السلبية على اقتصاديات هذه الدول نتيجة ارتفاع أسعار البترول وانخفاض صادراتها 

انخفاضا كبيرا، وكذا انخفاض أسعار هذه الصادرات، وازدياد أسعار وارداتها بصورة كبيرة سبب 

اتها بالنسبة إلى واردتها أي تدهور شروط التبادل التضخم النقدي، قد أدى إلى انخفاض قيمة صادر

  . بالنسبة لها وهو ما أدى إلى تفاقم العجز في موازين مدفوعاتها

  :ظاهرة العجز في موازين المدفوعات ومشكلة الديون الخارجية: ثالثا

ية يترتب على زيادة أسعار البترول زيادة العجز في موازين مدفوعات الدول المتقدمة الغرب     

  .والدول النامية المسـتوردة للبترول وتزيد مشكلة الدين الخارجي بالنسبة لهذه الأخيرة

ولكن تفاوتت هذه المشكلة في حدتها من البلاد المتقدمة إلى البلاد النامية حيث استطاعت    

  1:منها الإفلاتهذه المشكلة في حين لم تستطع هذه الأخيرة  علىالمجموعة الأولى التغلب تقريبا 

وعند محاولة تقدير أثر زيادة سعر البترول على كل من الدول المتقدمة الصناعية والدول    

  .الأثر المالي والأثر الحقيقي: النامية، من الضروري التفرقة بين أثرين منفصلين

ويقصد بالأثر الحقيقي الكمية الحقيقية من السلع والخدمات التي تدفع الدول المنتجة للبترول   

  .رتفاع أسعاره، أما الأثر المالي فيقصد به المدفوعات النقديةبسبب ا

وبحيث الفرق بين الاثنين لأن المدفوعات النقدية ترد مرة أخرى حيث تقوم الدول المنتجة   

  .المدفوعات الحقيقية من المدفوعات المالية فتخفللبترول بشراء مزيد من السلع والخدمات وهكذا 

إلى الدول الصناعية من  ،د الدول البترولية جزء من المدفوعات النقدية أيضابالإضافة إلى ذلك تعي     

خلال استثمارها في هذه الدول، أما الباقي فيمكن الاحتفاظ به في بنوك أخرى، والمهم في هذه النقطة 

  .هو في بنوك أي دولة يتم الاحتفاظ بالأرصدة

 1978-م1971ل نجد أنه بين عامي وإذا توازنت موازين مدفوعات هذه المجموعات من الدو   

ليون دولار مقابل وارداتها من البترول، أعادت الدول البترول من هذا م 84.4دفعت الدول الصناعية 
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بليون دولار للدول الصناعية أي أن مـشتريات الأوبك من الدول الصناعية أخذت في  72.9المبلغ 

  .الدول الصناعيةالتزايد متجهة إلى تحقيق العجز في موازين مدفوعات 

تلفة حيث لا تتناسب الزيادة أما بالنسبة للدول النامية غير المصدرة للبترول، فتبدوا الصورة مخ  

مع إراداتها من البترول  1978-1971بليون دولار بين عامين  9.4(صادرات هذه الدول إلى الأوبك في 

لهذه الدول سوى جزء يسير من هذه كما لا تبلغ معنوية الأوبك  1978- 1971بليون دولار عامي  24.1

  .)المبالغ

أما الأثر الثاني على موازين مدفوعات الدول الصناعية والنامية، فهو الاحتياطات التي يحتفظ   

في (بها في تلك الدول فمعظم الأرصدة البترولية لدول الأوبك يتم الاحتفاظ بها في الدول الصناعية 

أن هذه الأموال لم يكن لها أثر على عرض النقود في هذه  ، أي)بنوك أو المستثمرات قصيرة الأجل

  .الدول أو كان أثرها ضعيفا جدا

بدأت الصورة تتغير حيث بدأت دول الأوبك تنقسم إلى مجموعتين بالنسبة للدول  1975ومنذ عام   

سيا العربية في الشرق الأوسط كان ميزانها التجاري في حالة فائض، أما الجزائر والإكوادور اندوني

ونيجريا وفنزويلا فقد أصبحت تعاني من عجز في الميزان الجاري بسبب زيادة وارداتها وأصبح 

الكويت مصدرا لرأس المال طويل الأجل، بينما كانت المجموعة الأولى تزيد من احتياطاتها كانت 

تراكم الصافي الثانية تسحب منها وكنتيجة صافية تسير المقارنة بالنسبة للأوبك كمجموعة إلى تناقص ال

  .لاحتياطيات

بليون  11.4د دفعت قالنامية غير المنتجة للبترول، فولكن الوضع ظل خطيرا بالنسبة للدول   

بليون دولار  5.2مقابل وارداتها من البترول، وتحصلت على  1970زيادة عن عام  1975دولار عام 

لنسبة لها، على الرغم من زيادة فقط مقابل صادراتها لدول البترول مما كان يشكل خسارة حقيقية با

ومع ذلك فالزيادة الحقيقية في سعر البترول كنسبة مئوية من ض صادراتها من المواد الأولية أسعار بع

  .كانت أكثر خطورة من أثرها على الدول الصناعية بكثير )المنخفض(ناتجها الوطني الإجمالي 

الاعتبار الآثار الغير مباشرة مثل عدم  ويصبح موقف الدول النامية أكثر صعوبة إذا أخذنا في  

امتلاك معظم هذه الدول لمعامل التكرير أو الصناعات البتر وكيماوية، وعلى ذلك فوارداتها من 

   1.البترول لا تأتي مباشرة من الأوبك وإنما من الدول الصناعية
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       :مشكلة الديون الخارجية

 ية غير مصدرة للبترول ولكن بطريقية والدول النامواجهت هذه المشكلة كل من الدول الصناع      

مختلفة، فاحتياطات الأوبك المتزايدة المحتفظ بها في الدول الصناعية تشكل دينا على هذه الأخيرة لدول 

الدول الصناعية وهناك  في المستقبل في تمتعن حق مقابل سلع وخدمات  الأوبك، فالاحتياطات عبارة

الصناعية أن تدافع عن نفسها في حالة المطالبة بهذا الحق أقلها التضخم  ق عديدة يمكن بها للدولطر

وتخفيض قيمة العملة، أما بالنسبة للدول النامية التي تكون ديونها بعملات غير عملتها الوطنية فإن 

  .خطر الإفلاس يكون أكبر

لكن بداية المشكلة م، و1973وقد تزايدت الديون الخارجية للدول النامية بمعدل السريع منذ عام    

كانت في مطلع حقبة السبعينات، مع أزمة الكساد التضخمي التي واجهت الاقتصاديات الرأسمالية في 

ية، تراخي شديد في الطلب العالمي على المواد الأولية حذلك الحين، وقد ترتب على هذه الأزمة من نا

ي التجارة الدولية، مما شكل عقبة تزايد نزعة الحماية ف هتصدرها دول العالم الثالث، صاحب التي

إضافية أمام صادرات البلاد النامية وقد أدى ذلك إلى نقص في حصيلة النقد الأجنبي للبلاد المختلقة، 

، حيث ارتفعت 1973ومن ناحية أخرى اتجهت أسعار الواردات من البترول إلى الارتفاع، وخاصة بعد 

زيادة عجز لبترول، كما سبق الإشارة وقد نجم عن ذلك أسعار االسلع الصناعية بنسبة أكبر من  أسعار

  .أزمات حادة في السيولة النقدية الخاصة بها حدوثموازين المدفوعات و

وقد لجأت هذه الدول إلى الاقتراض الخارجي بشكل متزايد، ساعد عليه أن ظروف الأسواق    

حاجات الدول  بتلبيةت تسمح ، كان1973النقدية العالمية في ذلك الوقت، وبالذات في أعقاب عام 

هناك إفراط في السيولة، ساعد البنوك والمؤسسات المالية والنقدية  تراض حيث كانقالمتخلفة إلى الا

الإقراض الدول المتخلفة بسخاء دون ضوابط أو مراعاة بقواعد  قراضإفي البلاد الرأسمالية إلى 

  .حبالمعروضة، سعيا وراء الر

الدولارات الأوروبية بسوق زيادة في السيولة نمو وتضخم ما يعرف وكانت السبب وراء هذه ال  

وانخفاض طلب الدول الرأسمالية الصناعية على تلك الموارد النقدية من ناحية أخرى نتيجة  ،من ناحية

  .لموجة الكساد التضخمي

  :وقد ارتبط نمو سوق الدولارات الأوروبية بظهور عاملين رئيسيين هما     

ي ميزان المدفوعات الأمريكية، وخاصة بعد حرب الفيتنام، العام الذي أدى إلى زيادة العجز ف - 1

رة البنوك ضخ كميات هائلة من الدولارات الأمريكية من الولايات المتحدة وبقائها تحت سيط

 .غرب أوروباالتجارية القوية في 
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جت عن تدوير دولار وهي عبارة عن الموارد النقدية الضخمة التي نت-بتروظهور ما يسمى بال - 2

إلى تلك البنوك الغربية تحت تأثير وزيادة  تالفوائض المالية بدول الأوبك في السبعينات والتي انساب

 .سعر الفائدة

وقد ازداد النمو الهائل للفروض المصرفية مع الارتقاء الكبير الذي حدث في سعر الفائدة على   

البنوك التجارية أرباحا هائلة من تلك  هذه القروض بعد تعويمه في أواخر السبعينات، حيث حققت

  .القروض

وفي نفس الوقت ازدادت أزمة الديون الخارجية للدول المختلفة حدة، حيث ارتفعت نسبة الديون   

  .الخارجية إلى الناتج الإجمالي للدول النامية ذات الدخل المنخفض

تزايدة للبترول من الناحية والخلاصة أن الدول الصناعية كانت قادرة على مواجهة المدفوعات الم  

الحقيقية وتمكنت من المحافظة على أوضاعها المالية بسبب تزايد مشتريات الأوبك منها واستثماراتها 

  .فيها واحتفاظها باحتياطاتها في البنوك الغربية أو غيرها من الأدوات المالية

فقد تكبدت  حظحسن ال لم تكن عن نفس الدرجة منأما الدول النامية الغير مصدرة للبترول ف   

مدفوعات حقيقية أكبر سواء كمدفوعات مباشرة لأعضاء الأوبك أو كمدفوعات غير مباشرة من خلال 

الشراء بأسعار أعلى للمنتجات البترولية من الدول الصناعية، وهذه المدفوعات الحقيقية قد قللت من 

  .قدرتها على تنفيذ برامج التنمية بها

فة عامة لم تستثمر أموالها في الدول النامية ولم تحتفظ باحتياطاتها وحيث أن دول الأوبك بص  

  .بعملات الدول النامية، فإن وضع الدول النامية يزداد حرجا سنة بعد الأخرى

وقد لجأت الدول النامية إلى تمويل جزء من العجز في مدفوعاتها عن طريق مؤسسات الإقراض      

  .        مشكلةالعالمية مما أسهم في زيادة حدة ال

  التغيرات في الموازين التجارية في ظل تقلبات أسعار البترول : المطلب الثاني

رية لتقلبات أسعار البترول العالمية مجموعة من الآثار الإيجابية والسلبية على الموازين التجا  

لكن أيضا بالنسبة حتل فيها البترول نسبة كبيرة في تجارتها الخارجية، ويليس فقط بالنسبة للدول التي 

لكثير من دول العالم الأخرى، وذلك لما يتصف به البترول من طبيعة معنية وعلاقات متداخلة 
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ومتماسكة مع غيره من قطاعات الاقتصاد وما يمتلكه من أهمية نسبية كبيرة في حركة التجارة 

  1.الدولية

يمثل التغيرات الهيكلية في الموازين التجارية لمجموعة دول العالم، والذي  )15(والجدول رقم  

يشمل ثلاث مجموعات حسب التقسيم الإحصائي الوارد، وعلاقة تقلبات الأسعار البترولية بهذه 

  .)2005-1996(التغيرات، وذلك لسنوات مختارة من الفترة 

  2005-1996دول العالم لبعض سنوات الفترة تطور رصيد الحساب الجاري لمجموعات ):15(الجدول رقم 

  الوحدة مليون دولار                                                                            

  مجموعة الدول       

 السنوات

دول المنظمة 

OECD  

الدول النامية 

 المستوردة للبترول

الدول النامية 

 المصدرة للبترول

1996 9.2 9.0 ) 1.2 ( 

1997 19.5 ) 27.2 ( ) 63.9 ( 

1998 ) 27.2 ( 30.5 ) 4.4 ( 

1999 48.7 22.9 66.6 

2000 4.0 ) 84.0 ( 102.4 

2001 27.3 74.1 90.6 

2002 28.0 41.2 50.1 

2003 65.8 64.6 70.6 

2004 57.5 24.4 171.6 

2005 19.8 27.1 25.4 

  االأرقام ضمن الأقواس تعني سالب: الملاحظة

  .8ص ، 1979، القاهرةحسن عبد العزيز حسين، الطاقة والتنمية وموازين المدفوعة الدولية: المصدر

  

                                                
 .2004البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم سنة  - 1



دراسة تحلیلیة لأثر تغیرات أسعار البترول على میزان المدفوعات     الثالث            الفصل  
 

 

  :ستنتج ما يليأمن خلال الجدول يمكن أن 

 بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: أولا

في صناعة البترول العالمية، لما تعتبر مجموعة هذه الدول من أكثر دول العالم تأثرا وتأثيرا        

بهذه الدول من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة في تحديد أسعار البترول عالميا، وقد تأثرت الموازين 

التجارية لهذه الدول بالتقلبات في الأسعار العالمية للبترول فقد تحول الفائض في الميزان التجاري لهذه 

وذلك مع  1998مليار دولار في عام  27.2إلى عجز قدره  مليار دولار 9.2، 1996الدول في عام 

 2000ومع حدوث الارتفاع التالي لأسعار البترول سنة  1998الإخفاق المفاجئ لأسعار البترول سنة 

مليار دولار وقد قلل من العجز لهذه الدول التحويلات الخاصة في بعض  04قفز الفائض ليصل إلى 

وقد كان لهبوط  2000ن رصيد الحساب الجاري سجل فائضا في عام السنوات خلال هذه الفترة حتى أ

، أثر الواضح على تحسن شروط تبادل التجاري بالنسبة لهذه الدول، وعلى سبيل 2007الأسعار سنة 

أدى إلى انخفاض الفائض في حساب الجاري  2005المثال نجد أن الهبوط في أسعار البترول سنة 

ألف برميل  100ة حجم الواردات من البترول لهذه الدول بحوالي بالرغم من زياد 19.8ليصل إلى 

  1.يوميا

 بالنسبة للدول النامية المستوردة للبترول: ثانيا

تمثل الواردات البترولية نسبة كبيرة من إجمالي واردات هذه الدول وتعاني هذه الدول عجز    

ع حدوث الارتفاع مي هذه الدول، فمستمر في موازين مدفوعاتها يرجع أساسا إلى عجز الحساب الجار

مليار دولار، وقد  27.2في أسعار البترول، وصل رصيد الحساب الجاري لهذه الدول إلى عجز قدره 

استمر هذا العجز بصفة أساسية إلى ارتفاع فاتورة الواردات البترولية لهذه الدول من ناحية، وتفاقم 

  .الدول خلال هذه الفترة من ناحية أخرى العجز في رصيد ميزان التجارة غير المنظورة لهذه

وعندما أخذت أسعار البترول في الهبوط استفادت هذه الدول من ذلك حيث انخفضت قيمة   

وقد اتضح ذلك في رصيد الحساب الجاري لهذه الدول حيث أخذ في الانخفاض منذ  ،وارداتها البترولية

ا، وقد كان من الممكن أن ينخفض هذا تقريب 1996حتى وصل إلى نفس رصيد العجز سنة  2003عام 

 هالعجز إلى أكثر من ذلك لولا أن انخفاض العجز التجاري السلعي لهذه الدول خلال هذه الفترة صاحب

انخفاض في الرصيد الإيجابي للتحويلات الخاصة لهذه الدول بسبب انخفاض تحويلات مواطني هذه 

  .لديها بعد انخفاض أسعار البترولالدول الأخيرة عن عدد كبير من العاملين الأجانب 
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 بالنسبة للدول النامية المصدرة للبترول: ثالثا

وتشمل هذه الدول أعضاء  ،البترولية في العالم مداداتتعتبر هذه الدول المصدر الرئيسي للإ  

منظمة الأوبك بالإضافة إلى بعض الدول النامية الأخرى المصدرة للبترول من خارج هذه المنظمة، 

مع فعكس ارتفاع أسعار البترول بصورة ايجابية على الموازين التجارية السلعية لهذه الدول، وقد ان

مليار  102.4حدوث الارتفاع الأول في أسعار البترول، قفز الفائض التجاري لهذه الدول ليصل إلى 

ي انخفض الفائض ليصل ف 2005-2001ومع استقرار أسعار البترول خلال الفترة  2000دولار سنة 

 الفائض  قفز لأسعارل، ومع الارتفاع الثاني 2000إلى حوالي نصف ما كان عليه في عام  2002عام 

حيث وصل إلى  2004حقق رقما قياسيا في عام  ، ونجد أن الفائض2003مليار دولار سنة  70.6إلى 

وائضها مليار دولار وتجدر الإشارة هنا أن الكثير من دول هذه المجموعة استعانت بف 171حوالي 

البترولية التي تحققت خلال هذه الفترة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذبت في سبيل 

ذلك الملايين من العمالة الأجنبية، مما جعل رصيد التحولات الخاصة وميزان التجارة غير المنظورة 

من انخفاض الفائض في يسجلان عجزا يمتص جزءا كبيرا من فائض موازينها التجارية وهذا يتضح 

  .رصيد الحساب الجاري لهذه الدول بالمقارنة مع الفائض التجاري المحقق لها خلال هذه الفترة

لت خلال الفترة محل ظ OPECوتجدر الإشارة هناك أن مجموعة الدول الأعضاء وفي منظمة   

         المستوردة الدراسة على حالة عجز مستمر في تعاملها التجاري مع مجموعة الدول التنافسية

للبترول، بينما سجلت الموازين التجارية للدول النامية المصدرة للبترول فائضا مع كل المجموعتين 

    1.الأخيرتين، وهو عكس ما سجلته موازين مدفوعات الدول النامية المستوردة للبترول

لعلاج العجز في حساباتها مجموعة الدول المختلفة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات والوسائل  و     

الجارية ومن أهم الإجراءات التي اتبعت في هذا الصدد، هو تخفيض معدلات النمو الاقتصادي، حيث 

كان هذا التخفيض هو الوسيلة المشتركة في جميع دول العالم لمحاولة إجراء عمليات الموازنة في 

  .موضع الدراسة ترةموازين مدفوعاتها خلال الف

رض السابق للعلاقة بين التغيرات في الأسعار العالمية للبترول والاختلالات في ومن خلال الع  

  :  توصلت إلىموازين مدفوعات العالم، 

أن هناك علاقة نسبية واضحة بين ارتفاع أسعار البترول عالميا وبين العجز التجاري في موازين  -  أ

ناحية، وبينه وبين الفائض التجاري مدفوعات الدول الصناعية والدول النامية المستوردة للبترول من 

 .في موازين مدفوعات الدول النامية المصدرة للبترول من ناحية أخرى
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أن تأثير التغيرات في أسعار البترول على موازين مدفوعات العالم لا يقتصر فقط على الأثر  - ب

ر مباشرة تتمثل المباشر لهذه الأسعار على الميزان التجاري، بل يتعدى ذلك إلى حدوث آثار أخرى غي

لميزان المدفوعات، فالمساعدات الخارجية التي تقدمها الدول المصدرة  خرىالأ دفي الأثر على البنو

كل ... للبترول لغيرها من الدول النامية واستثمارها في دول العالم، وتحويلات العاملين الأجانب لديها 

ترك آثار هامة على تر العالمية للبترول وستوى الأسعاوغيرها ترتبط ارتباطا طرديا مع م دهذه البنو

 .  موازين مدفوعات كثير من دول العالم

  :الدخل الصافي لحصيلة الايرادات البترولية: المطلب الثالث

تتضح أهمية الدخل الصافي لقطاع البترول من النقد الأجنبي في تحديد الدور الحقيقي لهذا القطاع      

ه عام وفي سداد العجز في ميزان المدفوعات بوجه خاص، حين أن في تمويل احتياجات التنمية بوج

حقيقة هذا الدور يجب أن يتكرر على تحديد الدخل الصافي لهذا القطاع من النقد الأجنبي وليس الدخل 

الإجمالي منه كما يمكن تأكيد هذا الدور ببيان مدى كفاء القطاع في الحصول على النقد الأجنبي بأقل 

  .تكلفة ممكنة

وتشير الدراسات أن صافي دخل قطاع البترول من النقد الأجنبي، عبارة عن الفرق بين حصيلة      

  1.الصادرات وموارد هذا القطاع من هذا النقد وإراداته ومدفوعاته من هذا النقد

ولتحديد التكلفة المحلية اللازمة للحصول على وحدة واحدة من النقد الأجنبي بواسطة هذا القطاع      

  :و المشروع، أي أنه لقياس هذا المعدل يستلزم حساب ثلاث عناصر رئيسيةأ

 .إجمالي التكلفة المحلية للقطاع - 1

 .إجمالي إيرادات القطاع من النقد الأجنبي - 2

 .إجمالي تكلفة القطاع من النقد الأجنبي - 3

 التكلفة بالنقد المحلي: أولا

لفة بالنقد المحلي في سبيل إتمام عملياته تشمل هذه التكلفة كل ما يتحمله قطاع البترول من تك     

  :المختلفة من إنتاج وتكرير ونقل وتسويق وأهم بنود هذه التكلفة ما يلي

 .التكلفة الرأسمالية وتشمل الإعلام السنوي والفائدة على القروض المحلية للقطاع -

 .تكلفة الأجور للعمالة الماهرة والغير ماهرة في القطاع -
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 .لمستخدمة بواسطة القطاعتكلفة المواد الخام ا -

 .أي نفقات أخرى يؤديها القطاع بالنقد المحلي -

 :التكلفة الرأسمالية - 1

 :لاكهالإ -  أ

ويقصد به المبالغ التي تحجز لمواجهة النقص في القيمة الحقيقية للأصول الثابتة للقطاع نتيجة       

 .استعمال هذه الأصول

 :الفائدة على القروض المحلية - ب

الواردات الاستثمارية  عادبستائدة على المكون المحلي في الأصول الثابتة أي بعد تحسب هذه الفا     

أن هذه الواردات لا تمول بقروض محلية وبالتالي لا تدخل ضمن  باعتبار ،للقطاع من هذه الأصول

  .بنود التكلفة المحلية وتؤخذ في الحساب عند تقرير تكلفة القطاع بالنقد الأجنبي

  :أجور العمال  - 2

بنود الهامة، في حساب عنصر التكلفة المحلية في هذا الحد أتمثل أجور العمالة في قطاع البترول      

  .القطاع، ويستبعد أجور هؤلاء العاملين الأجانب تدخل ضمن حساب تكلفة القطاع بالنقد الأجنبي

  .وكما سبق القول أن العمالة في القطاع تنقسم إلى عمالة ماهرة وأخرى غير ماهرة     

  :إجمالي إيرادات القطاع من النقد الأجنبي: ثانيا

تشمل إيرادات البترول من النقد الأجنبي، حصيلة الصادرات من الزيت الخام والمنتجات البترولية      

والإيرادات من تمويل السفن والطائرات وإيرادات أخرى متنوعة هذا بجانب الموارد عن المنظورة 

  .للقطاع

طاع البترول من صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية والإيرادات من حصيلة ق فإنوعليه   

لأنشطة الرئيسية للقطاع وبما يتحمله من لتموين السفن والطائرات، تمثل إيرادات ترتبط ارتباطا وثيقا 

  .تكلفة محلية، وبالتالي تمثل هذه الإيرادات إجمالي إيرادات قطاع البترول من النقد الأجنبي

  :إجمالي تكلفة القطاع من النقد الأجنبي :ثالثا

تتمثل تكلفة قطاع البترول من النقد الأجنبي في المدفوعات المختلفة التي يؤديها القطاع لمواجهة   

ته السلعية ووارداته الأخرى غير المباشرة وأيضا الواردات من حصة الشريك الأجنبي، وتشمل ارداو



دراسة تحلیلیة لأثر تغیرات أسعار البترول على میزان المدفوعات     الثالث            الفصل  
 

 

ة الأجنبية والفوائد على القروض الأجنبية التي يحصل عليها هذه التكلفة أيضا مدفوعات قطاع العمال

  .القطاع بنود أخرى يؤديها القطاع بالنقد الأجنبي

 :واردات قطاع البترول - 1

 :الواردات الغير مباشرة - أ 

تشمل هذه الواردات السلعية في المكون الأجنبي في السلع والمنتجات المحلية التي يستخدمها قطاع      

  .ت في أنشطته المختلفةالبترول كمدخلا

 :الواردات المباشرة -ب 

 .تشمل الواردات السـلعية والاسـتثمارية مقدرة بالنقد الأجنبي على أساس الأسعار العالمية     

 :الواردات من حصة الشريك الأجنبي -ج 

يستخدم قطاع البترول جزء من موارده بالنقد الأجنبي في تمويل وارداته من حصة الشريك      

  .الأجنبي

 :أجور العمال الأجنبية - 2

نشطة المختلفة بصناعة رات المتقدمة في الأبعلى الاستفادة من الخ يعمل قطاع البترول   

رات بجانب في هذه الأنشطة لتكوين الخالبترول، ولهذا فإن القطاع يستخدم عددا من العاملين الأ

لعاملين في القطاع والاستفادة من اللازمة لانجاز الأعمال الحالية والمستقبلية وحتى يمكن رفع كفاءة ا

  .كل ما هو حديث عالميا في صناعة البترول

أن قطاع البترول يعتبر الآن أهم بند من بنود ميزان المدفوعات، حيث  يوفي الأخير يتضح ل  

يمثل المصدر الرئيسي للحصول على النقد الأجنبي اللازم لتحويل احتياجات التنمية في البلاد، بل 

ثر قطاعات الاقتصاد كفاءة في الحصول على هذا النقد حيث ينخفض معدل تكلفة الموارد يعتبر من أك

  .المحلية للحصول على الدولار بواسطة هذا القطاع
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  ميزان المدفوعات الجزائري وتقلبات أسعار البترول: المبحث الثالث

ت يتعين تسويتها عاجلا أم من المعلوم أن لكل دولة معاملاتها الخارجية التي تنتج عنها استحقاقا  

ومن هنا عليها إعداد بيان كافي وشامل  ،آجلا والتزام يجب الوفاء بها اتجاه الغير وفي تاريخ معين

تسجل فيه مالها على الخارج من حقوق وما عليها من التزامات، وهذا البيان هو ميزان المدفوعات 

ف الخارجي للاقتصاد الوطني، كما والذي يعطي صورة واضحة عن نقاط القوة والضعف في الموق

  .سأوضح في هذا المبحث

  عرض وتحليل ميزان المدفوعات الجزائري: المطلب الأول

من عجز متواصل والمتمثل  ، عانى الميزان التجاري1978بالرجوع إلى أواخر الستينات حتى    

يجابي، يرجع حيث كان رصيد ا 1976و 1974: بين الصادرات والواردات، ما عدا سنتي فرقفي ال

السبب في ذلك طلب الجزائر على المنتجات والمعدات الأجنبية لتلبية احتياجات التصنيع إلى انطلاق 

عن  1976و1974كما هو معلوم في بداية السبعينات، نتج عنها تحسين الميزان التجاري خلال السنتين 

  .عاملين هما

تغطية ى من جهة وانخفاض نسبي لمستوترول، ارتفاع قيمة الصادرات من جراء ارتفاع أسعار الب -

ع الواردات بالصادرات خلال الفترة المذكورة كانت ضعيفة نسبيا وهذا ناتج عن سياسة التصني

 .بترولالمنتهجة وقلة صادرات ال

 بترولية أثر الصدمة ال 1979بدأ الميزان التجاري يعرف تحسنا متواصلا انطلاقا من سنة    

بزيادة في قيمة  تاستفاد تيالمصدرة للبترول منها الجزائر إلالدول  الثانية التي عادت بربح على

وتواصل تحسن الميزان التجاري من سنة لأخرى إلى غاية  1978مقارنة بسنة  %50صادراتها بحوالي 

  .1986 سنة

حتى منتصف الثمانينات تمكنت الجزائر بفضل ارتفاع أسعار البترول من تمويل الاستيعاب   

أبرز الاختلالات الاقتصادية الكلية في  1986الهبوط الكبير المفاجئ لأسعار البترول عام المحلي إلا أن 

وانخفضت  1986انخفضت صادرات البترول الخام الجزائري بمقدار النصف في عام و ،اقتصاد البلاد

  .%38الصادرات الكلية بنسبة 

من انتعاش أسعار  ة للنقد الأجنبي، وعلى الرغميوظهرت حوافز قوية لظهور سوق مواز  

قامت الجزائر ببذل  1991، وارتفاعها بشكل حاد خلال أزمة الخليج عام 1990البترول تدريجيا بحلول 

تعرضت  1991جهود للانتقال إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وأكثر اعتمادا على قوى السوق، وفي عام 
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تي بدأت في الانخفاض مرة أخرى الذي استمر فترة طويلة وأسعار البترول الدولية ال فافالجزائر للج

  .راضتواتسم ميزان المدفوعات الجزائري خلال تلك الفترة بخسائر في الاحتياطات وزيادة الإق

حدثت زيادة في الواردات خارج قطاع البترول عقب تطبيق التدابير  1995وعلى العكس في سنة   

  .لتي رفعت تكاليف خدمة الدينتحركات أسعار الصرف ار الواردات ، بالإضافة إلى الخاصة بتحري

ملايين دولار فقط، هبطت الاحتياطات الرسمية  08وبالرغم من دعم ميزان المدفوعات بمبلغ   

فبينما  1997، 1996مليون دولار ولكن هذه الاتجاهات طرأ عليها تغيير جذري في عامي  530بمقدار 

 21.7دولارات لتصبح  04ول بمقدار ارتفعت حصيلة صادرات البترول بقوة بعد أن قفزت أسعار البتر

دولار في المتوسط للبرميل الواحد، حدث انكماش في الواردات بعد إشباع الطلب المكبوت عليها، 

من إجمالي  %2.7والانتهاء من إعادة تحديد المخزون وانتقل وضع الحساب الجاري إلى فائض نسبة 

رغم من جدوى انخفاض آخر للتحقيقات وعلى ال 1997في عام  7.3و 1996الناتج المحلي في عام 

  .1997ملايين في نهاية عام  8، و1998مليون دولار وارتفعت في نهاية  1.8الرأسمالية الوافدة إلى 

 14.1وبظهور الأزمة الأسيوية تراجع سعر البرميل من البترول إلى مستوى  1998وفي سنة   

السداسي من السنة السابقة الأمر الذي لنفس  19.8مقابل  1998دولار في السداسي الأول من سنة 

  .مليار دولار 3.55انعكس على الإيرادات من الصادرات البترولية بتراجعها بقيمة 

حيث  2008بدأت أسعار البترول في الارتفاع، حيث حطمت الرقم القياسي سنة  2000وفي سنة      

  .سنوات الأخيرة فائضاالفي  زان المدفوعات الجزائريشهد ميحيث دولار للبرميل،  147وصل إلى 

صورة تلخيصية عن تطورات هيكل المدفوعات الخارجية للاقتصاد   (12) ويمثل الجدول رقم  

  الجزائري في الإصلاح الاقتصادي وما بعدها

.
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 )2009-1995(وضعية  ميزان المدفوعات الجزائري في الفترة :)16(الجدول رقم 

 البيــان 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 رصيد الميزان الجاري 2,39 1,3 0,8 -1,84 2,24 1,25 3,45 0,91 8,93 7,06 7,07 4,37 8,84 11,12 21,72

 الميزان التجاري. 1 4,67 3,21 2,42 -0,26 0,16 4,13 5,59 1,51 3,36 12,3 9,61 6,7 11,14 14,27 26,81

 الصادرات 12,44 11,51 10,41 8,89 10,26 13,22 13,82 10,14 12,32 21,65 19,09 18,71 24,47 32,22 46,38

 من البترول - أ   11,47 10,98 9,88 8,61 9,73 12,65 13,18 9,77 11,91 21,06 18,53 18,11 23,99 31,55 45,59

 صادرات أخرى - ب   0,47 0,53 0,53 0,28 0,53 0,57 0,64 0,37 0,41 0,59 0,56 0,61 0,47 0,67 0,79

 الواردات -7,77 -8,3 -7,99 -9,15 -10,1 -9,09 -8,13 -8,63 -8,96 -9,35 -9,48 -20 -13,3 -17,9 -19,5

 صافي خدمات غير العوامل  -1,35 -1,14 -1,01 -1,24 -1,33 -1,4 -1,08 -1,48 -1,84 -1,45 -1,53 -1,18 -1,53 -2,01 -2,16

  صافي دخل العوامل -2,21 -2,16 -1,75 -1,74 -2,19 -2,35 -2,22 2 -2,29 -2,71 -1,69 -2,23 -2,7 -3,6 -4,92

 مدفوعات الفوائد -2,29 -2,27 -1,9 -1,84 -2,31 -2,24 -2,11 -1,95 -1,85 -1,39 -1,52 -1,31 -1,18 -1,29 -1,01

 صافي التحويلات 1,29 1,39 1,14 1,4 1,12 0,88 1,06 1,06 0,79 0,79 0,67 1,07 1,75 2,46 1,99

 ميزان حساب رأس المال. 2 -1,89 -1,07 -0,81 -2,54 -4,09 -3,34 -2,29 -0,83 -2,4 -1,36 -0,87 -0,71 -1,37 -1,87 -4,78

 الاستثمار المباشر الصافي -0,08 0,03 0 0 0 0,27 0,26 0,5 0,46 0,42 1,18 0,97 0,62 0,62 1,02

 )الصافي(رأسمال العام  -1,23 0,08 0,33 2,48  3,89 3,4 2,51 1,33 1,97 1,96 1,99 1,32 1,38 2,23 2,97

 قروض قصيرة المدى و السهو و الخطأ -0,56 -1,18 -0,48 -0,06 -0,2 -0,21 0,04 0 -0,89 0,18 -0,06 -0,36 -0,61 -0,26 2,83

 الرصيد الإجمالي 0,22 0,23 -0,01 -4,38 -6,32 -2,09 -1,16 -1,74 -2,38 7,57 16,19 23,66 37,47 39,25 50,94

 كمية الاحتياطات الرسمية  0,8 1,5 1,5 2,6 2,1 8,05  6,84 11,9 17,96 32,94 43,11 70,2 110,5  150,8 155,75

source : Bultin statistique de la banque de l'Algérie 2010, p08.
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مدفوعات الخارجية للاقتصاد أكبر نسبة عجز في ال 1995لاحظ من خلال الجدول أن سنة ي  

قساط المديونية وشلل الطاقة الإنتاجية أويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع  ،الجزائري بعد فترة إصلاح

للاقتصاد الجزائري بعد حركة الخصخصة العنيفة التي انتهجتها الحكومة الجزائرية آنذاك، بالإضافة 

ستقرار السياسي الذي والا نين أن ننسى الانقلاب الأموردة دوإلى ارتفاع فاتورة المواد الغذائية المست

وبالتالي أثرت كل هذه الظروف وغيرها على المركز المالي الخارجي للاقتصاد  د،عرفته البلا

  .الجزائري

إلى يومنا هذا بحيث  2000أما المرحلة الثانية وما بعد لإصلاح الاقتصادي فهي تمتد من سنة      

رغم استمرار العجز في ميزان العمليات الرأسمالية، وقد  ةائض جد هامل ميزان المدفوعات فوسج

ويرجع الفضل أساسا إلى تراكم  ،2005مليار سنة  50تجاوز الفائض في ميزان المدفوعات قيمة 

  الاحتياطات الأجنبية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول، مثلما يوضح الشكل الموالي

  2010-1995اطات الرسمية في الفترة تطورات الاحتي):  12(الشكل رقم 
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  ) 16(الطالبة بالاعتماد على الجدول  إعدادمن  :المصدر   

أن الاحتياطات الرسمية عرفت قفزات نوعية خلال فترة الدراسة كما  الشكل تضح من خلالي  

 اقترن هذا التطور بشكل مباشر بارتفاع سعر برميل للبترول في السوق الدولية، فضلا عن إتباع

تطبيقا لما تمليه سياسات خفض الإنفاق الموصى بها من قبل  حذرةو الحكومة لسياسة مالية تقشفية

رجعي معر سية في وضع ميزانيتها العامة على صندوق النقد الدولي حيث، تعتمد الحكومة الجزائر

 ل لملبتروالرغم من أن سعر برميل ا ، على1999دولار للبرميل منذ سنة  19لبرميل البترول يقدر بـ 

  .سنوات هذا من جهة واقتصاد يعيش في كساد منذ عقد من جهة أخرى 05دولار منذ  40ينخفض عن 
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تراكم الفوائض المالية للأسباب الوارد ذكرها أدى إلى تحسين مؤشرات التوازن الخارجي و     

المؤشرات إلى وارتفاع نسبة التغطية للواردات ويعود الفضل في تحسين  ،كانخفاض معدل خدمة الدين

  :الارتفاع الهام الذي شهدته أسعار البترول كما يوضحه الشكل التالي

  2009-1995تطور أسعار البترول وأثرها على رصيد ميزان المدفوعات في الفترة ):  13(الشكل رقم 
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  16من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول رقم :المصدر   

د معتبرة، إذ ميزان المدفوعات ج سعار البترول رصيدبين الشكل أن درجة الارتباط بين أ   

يظهر التوجه العام لبيانات هذين المتغيرين أن تطورهما متلازم في جل فترة الدراسة، حيث نجد أنه 

فإن الاقتصاد الجزائري  1999-1995دولار في الفترة  19وبمجرد انخفاض أسعار البترول عن سعر 

أن العلاقات بين تغيرات أسعار البترول ورصيد ميزان  كما ،شهد عجزا في ميزان مدفوعاته

  .المدفوعات من بين أقوى العلاقات في المتغيرات الاقتصادية للاقتصاد الجزائري

  :الجزائري تطور رصيد ميزان المدفوعات

الغير منظورة  وميزان العمليات (x-m)إن ميزان المدفوعات يترجم حالة الميزان التجاري   

مال الاستثمارات المباشرة، والتوظيفات المالية على التراب الوطني أو في  سوميزان حساب رأ

الخارج واحتياطات الصرف فإذا كان رصيد حساب المال غير كافي لموازنة رصيد الحساب الجاري 

معنى هذا أن البلد يتلقى أقل مما يدفع للخارج من العملة الصعبة، وفي الجزائر عند عجز الميزان 

  .ل بنك الجزائر ويخفض من احتياطات الصرف الدوليةالجاري يتدخ
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زمة الحادة لأأن سنوات التسعينات وهي سنوات اوبدراسة ميزان المدفوعات في الجزائر نلاحظ   

  .في المدفوعات الخارجية التي عرفتها الجزائر

الأجل  بسبب انهيار أسعار البترول وزيادة خدمات الديون الخارجية ومستحقات الديون قصيرة     

 1997-1996تميزت بالعجز المستمر في ميزان المدفوعات، بينما سجل ميزان المدفوعات فائضا سنتي 

على التوالي وذلك كنتيجة طبيعية لانخفاض ضغط  ينارد يارمل 11.60و  ار دينارملي 14.28قدر بـ 

ة ديونها الخارجية، لكن تها الجزائر بعد إعادة جدولقجية والمساعدات الأجنبية التي تلالمديونية الخار

 يارمل (23.80-)و  (17.40-)بما قيمته  1999و  1998لاحظ عودة العجز لميزان المدفوعات سنتي ي

 20.3ر على التوالي والسبب هنا هو نفسه الذي يتكرر باستمرار وهو تراجع أسعار البترول من يناد

ل في ل معظم الصادرات من البترو، حيث تتشك1998دولار سنة  12.3م إلى 1996دولار للبرميل سنة 

ن الصادرات خارج البترول تظل محدودة جدا معبرة عن غياب التنوع في سلة الصادرات، وهي أن يح

  .خاصية مميزة للاقتصاد الجزائري منذ عقد السبعينات
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  .) 2010-1990(تطور رصید میزان المدفوعات للجزائر للفترة   ):17( الجدول رقم

  ملیار دینار: حدةالو

 سعر البرمیل بالدولار رصید میزان المدفوعات میزان حساب رأس المال المیزان التجاري رصید الحساب الجاري السنوات

1990 13.50 19.20 -14.40 -9.0 22.3 

1991 24.00 33.30 -18.70 -5.30 18.6 

1992 13.00 20.80 -12.30 7.0 18.4 

1993 10.10 14.60 -10.30 -2.05 16.3 

1994 -18.00 -30.0 -25.00 -4.300 15.5 

1995 -23.00 20.0 -39.00 -6.200 16.9 

1996 9.32 41.20 4.96 14.28 20.3 

1997 34.50 56.90 -22.90 11.60 18.7 

1998 -9.10 15.10 -8.30 -17.40 12.3 

1999 2.0 33.60 -24.00 -23.80 17.5 

2000 89.30 12.600 -13.60 75.70 27.60 

2001 70.60 96.10 -8.70 61.90 23.12 

2002 73.60 67.00 -7.10 36.50 24.36 

2003 88.40 11.140 -13.70 74.70 28.10 

2004 111.20 14.270 -18.7 -92.50 36.05 

2005 21.1880 26.470 -42.40 16.940 50.64 

2006 28.950 34.060 -11.220 17.7300 65 

2007 30.600 34.240 -10.50 29.550 72.36 

2008 69.20 72.20 12.30 50.750 147.5 

2009 45.5 50.0 -10.4 25.50 120 

2010 50.9 90.9 -9.5 32.5 70 

  .بالاعتماد على إحصائیات من الدیوان الوطني للإحصائیات طالبةمن إعداد ال: المصدر      

    

يزان المدفوعات يسجل فائضا وم 2000 عطيات الجدول السابق أنه منذ سنةمن خلال م يتضح  

وذلك نتيجة للارتفاع  2008سنة  مليار دينار 50.750و مليار دينار 16.9معتبرا وصل إلى أكثر من 

  .2010سنة  مليار دينار 32.5الغير مسبوق لأسعار البترول ووصل إلى 

مدفوعات ولمعرفة العوامل التي أثرت على ميزان المدفوعات سأحاول تحليل عناصر ميزان ال     

  .ب الحقيقية وراء ظهور العجز في ميزان المدفوعات أو عدم ظهورهسباللوقوف على الأ
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 :تطور الميزان التجاري: أولا

بدراسة تطور الميزان التجاري الذي يتضمن التطورات التي تجري في المعاملات المتعلقة    

الرصيد كان فائضا  أن. الأعلىلاحظ من خلال معطيات الجدول في أتجارة مع العالم الخارجي، الب

 1995التي كان الرصيد فيها عجز كما أن الرصيد في السنة  1994طول فترة الدراسة باستثناء سنة 

يعتبر أقل رصيد خلال الفترة محل الدراسة ومرد ذلك هو انخفاض أسعار البترول في الأسواق 

  .دولار على الترتيب 16.9و  15.5العالمية حيث بلغ سعر البرميل خلال هاتين السنتين 

وكان هذا الارتفاع نتيجة  ار دينارملي 41.20إلى  1996وارتفع رصيد الميزان التجاري خلال سنة      

دولار للبرميل سنة  20.3دولار للبرميل إلى  16.9أسعار البترول حيث سحلت هذه الأخيرة انتقالا من 

 يار دينارمل 56.90ليحقق مبلغ  1997فاع نسبة واستمر اتجاه رصيد الميزان التجاري نحو الارت، 1996

 12.85تميزت بانهيار أسعار البترول أين بلغ متوسط سعر البرميل خلال هذه السنة  1998ن سنة ولأ

دولار، فأحدث ذلك أثرا بالغا على عوائد الصادرات ورصيد الميزان التجاري ككل فقد انخفض رصيد 

، أي حقق 1998سنة  ليار دينارم 15.10إلى  1997سنة  مليار دينار 56.90الميزان التجاري من 

هو الارتفاع  1999وكان الاتجاه العام أرصيد الميزان التجاري منذ سنة % 74.66انخفاضا قدر بـ 

تناقصا في حصيلة الصادرات الجزائرية بسبب  2002و  2001بينما سجلت سنة ، 2000وخاصة سنة 

فاض النسبي لسعر البرميل من البترول، مما انعكس على تراجع الصادرات البترولية نتيجة الانخ

الميزان التجاري، وعرفت السنوات العالية ارتفاعا للأسعار العالمية للبرميل ما نتج عنه نمو قيمة 

حين حقق  2007و  2006الصادرات الأمر الذي أدى إلى وضع ايجابي للميزان التجاري وخاصة سنتي 

وهو أعلى رصيد خلال الفترة محل الدراسة،  ار دينارملي 70من الميزان التجاري فائضا بأكثر 

ونلاحظ أن رصيد الحساب الجاري كان أقل من رصيد الميزان التجاري طول فترة الدراسة مما يدل 

على أن ميزان العمليات الغير منظورة سجل رصيد سالب طول فترة الدراسة وهذا يعود إلى تزايد 

وخصوصا نقل البضائع وتأمينها إلى جانب تكاليف الصيانة، وأهم هذه تكاليف النقل الجوي والبحري 

التكاليف هي تلك المتعلقة بنقل المحروقات عن طريق أساطير الدول الأجنبية، وأيضا إلى قلة تحويلات 

  . العاملين في الخارج

 :تطور حساب رأس المال: ثانيا

ت وهو يعبر عن صافي التحركات الرسمية المال هو المكون الثاني لميزان المدفوعا حساب رأس     

تتمثل في القروض الخارجية وأقساطها المسددة بالإضافة إلى حركة (والحصة لرؤوس الأموال 

، وقد عرف رصيدا سلبيا طوال فترة الدراسة، وأكبر عجز سجله حساب رأس )المستثمرات الأجنبية
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على التوالي هذا كان نتيجة زيادة دولار  11.22حيث قدر العجز بـ  2006المال كان خلال سنة 

 ،1995التدفقات باتجاه الخارج بسبب تفاقم المديونية الخارجية، واللجوء إلى إعادة الجدولة بالنسبة لسنة 

والتقليص المعتبر للديون الخارجية بفضل التعجيل بعملية التسديد المسبق للديون الخارجية ابتداء من 

  :اب التي ساهمت في عجز حساب رأس المال في ما يليمكن إبراز أهم الأسبي، و2005سنة 

 .ضعف ومحدودية تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر -

عبء المديونية الخارجية وارتفاع نسبة خدمة الديون، حيث ساهمت هذه الأخيرة في خروج حجم  -

ة دفع الأقساط أو نتيج 1995و 1994كبير من رأس المال سواء نتيجة لإعادة الجدولة خلال سنتي 

 2007، 2006، 2005وخدمات الديون أو نتيجة عملية الدفع المسبق لهذه المديونية خلال السنوات 

فالمديونية الخارجية تعتبر احد أهم العوامل التي ساهمت في عجز حساب رأس المال خلال فترة 

 .الدراسة

الداخل واجتذاب رؤوس  افتقار الجزائر لسوق مالية نشطة تعمل على تحريك رؤوس الأموال في -

 .الأموال الأجنبية من الخارج

را لكن ستماجه أثناء فترة الدراسة عجزا مومما سبق يمكن القول أن حساب رأس المال و   

الفائض المسجل في الحساب التجاري ساهم في تغطية هذا العجز وبما أن السبب الرئيسي في اتخاذ 

، وهذه الأخيرة تتأثر بصورة مباشرة بأسعار البترول في رصيد الميزانية التجارية هو أداء الصادرات

الأسواق العالمية، وذلك للثقل الكبير للصادرات البترولية، ضمن إجمالي الصادرات الجزائرية فإن 

الميزان التجاري للجزائر شديد الحساسية لتغيرات أسعار البترول في الأسواق العالمية، وبتقدير مدى 

واتجاه أسعار البترول  (BP)ميزان المدفوعات  رصيدو ،(BC)يزان التجاري حساسية كل من رصيد الم

  :تحصلنا على النتائج التالية (17)اعتمادا على الجدول رقم 

Bc= (-8043x62) + (628 x 82) P 

(-8.0032)  (20.4326)      

R2 = 0.9630 (dw = 1.14) ( f .stat = 417.49) 

BP= (-9098 x 0.3) + ( 497x138)p 

(-7.2783)      (20.4326)       

R2 = 0.9133 (dw = 1.89) (f .stat = 168.68)  
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  .من خلال النتائج نلاحظ أن النموذجين مقبولين من الناحية الإحصائية   

يعود إلى التغير في تغير أسعار البترول  (BC)من التغير في رصيد الميزان التجاري  %96.30إن  -

 628.82دولار فإن رصيد الميزان التجاري يرتفع إلى  01ميل البترول بـ وتحديدا إذا ارتفع سعر بر

 .مليون دولار والعكس صحيح

يعود إلى التغير في تغير أسعار البترول  (BP)من التغير في رصيد ميزان المدفوعات  %91.33إن  -

 497.138بـ  يرتفع مدفوعاتدولار فإن رصيد ميزان ال 01وتحديدا إذا ارتفع سعر برميل البترول بـ 

 .مليون دولار والعكس صحيح

إن هـذه النـتائج تـؤكـد الحساسية الشـديـدة لميزان المــدفوعات اتجاه أسـعار       

هذا الأمر الذي شرعت فيه الجزائر  بترولورة تنويع الصادرات خارج الالـبترول مما تستوجب ضر

ترة الممتدة إلى يومنا هذا، لكن النتائج ، وقـد منحت الـعديد من الحوافز طوال هذه الف1986مـنذ 

  .من البيانات السابقة وحظالمحصل عليها تبقى دون المستوى المرغوب وهذا ما ل

  :احتياطيات الصرف: ثالثا

إن احتياطيات الصرف هي ضمان الأمان للبلد يمكن اللجوء إليه عند الضرورة للوفاء بالتزاماته      

ة الأجل مثل مدفوعات خدمة الدين ومواجهة الاختلال العارض في الخارجية خاصة الالتزامات قصير

  .ميزان المدفوعات والدفاع عن سعر الصرف

وذلك نظرا للعوامل الخارجية المساعدة  1996ولقد عرفت احتياطات الصرف تحسنا ابتداء من      

ر البرميل أكثر من فإعادة الجدولة وتحسين أسعار البترول في الأسواق الدولية حيث تجاوز متوسط سع

 2.1مما يسمح للجزائر برفع احتياطاتها الدولية، حيث انتقلت من  1997و  1996دولار خلال سنتي  19

مليار  8.05بـ  1997ثم لتبليغ الدورة لسنة  1996مليار دولار سنة  4.23إلى  1995مليار دولار سنة 

مليار  4.40مليار دولار ثم  6.84حيث بلغت  1999و  1998دولار لكنها عرفت تراجع خلال سنتي 

  .دولار وذلك بسبب تراجع أسعار البترول من جهة وارتفاع خدمات الدين الخارجي من جهة ثانية

  

  

  

  

  



دراسة تحلیلیة لأثر تغیرات أسعار البتر ول على میزان المدفوعات    الثالث          لفصلا  
 

 127

  2009- 1990تطور احتیاطات الصرف في الجزائر خلال الفترة ):  18(الجدول رقم 

  ملیار دولار: الوحدة                                                                                                

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 4.40 6.84 8.05 4.23 2.1 2.67 1.46 1.50 1.61 0.77 الاحتیاطات الدولیة

  

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

ةالاحتیاطات الدولی  11.9 17.96 23.11 32.94 32.3 56.18 77.78 110.1 145.5 155.9 

  

Source: -  Banque d'Algérie rapport annuel 2001-2002 pour la période 1998-2001 . 

              - Banque d Algérie . Rapport annuel 2007-2009  

    

ملیار دولار سنة  1.5لق أقل من بعد أن كانت احتیاطات الصرف في مستوى منخفض مثیر للق  

 23.11ثم إلى  2000ملیار دولا سنة  11.9إلى  تثم قفز 1996ملیار دولار سنة  4.23انتقلت إلى  1993

ملیار دولار سنة  155.9واستمرت في التضاعف سنة بعد سنة حتى وصلت إلى  2002ملیار دولار سنة 

أسعار اتجاه  (RC)ى حساسیة احتیاطات الصرف وذلك بسبب ارتفاع أسعار البترول، وبتقدیر مد 2009

  :على النتائج التالیة تتحصلأعلاه   ولاعتمادا على الجد البترول

Rc = ( -25 x 88) + (1x 733) p 

(-16.69)  .  (7.634) 

R2= 09457    ( dw =1.4) ( F.stat) = 27.83 

من التغیر في احتیاطیات  % 94.57ن ھذا النموذج معنوي ومقبول من الناحیة الإحصائیة، ونتائجھ تبین أ

دولار فإن احتیاطیات الصرف  01الصرف ناتج عن تغیرات أسعار البترول، فإذا ارتفع سعر برمیل بـ 

  .ملیار دولار 1.733ترتفع 

ولقد سمح التطور الایجابي الحاصل في أسعار البترول بإعادة تشكیل احتیاطیات الصرف بصورة   

عد مستوى ھذه یحة مع أسواق النقد الدولیة، حیث ائر تتمتع بقدرة واضمعتبرة، وبذلك أصبحت الجز

بلد وعامل مساعد للمستثمرین الأجانب على اتخاذ الالدائنین في  ثقةحتیاطیات من العوامل المحددة لالا
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في نظر صندوق  أحد أوجھ النجاح المحقق ةم من الاحتیاطات الدولیجت الاستثمار، وبعد تشكیل حقرارا

ن معدل نمو الناتج المحلي، وبارتفاع نصیب تحسبلحقیقي لنجاح الاقتصاد یكون الدولي لكن الوجھ االنقد 

  .الفرد من الدخل الوطني وانخفاض مستوى البطالة ومعدل التضخم

  :أثر تغیرات أسعار البترول على المیزان التجاري الجزائري: المطلب الثاني

رقیة الصادرات خارج البترول إلا أن عملیة تنویعھا لم تكن بالرغم من الجھود المحتشمة من أجل ت     

  .ي الاعتماد على المصدر الوحید للعملة الصعبةبقو ،من أولویات السیاسة الاقتصادیة 

   )2010-2000(وضعیة المیزان التجاري في الفترة ): 19(الجدول رقم 

  ملیار دینار: الوحدة                                                                                                      

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  2002 2001 2000 السنوات

 33.5 30.4 27.6 21.54 20.4 18.3 13.5 12.0 9.4 9.3 8.9 الواردات

 79.2 75.4 60.5 54.7 46.2 32.1 24.6 18.0 19.0 21.6 12.3 الصادرات

درات قطاع صا

 المحروقات
11.9 21.0 19.0 18.7 24.0 31.3 45.3 53.6 59.2 63.8 75.8 

المیزان 

 التجاري
3.4 12.2 9.6 6.7 11.1 13.8 25.9 33.3 32.9 50.4 130.5 

Source: ministère des finances, direction générales de politiques et prévisions, Décembre  

2010. p, 22.     

جاري إلا أن صادرات نھ بالرغم من الفائض المسجل في المیزان التأجدول من خلال ال تضحی  

 13.5ا من أما بالنسبة للواردات فقد عرفت نموا سریع ،من الصادرات الكلیة %96تشكل  تبقىالبترول 

  .2010ملیار دینار سنة  75.8إلى  2003ملیار دینار سنة 

  .أسعار البترول على الصادرات والواردات لذلك سأقوم بتحلیل أثر تغیرات     

  : أثر تغیرات أسعار البترول على الصادرات: أولا

  :سأحاول دراسة أثر تذبذبات أسعار البترول على الصادرات من خلال الجدول التالي  
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 )2010-1990( أثر سعر البترول على الصادرات خلال الفترة: )20(م الجدول رق -1

  ملیار دینار: الوحدة                                                                                              

 بالدولار سعر البرمیل الصادرات خارج البترول الصادرات من البترول الإجمالیة الصادرات السنوات

1990 11304 10865 439 22.3 

1991 12100 11726 375 18.6 

1992 10838 10388 449 18.4 

1993 10091 9612 479 16.3 

1994 8340 8053 287 15.5 

1995 10240 9731 509 16.9 

1996 13375 12494 881 20.3 

1997 13889 13378 511 18.7 

1998 10213 9855 358 12.3 

1999 15522 12084 438 17.5 

2000 22031 21419 612 27.60 

2001 19132 18484 648 23.16 

2002 18825 18091 734 24.36 

2003 24612 23939 673 28.10 

2004 32083 31302 781 36.05 

2005 46001 45094 907 50.64 

2006 54613 53429 1184 65 

2007 59518 58206 1312 72.36 

2008 61850 60300 1550 147.5 

2009 66200 64600 1600 120 

2010 72900 70900 2000 70 

  .إعداد الطالبة اعتمادا على معطیات من الدیوان الوطني للإحصائیات من  :المصدر     
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من خلال ھذا الجدول أن قطاع الصادرات الجزائري یتركز على سلعة واحدة وتتمثل في  یتضح  

 %04فبطبیعة الحال الصادرات خارج البترول لا تساھم إلى نسبة أقل من   96 البترول وذلك بنسبة تفوق

راسة، أما عن تطورات الصادرات الكلیة فإنھا عرفت ھي الأخرى تقلبات مستمرة وذلك خلال فترة الد

،  ینارد ارملی 8340بقیمة  1994لارتباطھا بأسعار البترول، وقد سجلت أضعف حصیلة للصادرات سنة 

تحسن ثم دولار،  15.5حیث عرفت ھذه السنة انخفاض حاد في أسعار البترول حیث سجل سعر البرمیل 

سجل ارتفاع واستقرار في حصیلة الصادرات نتیجة ارتفاع  1996أما في سنتي  1995الشيء سنة بعض 

 1998دولار للبرمیل لتعاود الانخفاض سنة  18.7، 20.3أسعار البترول، حیث سجلت على التوالي سعر 

صل إلى سبب انخفاض سعر البرمیل من البترول الذي وب، دینار ارملی 10213درھا قة بذلك حصیلة مسجل

درات الجزائریة مرتبطة دولار للبرمیل ومن خلال ما سبق یتبین أن حجم الصا 12.3أدنى مستوى لھ 

نلاحظ قفزة نوعیة في الصادرات  2000ھ كلي بأسعار البترول في السوق العالمیة وفي سنة ارتباط شب

 2000لتصل إلى  2000سنة ا ر دینار ملی 612الغیر بترولیة حیث عرفت تطورا ملحوظا حیث انتقلت من 

، أما الصادرات الإجمالیة عرفت تزاید مستمرا مع الصادرات البترولیة وذلك 2010دولار أمریكي سنة 

 21419ما یزید عن  2000لارتباط ھذه الأخیر بالزیادة المستمرة في أسعار البترول والتي حققت سنة 

  .2010سنة  70900وتجاوزت  دینار ارملی

لاحظ أن حجم الصادرات الجزائریة مرتبط بشكل كلي بأسعار البترول أل السابق من خلال التحلی     

  . حیث أن التغیرات في الأسعار ینعكس بشكل كلي على الصادرات الجزائریة

  :ر تغیرات أسعار البترول على الوارداتثأ: ثانیا

باشرة وذلك من خلال تلعب أسعار البترول دورا ھاما في التأثیر على حجم الواردات بصفة غیر م     

  :توفیـر وسائل الدفع الخارجي ولذلك سأحاول دراسـة الأثر من خلال الجدول التالي
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  )2010-1990(تطور الواردات الجزائریة خلال الفترة ) : 21(الجدول رقم 

  دینار یارمل: الوحدة                                                       

 سعر البرمیل بالدولار ردات الإجمالیةالوا السنوات

1990 9684 22.3 

1991 7680  18.6 

1992 8406 18.4 

1993 8789 16.3 

1994 9365 15.5 

1995 1076 16.9 

1996 9098 20.3 

1997 8687 18.7 

1998 8403 12.3 

1999 9164 17.5 

2000 9173 27.60 

2001 9940 23.16 

2002 12009 24.36 

2003 13534 28.10 

2004 18308 36.05 

2005 20357 50.64 

2006 21456 65 

2007 27439 72.36 

2008 31300 147.5 

2009 32400 120 

2010 34500 70 

  ن الوطني للإحصائیاتامن إعداد الطالبة اعتمادا على معطیات من الدیو: المصدر

ملیون دولار وھي  9684 ةقیم 1990لاحظ أن حصیلة الواردات سجلت سنة یمن خلال الجدول   

حصیلة مرتفعة، والسبب في ارتفاعھا یعود إلى ارتفاع سعر البترول بالإضافة إلى تدابیر التحریر 

الخارجیة التي تندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادیة التي باشرت بھا الجزائر في بدایة  ةللتجاردریجي الت
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أسعار البترول مرتفعة، في حین سجلت سنة  رغم بقاء 1991التسعینات حیث انخفضت الواردات سنة 

وابتداء من سنة  2001إلى  1996وھي حصیلة مرتفعة مقارنة مع السنوات  10761 ـب اوحتترقیمة  1995

ملیون دولار حیث تزامن ھذا الارتفاع  34500لاحظ تزاید الواردات بشكل مستمر وصلت إلى كما أ 2002

  .الجزائر وذلك متعلق بارتفاع أسعار البترولمع البرامج التنمویة التي باشرت فیھا 

  :(OLS)یر الواردات الجزائریة بطریقة دتق

 :یر الواردات الجزائریة بدلالة أسعار البترولدتق

لكشف عن العلاقة التي تربط بین ھذین لسأحاول تقدیر الواردات الجزائریة بدلالة أسعار البترول     

ضافة لسعر البترول وذلك لمعرفة ما إذا كانت أسعار البترول ھي المتغیرین، ثم إدخال متغیرة أخرى بالإ

  .المتحكم الوحید في الواردات الجزائریة

 :بدلالة أسعار البترول (IMP)تقدیر الواردات الجزائریة  -  أ

عند تقدیرنا للواردات الجزائریة بدلالة أسعار البترول بطریقة المربعات الصغرى العادیة تحصلنا      

  :ج الآتیةعلى النتائ

IMP = 29.27 – 0.35 pp 

R2 = 0.06 

IMP = 14.47 + 0.08 pp + 0.60 AR 

R2 = 0.50      R2 = 0.47         DW= 2.37 

F.stat = 15.89 

تشیر أنھ عندما تكون قیمة المتغیرة المفسرة منعدمة، تكون  C1=14.47أن قیمة ضح تمن النموذج ی  

والتي تمثل  C (2) 0.08، أما القیمة )1995بأسعار سنة (یار دولار مل 14.47الواردات الجزائریة عند حدود 

أن الواردات  )1991سنة (تشیر انھ عندما یتغیر سعر البترول بدولار واحد بأسعار  (pp)سعر البترول 

وھي مقبولة من الناحیة الاقتصادیة بالإضافة إلى ذلك  ) 1995(دولار بأسعار سنة  یونمل 0.08تتغیر بقیمة 

فیتبین انھ حتى لا تكون ارتباط ذاتي للقیم في ھذا النموذج نتیجة  0.60والتي ھي عند حدود  AR(1)فإن 

الواردات  ھنا أن القول ملیار دولار وما یمكن 0.68عدة اعتبارات، فیجب عن أن تتغیر الواردات بمقدار 

من الارتباط الذاتي، حیث من الجزائریة المنحدرة مقبولة من الناحیة الإحصائیة والاقتصادیة بعد التخلص 

تنخفض أسعار البترول، لكن ھذه الأخیرة لیست  أوالمنطقي أن ترتفع أو تنخفض الواردات عندما ترتفع 

  .ھي العامل الوحید المتحكم في الواردات وإنما توجد عوامل أخرى لھا أثر قوي
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  :أثر تغیرات أسعار البترول على رصید المیزان التجاري: ثالثا

عتبر التغیر في المیزان التجاري ھو نتیجة حتمیة للتغیر في الصادرات والواردات لذا الجدول التالي ی     

  . سیقوم بعرض وضعیة المیزان التجاري في ظل تغیرات أسعار البترول

  )2010-1990(تطور وضعیة المیزان التجاري خلال الفترة ): 22(الجدول رقم 

  ملیار دینار: الوحدة                                                                                          

رصید  المیزان  السنوات
 التجاري

 سعر البرمیل بالدولار

1990 1620 22.3 
1991 6040 18.6 
1992 2432 18.4 
1993 1302 16.3 
1994 -1025 15.5 
1995 -521 16.9 
1996 4277 20.3 
1997 5202 18.7 
1998 810 12.3 
1999 3358 17.5 
2000 12858 27.60 
2001 9192 23.12 
2002 6816 2436 
2003 11078 28.10 
2004 13775 36.05 
2005 25644 50.64 
2006 33157 65 
2007 32079 72.36 
2008 35400 147.5 
2009 38900 120 
2010 40300 70 

 105 42400 2011من  الثلاثي الأول

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على معطیات من الدیون الوطني للاحصائیات: صدرالم

وذلك  ،1993إلى  1990أن رصید المیزان التجاري سجل فائضا من سنة  لاحظیمن خلال الجدول      

سجل انخفاضا، وذلك بسبب انخفاض  1995و  1994راجع إلى ارتفاع أسعار البترول، أما في سنتي 

فائضا  یرجع المیزان التجاري ویحققار دینار ملی 512و  1025حیث قدر العجز والعجز بـ أسعار البترول 

ود إلى حالة الانخفاض حیث سجل المیزان التجاري رصیدا یقدر بـ لیع 1997و  1996مرة أخرى سنة 

دولار، وأیضا  12.3، وذلك بسبب انخفاض لأسعار البترول حیث وصل سعر البرمیل ار دینارملی 810

حیث وصل سعر البرمیل من البترول  2000یجة تراجع حصیلة إیرادات الصادرات لیعاود الارتفاع سنة نت

إلى  2003كما عرف تزایدا مستمرا ابتداء من سنة  2002و  2001دولار، ثم انخفض الرصید في  27.5إلى 

لال ھذه الفترة حیث غایة الثلاثي الأول من السنة الحالیة، حیث سجلت أسعار البترول أرقاما قیاسیة خ
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 42400أكثر من  2011سجل المیزان التجاري الجزائري فائضا كبیرا بلغ خلال الثلاثي الأول من سنة 

 %13.30، ویفسر ھذا التحسن في التجارة الخارجیة بارتفاع قیمة الصادرات من البترول بنسبة ار دینارملی

  . ر للبرمیل خلال ھذه الفترةدولا 105بفضل ارتفاع أسعار البترول التي بلغت أكثر من 

  :تقدیر رصید المیزان التجاري بدلالة أسعار البترول

ویقدر ، (PP)والمتغیرات المستقلة  (BC)حتى یمكن معرفة طبیعة العلاقة بین المتغیرات التابعة   

 وبعد أحداث التوفیقات الممكنة یمكن التوصل إلى (MCP)النموذج باستعمال طریقة المربعات الصغرى 

  1:النموذج التالي

Bc = -8.99 + 0.65 pp 

Tc= (-9.68)  ( 20.75) 

R2 = 0.96            Dw = 1.35     F.stat = 43081. 

 :یم الإحصائيیالتق -

مفسرة من قبل  BLمن رصید المیزان التجاري  %96والتي تدل على  R2 = 0.96نلاحظ أن قیمة   

، -9.68(معنویتین أي أن القیمة المحسوبة  )عامل سعر البترولالثابتة، م(وأن المعلمین  (pp)سعر البترول 

أو بطریقة أخرى احتمال انعـدام المعلـمتین محصور في ، 2.086على التوالي أكبر من المجدولة  )20.75

  .0.14وھي أقل من ] 0.000، 0.000[المجال 

 :یم الاقتصاديالتقی -

 9.68تفسر حالة العجز الذي یكون عند حدود  =  - 9.68من خلال النموذج یتضح لنا أن القیمة   

تشیر على أنھ عندما یتغیـر سعر ، (PP)والتي تمثل المعلمة المتغیرة بسعر ، B=0.5ملیار دولار، أما 

ملیار دولار، وفي نفس الاتجاه معبرا عن  0.5البتـرول بدولار واحـد یتغیر رصید المـیزان التجاري بـ 

فانھ یتضح بأن سعر البترول یتحكم في   R2= 0.96ین، أما معـامل التحدید العلاقة الطردیة بین المتغیر

وھذه النسبة تبین العلاقة القویة بین التطورات الحاصلة في أسعار البترول  % 96رصید المیزان بنسبة 

  .ورصید المیزان التجاري

  

  

                                                
مرجع سبق ، أثر تغيرات أسعار البترول على التوازنات الاقتصادية الكلية في الجزائر،  بوجمعةوشيح ق قويدري - 1

 .123، ص ذكره
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  :خلاصة الفصل

  :من خلال ھذا الفصل استنجت مایلي  

بین أھم المؤشرات الاقتصادیة باعتباره یمس كافة الموازین سواء  من یعد میزان المدفوعات    

الكثیر من الدول تعطي أھمیة كبیرة لتحلیلیة حتى أنھا تبني على ف لذا لریة أو المتعلقة برأس الماالتجا

تصادیة یسمح بمعرفة الوضعیة الاق ھمن ھنا یمكن القول بأن، الإستراتیجیة الاقتصادیة المقبلة ھأساس

الوطني بباقي  یسمح بمقارنة الاقتصاد، ولیةالتنبؤ بالحالة المستقب یمكن الیة للبلاد ومن خلالھالح

  .اقتصادیات العالم الأخرى، واستخلاص نقاط القوة ونقاط الضعف

هناك علاقة نسبية واضحة بين ارتفاع أسعار البترول عالميا وبين العجز التجاري في  وتوجد    

صناعية والدول النامية المستوردة للبترول من ناحية، وبينه وبين الفائض موازين مدفوعات الدول ال

 .التجاري في موازين مدفوعات الدول النامية المصدرة للبترول من ناحية أخرى

تأثير التغيرات في أسعار البترول على موازين مدفوعات العالم لا يقتصر فقط على الأثر  و    

التجاري، بل يتعدى ذلك إلى حدوث آثار أخرى غير مباشرة تتمثل  المباشر لهذه الأسعار على الميزان

لميزان المدفوعات، فالمساعدات الخارجية التي تقدمها الدول المصدرة  خرىالأ دفي الأثر على البنو

كل ... للبترول لغيرها من الدول النامية واستثمارها في دول العالم، وتحويلات العاملين الأجانب لديها 

ترك آثار هامة على توغيرها ترتبط ارتباطا طرديا مع مستوى الأسعار العالمية للبترول و دهذه البنو

   .موازين مدفوعات كثير من دول العالم

والجزائر . قد عرف ميزان المدفوعات الجزائري عدة تقلبات تماشيا مع تذبذبات أسعار البترولل  

ة ينره اقتصادها راتها على البترول مما يجعلالدول النامية،  تعتمد بنسبة كبيرة في صادكغيرها من 

لبترول والتغيرات التي تحدث بين العرض والطلب، كما يرجع تدهور ميزان اللمضاربة في سوق 

التسعينات إلى التدهور في الميزان التجاري نتيجة تدني أسعار  النصف الثاني منالمدفوعات في 

. أخرى جهة ر ملائم للديون الخارجية منكل الغيصادرات البترول وارتفاع الواردات من جهة والهي

غير  .فقد ظل ينتقل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ومن فائض إلى عجز طوال فترة الدراسة

  .2008دولار سنة  150أن الفائض هو الغالب خاصة في العشرية الأخيرة أين تجاوزت أسعار البترول 

الاقتصاد الجزائري، بالاعتماد على برامج مدعومة من  جهدا كبيرا للإصلاح تبذل والجزائر بذلك

   .طرف منظمات دولية والتي كان لها الأثر البالغ على الوضع العام لميزان المدفوعات
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مѧن بѧین الأولویѧات    ، وكѧان  الجزائر مع بدایة استقلالھا صعوبات كثیرة لتنظѧیم اقتصѧادھا   واجھت   

ن تѧتمكن مѧن الѧتحكم فѧي المѧوارد الوطنیѧة التѧي        السیاسي بالاستقلال الاقتصѧادي ، وأ  استقلالھا أن تعزز

إلѧى رؤوس   وكانѧت ترتكѧز حѧول الصѧناعات الثقیلѧة التѧي تحتѧاج        ،بقیت تحت سیطرة الشركات الأجنبیѧة 

  .رادات من صادرات البترول یأموال ضخمة و التي توفرھا الإ

أصبحت عنصر فعѧال داخѧل ھѧذه      OPECول زائر لمنظمة الدول المصدرة للبترفبعد انضمام الج  

وھذا بالنظر لأھمیة احتیاطاتھا من البترول حیث كانت دوما تسѧعى للحѧرس علѧى بقѧاء أسѧعار       ،المنظمة

البترول في إرسѧاء قواعѧد التنمیѧة الشѧاملة التѧي تبنتھѧا مѧن خѧلال          لخیمداماد على البترول مرتفعة للاعت

  . المخططات التنمویة

و الجزائر كغیرھا من الدول البترولیѧة ، لیسѧت بمنѧأى مѧن مخѧاطر تقلبѧات أسѧعار البتѧرول حیѧث                  

الاقتصѧѧѧاد فتبعیѧѧѧة  ،والاجتمѧѧѧاعي  وتعرضѧѧѧت لعѧѧѧدة ھѧѧѧزات عرفѧѧѧت تѧѧѧدھورا فѧѧѧي الجѧѧѧانبین الاقتصѧѧѧادي   

إثѧر    الخارجیѧة  ات الاقتصادیة الكلیة الداخلیة والجزائري للبترول نتج عنھا إختلالات عمیقة في التوازن

ضعفت قدرة البلد فѧي تسѧدید   الأمر الذي انعكس سلبا على وتیرة التنمیة فتوقفت المشاریع و  1986أزمة 

فѧѧي الجزائѧѧر إلا بعѧѧد انخفѧѧاض أسѧѧعار   رادات البترولیѧѧة یѧѧلѧѧم تتضѧѧح سѧѧلبیات الاعتمѧѧاد علѧѧى الإ  و .دیونھѧѧا

البتѧѧرول العالمیѧѧة فѧѧي منتصѧѧف الثمانینѧѧات ، حیѧѧث تراجعѧѧت معѧѧدلات النمѧѧو الاقتصѧѧادي وتزایѧѧد حجѧѧم          

ح الاقتصѧادي و  المدیونیة الخارجیة فكان ذلك سببا لتغیѧر الإسѧتراتیجیة التنمویѧة المتبعѧة وبدایѧة الإصѧلا      

دایѧة التسѧعینات، وقѧد تزامنѧت مѧع الارتفѧاع فѧي الأسѧعار         التي بدأت تظھر أثارھا منѧذ ب التعدیل الھیكلي و

  2000خاصѧѧة مѧѧع بدایѧѧة سѧѧنة   رادات البتѧѧرولیѧѧارتفѧѧاع فѧѧي إمѧѧن الجزائѧѧر  تالعالمیѧѧة للبتѧѧرول ، فاسѧѧتفاد 

  .برنامج الإنعاش الاقتصادي و البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي وباشرت في تطبیق 

ن أتنѧѧاول منھجیѧѧا الاقتصѧѧاد الجزائѧѧري فѧѧي ظѧѧل تغیѧѧرات  وعلیѧѧھ سѧѧأحاول مѧѧن خѧѧلال ھѧѧذا الفصѧѧل أ  

البترول في تمویѧل السیاسѧات التنمویѧة فѧي الجزائѧر       إیرادات دور أسعار البترول العالمیة وسأتطرق إلى

وفѧѧي الأخیѧѧر   .، ثѧѧم إلѧѧى انعكاسѧѧات تغیѧѧر أسѧѧعار البتѧѧرول العالمیѧѧة علѧѧى المؤشѧѧرات الاقتصѧѧادیة الكلیѧѧة       

  .تأثیرھا على حركة النمو الاقتصاديسأعرض تطور عائدات البترول و
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    السياسات التنموية في الجزائرتغير أسعار البترول على  انعكاسات: المبحث الأول

مـن صـادرات    ول العالمية على إيرادات الجزائرعكس التغيرات الحاصلة في أسعار البترنت      

ديد استراتيجيات التنمية الاقتصـادية  وقد ساهمت هذه الإيرادات منذ الاستقلال في تح ،بترولالقطاع 

في تمويل الخزينة العمومية كـان   الإيراداتالاعتماد على هذه  أن وتمويل نفقاتها، كمافي الجزائر 

سـرد أهـم   لذا سأحاول في هذا المبحث أسعار البترول، و انخفاضسببا في حدوث أزمات حادة في 

البتروليـة فـي    الإيـرادات ل مع توضيح أهمية المراحل التي مر بها الاقتصاد الوطني منذ الاستقلا

   .الإقتصاد الجزائري

   الاستقلالأهمية قطاع البترول في الاقتصاد الجزائري منذ : المطلب الأول

 ولى وتعتبر صادراته من البتروليعتبر الاقتصاد الجزائري اقتصادا بتروليا ريعيا بالدرجة الأ  

مـن   %80 هوتمثل إيرادات ، 1إجمالي الصادرات الكلية من  %96 نسبةالمحرك الأساسي له إذ تمثل 

مكانـة   للبلد وبذلك يحتل هذا المـورد  يرادات الجبائية، كما تساهم في تكوين ثلثي القيمة المضافةالإ

مختلـف   ترادوإسساهم في تغطية القروض الخارجية والتي ت ،هامة باعتباره مصدرا للعملة الصعبة

مصدرا للادخـار والـذي    البترول، كما تعتبر إيرادات زية الضروريةتجهيالالمنتجات الاستهلاكية و

  . مرتفعة استثماريسمح بتحقيق معدلات 

مازالت تعاني مـن التبعيـة    ر كغيرها من الدول النامية التيواستراتيجيات التنمية في الجزائ  

كـل  إذا ارتكـزت  ، تأميمهوتظهر هذه التبعية منذ الاستقلال، وخاصة بعد عملية  البترول لإيرادات

السياسات التنموية على ما توفره إيرادات هذا القطاع لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبـرى والتـي   

الـة  الصناعات المصنعة، فبعد الاستقلال وجدت الجزائر نفسـها أمـام ح   إستراتيجيةتمحورت في 

وبقية القطاعـات التـي   المزدهر، والذي تتحكم فيه الشركات الأجنبية ازدواجية بين قطاع البترول 

إذ تم  ،لتمويل نفقاتها ياسات التنموية  على إيرادات  البترولكانت في بداية تشكلها لذلك اعتمدت الس

الصناعات المصنعة كنموذج للتنمية وكان ذلك من اقتراح الاقتصـادي الفرنسـي    إستراتيجيةانتهاج 

G.Debernis* ي مختلف القطاعات الاقتصادية وإحـداث  على الدول النامية لتحقيق التنمية الشاملة ف

كن البترولية للـتم  الإيراداتقاعدة صناعية ثقيلة عن طريق  بإنشاءالتشابك فيما بينها ، ويكون ذلك 

 .بترولهـا وحسـن اسـتغلاله    لجزائر منذ البداية هو تقـويم من تمويل هذه الصناعات فكان هدف ا

                                                
1  -  BEN BITOUR Ahmed, " L'expérience Algérienne de développement 1992-1991, leçon pour 
l'avenir, Collection carrefour d'échanges, Edition : Technique de l'entreprise, ISGP Editions, 
Alger, 1999, p81. 

 -* .فرنسا -في جامعة بيير منديس  ستاذوأماركسي  بير اقتصاديخ 
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 لالبتـرو  قطـاع لذلك تم اعتبـار    1تحقيقها  نالممكالحد الأقصى من القيمة المضافة  إلى للوصول

القطاع الوحيد القادر على تحويل الاقتصاد الجزائري من خلال تمويل القطاع الصناعي الذي يساهم 

  . 2في ظهور تبادل بين مختلف القطاعات الإنتاجية 

 ـ البترولولقد شكل الاعتماد على إيرادات    ى عدة صعوبات ومشاكل مازالت أثارها قائمة حت

  )23( الآن وذلك بسبب التذبذب السريع لأسعار البترول في السوق العالمية ، والجدول الموالي رقم

) 1989 -1973(في الجزائـر فـي فتـرة    ه البترول الخام العالمية وإيرادات أسعاريوضح لنا تطور  

عان ما بـدأت  لكن سر البترول لإيراداتبارتفاع ، إذ تميزت في البداية والتي تضم فترتين مختلفتين

  . 1989إلى غاية سنة  1983السريع منذ سنة  الانخفاضفي 

  مساهمة البترول في تحصيل في الإيرادات: أولا 

الـوطني   للاقتصاد الأخرىتبر البترول المصدر الأساسي لإرادات الدولة لتمويل القطاعات يع  

إلـى مسـاهمته فـي     ضافةبالإمن خلال حصيلة صادراته ، فلقطاع البترول مساهمة مالية كبيرة ، 

منخفضـة   بأسـعار إحداث التكامل بين القطاعات ، من خلال تغطية الطلب الوطني على الطاقـة  

قطـاع البتـرول    فـدور ،  عن نشوء الصناعة البتروكيماوية، و للقطاع الصناعي ، فضلاللعائلات

  :تحصيل الإرادات يظهر من خلال 

  .الصعبة زيادة الإمكانيات المالية و خاصة في العملة  -

 .، و توسيع التكامل الصناعيتمويل القطاع الزراعي  -

  . الاقتصادييمثل البترول أهم مصدر للنمو   -

  

  

  

  

  

  

                                                
1  - ABDELKADER Sid Ahmed ," Economie de l'industrialisation à partir des ressources 
naturelles", OPU Alger, 1993, p150. 
2  - MAHIOU Ahmed, " Institutions administratives et économiques de l'Algérie", Tome2, 
SNED, Alger, 1973, p328. 
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  1989 -1973في الجزائر للفترة  هوإيراداتتطور أسعار البترول الخام ) : 23(جدول رقم ال

  1989  1988  1986  1983  1981  1980  1979  1974  1973  السنوات

  م الجزائريسعر البترول الخا

  )بالدولار الأمریكي( 
3.9  12.3  21  37  40  30.5  15  16.2  18  

  إیرادات قطاع المحروقات

  )ملیار دولار( 
0.9  3.2  7.5  12.5  10.7  9.5  3.3  6.2  4.8  

الاقتصادية فـي الجزائـر،    والإصلاحات أسواق المحروقات العالمية وانعكاسها على التنمية، هاشم جمال : المصدر

   .158صجامعة الجزائر، . 1997غير منشورة  ،دولة راهدكتو أطروحة

قد  1986الصدمة البترولية لسنة  أثناءمن خلال هذا الجدول فإن الإيرادات المحققة  يتضح كما  

و أيضـا تتضـح العلاقـة     .التي عاشتها الأسواق البترولية العالمية الأسعارانخفضت بسبب حرب 

   .الطردية بين إيرادات و أسعار البترول 

 الـداخلي  نـاتج اليساهم في تكـوين   البترول لكنه بقي إيراداتوبالرغم من هذه التذبذبات في   

  .يوضح ذلك الموالي والجدول  ولةالخام للد

   تكوين القيمة المضافةمساهمة البترول في : ثانيا 

 قالأسوايمثل أكبر حصة من تناقصها بسبب تذبذبات أسعار البترول في البترول إنتاج قطاع   

الجدول من أهم القطاعات التي تحقق قيمة مضافة كما يتضح في  بترولالعالمية، لذلك يظل قطاع ال

   ).24(رقم 

  1987 -1974قيمة المضافة للجزائر في الفترة في تكوين ال البترولنسبة مساهمة قطاع ): 24(جدول رقم ال

  مليون دينار جزائري : الوحدة                                                                    

  1989  1979  1974  السنوات

  324045.0  104318.0  44491.7  القیمة المضافة للوطن

  74288.4  33534.4  18422.3  القیمة المضافة لقطاع المحروقات

  22.92  32.14  41.40 %النسبة 

  Source: Données collectées de l'Office National des Statistiques (ONS), 

(Rétrospective des Comptes économiques de 1963-2005", collection statistique Nº: 131, 

Alger, 2006, P .P ;47-48  
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في تحقيق القيمة المضافة للـوطن إلا  بترول بالرغم من الانخفاض الكبير في نسبة مساهمة قطاع ال

تسـاهم   بروز بعض القطاعات التي أصبحت تمثل أكبر نسبة مقارنة بالقطاعات الأخرى، ومع أنها

ل التي افي كل الأحو البترولتبقى التبعية لقطاع  ،نسب صغيرة ومتقاربةفي تحقيق القيمة المضافة ب

تمر بها السوق العالمية للبترول، لذلك فإن تطوير الاقتصاد الجزائـري يجـب أن يـتم باسـتغلال     

  .1خلال الريع البترولي فيتم تمويل عملية التنمية من  البترول إيرادات

التنمية وتمويل الاستثمارات في  استراتجياتفي تحديد  البترول إيراداتدور : المطلب الثاني

  مرحلة المخططات التنموية

في تمويل المخططات التنموية، فبعد الاستقلال كانـت   الأساسيالدور  لالبترو إيراداتلعبت   

وذلك بسبب عـدم اكتمـال    1967و 1963متدة بين سنة الاستثمارات العمومية ضعيفة في الفترة الم

في مرحلة تطبيق  الشروع، وجاء المخطط الثلاثي ليتم إتباعهالأبعاد الكاملة لنموذج التنمية الذي يتم 

كنموذج للنهـوض بالاقتصـاد    التي تم تبنيها، لصناعات المصنعةل لإستراتيجيةالمخططات التنموية 

فـتم التركيـز    . 2مو اقتصادي مرتفع وسريع ومستمر عبر الزمن لتحقيق تنمية شاملة ون، الوطني

لانجاز المخططات المقبلة، وانتقلت مساهمة هـذا   هإيراداتتقويم و البترول على الاستثمار في قطاع

بالنسبة للقطاعـات   أما،  1967عام  %18إلى  1963عام  %13الداخلي الخام من  الإنتاجالقطاع في 

  . يوضح ذلك )25(الأخرى فالجدول رقم 

   1967 -1963حجم الاستثمارات العمومية خلال الفترة : )25(جدول رقم 

  مليون دينار جزائري : الوحدة                                                                       

  1967  1966  1965  1964  1963  القطاعات

  الفلاحة 

  الصناعة 

  كل القطاعات 

60.8  

151  

1179.  

167.9  

156.8  

156.7  

98.2  

156.8  

156.7  

338.5  

370.9  

2404.8  

654.8  

810.3  

6442.8  

Source: BENISSAD Hocine, "la reforme économique en Algérie", 2ème édition, OPU, Alger, 

1981، p16. 

                                                
1   - BELHIMER Ammar, "La dette extérieure de l'Algérie" édition Casbah, Alger, 1998, p56. 
2  - TEMMER Hamid, "structure et modèles de développement de l'Algérie" SNED, Algérie, 
p219  . 
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الزراعـي والصـناعي    الإنتاجمن خلال هذا الجدول يتضح بأن هذه الفترة تميزت بضعف         

بسبب ضعف الإمكانيات المالية وغياب اليد العاملة المؤهلة والتجهيزات اللازمة لهـذه القطاعـات،   

  .فانتهجت الجزائر سياسة التخطيط المركزي

  ) 1977 -1967(مرحلة المخططات التنموية في الفترة  :أولا  

ي المخطـط  تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة لانجاز المخططات التنموية في هذه المرحلة، وه  

 -1973(والمخطط الرباعي الثـاني   )1973 -1970( ، المخطط الرباعي الأول)1969 -1967(الثلاثي 

   ثقيلة مقارنة بالقطاعـات الأخـرى،  وقطاع الصناعات ال وأعطيت الأولوية لقطاع البترول،  )1977

  . 1لصناعي تم اعتبار النمو الحاصل في القطاع الفلاحي كنتيجة حتمية للتطور في القطاع او

وكان للدولة الدور الرئيسي في الاقتصاد بالاعتماد على المؤسسات العامة وإنشاء المصـانع    

الكبرى والمزارع الضخمة عن طريق تأميم الأراضي وتوفير مناصب شغل مع كافة الخدمات، كما 

   .كانت تتحكم في التجارة الخارجية مع المراقبة الصارمة للأسعار في الأسواق الرسمية

وتم تكريس الاشتراكية كنظام اقتصادي يحفظ للدولـة مسـؤولية تسـيير كـل النشـاطات        

بالتخطيط المركزي والإشراف على تطبيق المخططات التنمويـة تطبيقـا لإسـتراتجية    الاقتصادية 

 1967يوضح تطور الإنتاج في الفترة الممتدة بـين سـنتي    )26(الصناعات المصنعة ،والجدول رقم 

  .1977و

  1977-1967نتاج الصناعي و الزراعي للفترة تطور الإ):26(رقم جدول 

  1977  1973  1967  لسنواتا

  %الصناعة 

  % الزراعة 

  %الإنتاج المادي 

   %بترول الإنتاج المادي خارج ال

  %الإنتاج الداخلي الخام 

4.3  

5.2  

20.3  

14.1  

40.3  

8.4  

5.6  

42.3  

21.1  

62.1  

11.5  

6.1  

51.2  

28.8  

80.2  

مـذكرة  ،دراسة تحليلية  )2000-1990(وم زكريا،الإصلاحات الاقتصادية الراهنة في الاقتصاد الجزائريددم:المصدر 

  . 95ص ،2002جامعة الجزائر  رالتسييكلية العلوم الاقتصادية وعلوم  ،ماجستير غير منشورة

                                                
1 -BENISSAD Hocine, "La reforme économique en Algérie", 2ème édition, OPU, Alger, 1999, 

p64 .  
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الصناعي قد ارتفع خلال هذه الفترة والـذي يمثـل    الإنتاج ،أنمن خلال هذا الجدول يلاحظ   

الاستثمارات الضـخمة فـي القطـاع     أنإلا  ، وبالرغم من الارتفاعالداخلي الخام الإنتاجمن  14%

لأهداف المرجوة منها في التأثير علـى النشـاط الاقتصـادي لبـاقي     بترول لم تؤدي لالصناعي وال

ن اخلي الخام، فبعد أن كـا القطاعات، وخاصة القطاع الفلاحي الذي تراجعت مساهمته في الناتج الد

السبب على منـع   إرجاعويمكن  1977سنة  %7.7أصبح يساهم بنسبة  1966سنة  %13نسبة يساهم ب

لسوء تسييرها واستعمال الوسـائل   إنتاجية العمل فيهاوانخفاض  ، الملكية الفردية للأراضي من جهة

 ـ 1977وسنة  1967التقليدية من جهة أخرى وطوال الفترة الممتدة بين سنة   إلااع لم يحقق هذا القط

مليار دينـار   14.7ما قيمته  إلاالقطاعات الأخرى فلم تحقق  ماأمليار دينار جزائري،  1.5ما قيمته 

وعائداته، وعليه لم تنجح هذه المخططات في تحقيق  وهذا ما يعكس الاعتماد على البترول جزائري

وسـحب  قطاع البترول ي تقليص التبعية لالتي كانت تتمثل في إنشاء قاعدة صناعية تساهم ف الأهداف

  . والتصدير الإنتاجالقطاعات الأخرى إلى 

  )1980 -1978(المرحلة التكميلية  :ثانيا 

الـذي بـدأ   ، جاءت المرحلة التكميلية بين المخطط الرباعي الثاني والمخطط الخماسي الأول   

م تنفيـذها ضـمن   ، وكانت فترة انتقالية لإكمال البرامج الاستثمارية التي لم يت1980سنة تطبيقه في 

  والجـدول . يز على القطاع الصـناعي والبتـرول  آجالها المحددة، وتميزت هذه الفترة السابقة بالترك

  . في كل مخطط تالإنجازايوضح النسب المتبقية من  )27(رقم 

  1979 -1967لفترة تطور حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال ا: )27(جدول رقم 

  المخطط الرباعي الثاني  لرباعي الأولالمخطط ا  المخطط الثلاثي

 %  دج 109 %  دج 109 %  دج 109

10  53  32  47  193  61  

 ،دراسـة تحليليـة   )2000-1990(الإصلاحات الاقتصادية الراهنة في الاقتصاد الجزائـري  دمدوم زكريا،: المصدر 

  . 62مرجع سابق، ص

تخطيطها وهذا ما استدعى  من البرامج التي تم %50بأن حوالي  يتضحمن خلال هذا الجدول   

  .السابقهذه المخططات كما في الجدول  لإتمامالقيام باستثمارات أخرى 
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تراجعا في حجم النشاط الاستثماري للقطـاع الزراعـي    )27(وسجل من خلال الجدول رقم   

والقطاع الخدماتي مقابل الزيادة في الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي الـذي امـتص حـوالي    

  .1للبترول  %51.5ن مجموع استثمارات مقابل م 62%

   1979 -1978هيكل الاستثمارات خلال الفترة : )28( جدول رقم

  مليار دينار جزائري : الوحدة                       

  1979  1978  القطاعات

 %  المبلغ  %  المبلغ

  6.7  3.71  7.8  4.15  الزراعة

  7.5  3.45  61.7  32.5  الصناعة

  2.6  1.46  2.0  1.09  ميةالبناء والأشغال العمو

  4.9  2.67  5.5  02.93  الإنتاجخدمات 

  22.8  12.84  22.75  11.98  التحتية والاقتصادية والاجتماعية البنية 

  54.78  52.65  مجموع الاستثمارات

 ية وعلومدالاقتصا، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم "الجباية والنمو الاقتصادي "بختاش راضية، : المصدر

  .105، ص2005 التسيير، جامعة الجزائر

  

يتضح من خلال الجدول أن الدولة في هذه الفترة ركزت فـي اسـتثماراتها ، علـى قطـاع       

 ، مليـار دينـار جزائـري    32.5إلى حوالي   المبلغحيث وصل  1978الصناعة و خاصة في سنة 

  ،   الاجتماعيةقتصادية وي مشاريع البنية التحتية والاتركزت الاستثمارات ف 1979بينما في سنة 

   )1989 -1980(والثاني في الفترة  مرحلة المخططين الخماسيين الأول :ثالثا 

في هذه المرحلة تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة لإعادة التـوازن بـين القطـاع الصـناعي       

تحتيـة   ال تمام بقطاع الزراعة والـري، والبنيـة  والقطاع الزراعي وإحداث التكامل بينهما، فزاد الاه

                                                
 ـ   ،بهلول محمد - 1 وان المطبوعـات  بلقاسم حسن، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها فـي الجزائـر، دي

  . 289ص ،1999 ية، الجزائرالجامع
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و 1980بـين سـنتي     %32والاجتماعية ، وانخفضت حصة القطاع الصناعي بنسـبة   الاقتصاديةو

من حجم الاستثمارات المخطط لها، وتميزت هـذه   %4، أما الزراعة فقد أصبحت تمثل نسبة 1984

 في كل سنة، وقدرت مساهمة %6.8المرحلة في بداية الثمانينات بنمو اقتصادي مرتفع بنسبة تقارب 

للقطاع الزراعي، وبهـذا تنتهـي مرحلـة     %2.4 مقابل %14القطاع الصناعي في هذا النمو بنسبة 

المخطط الخماسي الأول التي تميزت بانخفاض وتيرة التصنيع مع استنزاف الأموال وتبذيرها عـن  

 مالسلع والمواد الكمالية مع إعطاء اهتمـا  دباستيرا، وذلك 1981طريق برنامج ضد التقشف في عام 

 بانخفـاض التحتية، أما في مرحلة المخطط الخماسي الثاني فقد تميزت  أكبر للفلاحة و مشاريع البنية

بعـد الأزمـة البتروليـة     بسبب نقص إيرادات البترول معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي، وذلك

يـة  والتي كشفت عن سرعة استجابة الاقتصاد الجزائـري للصـدمات الخارج   1986العالمية لسنة 

 لميزانـي اووصل العجز  %50بحوالي  بترولال لخيمداانخفضت  متعلقة بأسعار البترول الخام، إذال

  .1 1988من إجمالي الناتج الداخلي الخام لسنة  % 13،7 على

  الاستثمارات العمومية في المخططين الخماسيين الأول والثاني  :)29(جدول رقم 

  مليار دينار جزائري: الوحدة

  89 -85المخطط الخماسي الثاني   84-80اسي الأول المخطط الخم

الاستثمارات   الاعتماد المالي  القطاعات

  الفعلیة

الاعتماد 

  المالي

  الاستثمارات الفعلیة

  42.301  79.0  46.10  59.40  الزراعة والري

  85.512  174.2  155.46  213.21  الصناعة

  15.255  19.00  20.00  25.00  البناء والأشغال العمومیة

  33.462  40.65  35.40  46.20  قطاع شبھ المنتجال

  202.970  237.154  143.64  216.69  مجموع الاستثمارات  الأساسیة

  346.038  550.00  400.60  550.5  مجموع الاستثمارات

    .الخماسيين الأول والثاني ينالمجلس الوطني للتخطيط والتهيئة العمرانية سابقا ، تقرير المخطط: المصدر

                                                
، 1998 سوق، صندوق النقد الدولي، واشـنطن تحقيق الاستقرار والتحول إلى إقتصاد ال ،نشاشبي كريم وآخرونال - 1

  . 28ص
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نلاحظ انخفاضا في وزن الاستثمارات العمومية في القطاع  )29(لجدول رقم من خلال ا  

ونظرا للأزمة . التحتية والاهتمام بالزراعة  والري والبنيةالصناعي مقارنة بالمخططات السابقة، 

المتعلقة بانخفاض الأسعار العالمية للبترول، انخفضت قيمة الصادرات إلى أدنى مستوياتها بحوالي 

جل تعويض هذه الخسارة في مداخيل العملة الصعبة اضطرت الجزائر إلى اللجوء ومن أ 50%

ة الاستثمارات الفعلية، وبالاختلال بين نسب، لذلك تميزت هذه المرحلة بضعف للقرض الخارجي

   .الاسميةغرافي والأجور والعرض الكلي والطلب الكلي بسبب الركود الاقتصادي وزيادة النمو الديم

الاقتصادية في  الإصلاحاتانعكاسات تغير أسعار البترول العالمية على : ثالمطلب الثال

  الجزائر

اضطرت الحكومة أمـام هـذه    1986بعد الانخفاض السريع لأسعار البترول العالمية في سنة   

وتمثلت في ضـغط الـواردات وخفـض النفقـات      1،الإجراءاتالوضعية إلى اتخاذ مجموعة من 

العالمي بعد أن أصـبح النمـو    يرة بدعم من صندوق النقد الدولي والبنكالحكومية، وبذلت جهودا كب

لإصدار النقدي لتغطية العجز في الميزانية العامة، مع وتم اللجوء إلى ا، ) % 2 -(الاقتصادي يقارب 

  . طلب القروض من الخارج

الديون  النقدي في ارتفاع المستوى العام للأسعار ومعدل التضخم، كما بدأت الإصداروتسبب   

تتراكم بفوائدها المتزايدة، فبدأت الدولة في سياستها الإصلاحية مع صندوق النقد الدولي كشريك في 

وضع وتفعيل هذه السياسة، وذلك من خلال الشروط التي كان يمليهـا مقابـل تقديمـه للقـروض     

  . الموجهة للإصلاح الاقتصادي والتعديل الهيكلي

  " Stand by1"ل الاستعداد الائتماني الأو: أولا 

، ومن خلالهـا ألغـت الدولـة    1989ماي  30كان أول اتفاق بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في 

، بالإضافة إلى منح الاستقلالية القانونيـة  الأسعاراحتكارها التام لآليات العرض والطلب في تحديد 

المخطـط إلـى نظـام     لبعض البنوك التجارية، وبدأت الجزائر في سيرها من النظام الاشـتراكي 

  . السوق

 "  Stand by 2"الاستعداد الائتماني الثاني   :ثانيا 

مع صندوق النقد الدولي، ودامت حوالي عشرة أشـهر   1991جوان  3في  ةكانت هذه الاتفاقي    

مليون دولار، بهدف التخفيض من عجز الميزانية والتحكم  350وتحصلت الجزائر على قرض قيمته 

                                                
1  - BELHIMER Ammar, La dette extérieure de  l'Algérie. op.cit, p59. 
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لية، مع مراقبة كمية القروض الممنوحة للقطاع العام، كما تمخض عنها أيضا تحرير في السياسة الما

التجارة الخارجية وإصلاح النظام المالي بفضل مهام البنك المركـزي عـن الخزينـة العموميـة،     

  . بالإضافة إلى تعويم سعر الصرف بعدما كان ثابتا

   لائتماني الثالث وإعادة الجدولة الاستعداد ا: ثالثا 

م إعادة جدولـة مبلـغ   ، ومن خلالها ت1994عاما كاملا وانتهت في شهر ماي دامت هذه التسوية   

مليار دولار من الديون الخارجية المترتبة مع نادي باريس، كما التزم صـندوق النقـد الـدولي     4.4

  . مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات 1.25بتقديم قرض قيمته 

الطاقوية،  ي عملية تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية وفوتم الاتفاق على التوسيع   

وتخفيض الإعانات العامة، وهذا ما نتج عنه ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلـى ارتفـاع سـعر    

تم التخلي عن استيراد بعض المواد وإعادة الجدولة للديون فـي   1994الصرف وفي أفريل من عام 

وحصلت الجزائر على مصادر جديـدة للعملـة الصـعبة     1نادي لندن،مع نادي باريس و 1994عام 

  . بعضها خوصصة و بهدف إعادة هيكلة المؤسسات العمومية 

نظام الأجور وتغيير سياسة الإعانات ونظم الدعم، وإلغاء  لإصلاحلاتخاذ إجراءات  بالإضافة  

الفائدة، كما توقفت الدولـة   سياسة التمييز بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالقروض وأسعار

  . 2عن التمويل المباشر للبناء السكني ومكنت القطاع الخاص من المشاركة في التجارة الخارجية 

تم الاتفاق على تطبيق برنامج التعديل الهيكلي، والذي قدرت مدته بثلاث  1995 ماي 22 وفي      

لعام، وهـذا بشـرط تطبيـق سياسـات     سنوات، مقابل الاستفادة من إعادة الجدولة الثانية للدين ا

اقتصادية كلية لتحقيق الاستقرار على المستوى الكلي من خلال التكفل بالمشاكل التي يعاني منهـا  

القطاع الإنتاجي وفقا لتصورات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، والتي كانت سببا في تهيئـة  

ول إلى ارتفاع معدلات ادخار الدولة، مـع  الاقتصاد الجزائري للانتقال إلى اقتصاد السوق والوص

  . وتسريح العمال، ونقص الطلب على اليد العاملة يتدهور القدرة الشرائية وزيادة الضغط الجبائ

 %60بخدمة ديـن تقـدر بنسـبة     1997مليار دولار عام  33وبلغت مديونية الجزائر حوالي       

والنتائج التـي اعتبرهـا    1988حتى سنة  وبالرغم من الصرامة في تطبيق برنامج التعديل الهيكلي

                                                
1  - BELHIMER Ammar, La extérieure de  l'Algérie . op.cit, p98dette. 

 الجزائربطاهر علي، سياسات التحرير والإصلاح الاقتصادي في الجزائر، مجلة اقتصـاديات شـمال إفريقيـا،    - 2
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صندوق النقد الدولي مرضية للغاية، إلا أن الخروج من هذا الوضع المالي كان مرتبطـا بمـدى   

  . البترولالبترول العالمية بسبب ضعف الصادرات خارج  أسعارتطور 

تطبيقها،  التي تم الإصلاحاتوفي المبحث الموالي عرض لتطور أهم المؤشرات الاقتصادية بعد     

  . الهيكلي الإصلاحومن خلال ذلك سيتضح لنا تقييم نتائج هذا 

المؤشرات الاقتصادية  انعكاسات تغير أسعار البترول العالمية على: المبحث الثاني

  في الجزائر الكلية

ملامح الاقتصاد الجزائـري، فبعـدما    الاقتصادية والتعديل الهيكلي تغيرت الإصلاحاتبعد         

مد على التخطيط المركزي تخلى تدريجيا عن هذا النظـام الاشـتراكي، لكـن التغيـرات     كان يعت

الـذي تعتمـد عليـه الدولـة      الأساسيالحاصلة في الأسعار العالمية للبترول بقيت دائما المحور 

داتها وتمويل نفقاتها ، وفي المبحث الموالي عرض لتطور أهم المؤشرات الاقتصادية ايرإلتحصيل 

    .الاقتصاد الجزائريالكلية في 

  المؤشرات الاقتصادية الكلية  أهمعلى  البترول إيراداتثر التغير في أ: المطلب الأول

البترول على تطور أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية فـي   أسعارتنعكس التغيرات العالمية في   

لية المتوفرة في تطوير الإيرادات الما إسهاموالتي توضح مستوى التنمية الاقتصادية ومدى  ،الجزائر

عـرض لتطـورات أهـم     زيع للثروة داخل البلاد وفـي مـايلي  القطاعات الاقتصادية، وإعادة التو

  . المؤشرات الاقتصادية الكلية

  المديونية الخارجية :أولا

عملت الجزائر منذ مرحلة الإصلاحات والتعديل الهيكلي على الحـد مـن التمويـل الخـارجي     

 ضانخفـا الأخيرة التي كانت سببا فـي   الخارجية، وخاصة بعد إعادة الجدولةوالتحكم في المديونية 

، واستمرت 1999في سنة  %58.9خدمة الديون وتقليص نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام إلى 

من الناتج الداخلي  %41.9، فبعد أن كانت تمثل  في الانخفاض بسبب ارتفاع أسعار البترول العالمية

فـي   %17و  2004في سـنة   %32.1تمثل  أصبحت 2003في سنة  %35.03و  2001سنة الخام في 

             دولار فـي سـنة   مليـار   5.57و 2006سـنة   دولار فـي  5.60 انخفضت قيمتها إلى،و 2005سنة 

2007  1.  

                                                
1  - Ministère des finances, " Principaux indicateurs de l'économie", Direction générale des 
politiques et prévisions, Juin 2008. P18. 
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  معدلات التضخم: ثانيا 

ة، فبعد أن وصل الماضي مقارنة بالسنوات 2000منذ سنة  تحسنا نسبياعرفت معدلات التضخم   

وتواصـلت    ،1998في سنة  %4.95و  1996في سنة  %18انخفض إلى  1992في سنة  %31.67إلى 

البتروليـة   الإيرادات، ومع ارتفاع أسعار البترول وزيادة 2000في سنة  %0.33عملية انخفاضه إلى 

متـه بنسـبة   تم التحكم في معدل التضخم عن طريق تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فقـدرت قي 

بنسـبة   الأخيرة، وقدرت قيمته في الفترة 2002في سنة  %1.41وانخفض إلى  2001في سنة  4.23%

 2006فـي سـنة     %2.53، 2005في سنة   %1.64، 2004 في سنة  %3.56، 2003في سنة  2.59%

لاحظ أن معدل التضخم قد انحصر في نسب منخفضة مقارنـة بفتـرة   في ،1 2007في سنة  %3.51و

الاقتصادية بالرغم من تذبذب قيمته وعدم استقرارها، ومن بين أسـباب ارتفاعـه فـي     لاحاتالإص

البتـرول   أسـعار الفترة الأخيرة كثرة الاعتماد على السلع المستوردة التي ارتفعت أسعارها بسـبب  

 . العالمية

  حتياطي الصرف الأجنبي وسعر الصرفتطور ا: ثالثا

احتياطي الصرف الأجنبي، كمـا   إلى تطور أسعار البترول ساهمت العوامل الخارجية بارتفاع   

كانـت قيمتـه    1997ساهمت إعادة الجدولة وبرنامج التعديل الهيكلي من قبل في تحسينه، ففي سنة 

مليـار   6.8تراجعت قيمته إلـى   1998البترول في سنة  أسعارمليار دولار، وبانخفاض  8تقدر ب 

مليار دولار  32.94و، 2001مليار دولار في سنة  18د إلى دولار، لكن ارتفعت الاحتياطات من جدي

مليـار   77.8، و2005مليار دولار في سنة  56.2، 2004مليار دولار في سنة  43.1، 2003في سنة 

هذا التحسن يرجع لزيادة سعر البتـرول   ،2010مليار دولار سنة  155، وإلى 2007دولار في سنة 

 .بترولن الوارتفاع قيمة الصادرات الجزائرية م

أما بالنسبة لسعر الصرف للعملة المحلية في مقابل الدولار الأمريكي فهو في انحدار مسـتمر      

 72.1، 2003دج في سـنة   77.4العالمية فبعدما كان يمثل  الأسواقبسبب ضعف قيمة الدولار في 

دج  69.4و  2006في سنة  67.2انخفض ليصل إلى  2005دج في سنة  73.4و  2004دج في سنة 

ورو فقد حدث العكس بسـبب  صرف العملة المحلية في مقابل الأ أما بالنسبة لسعر. 2007في سنة 

دج فـي   87.5العالمية، فبعدما كان سعر الصرف يعادل  الأسواقفي  الأوروبيةارتفاع قيمة العملة 

                                                
  .2009-12-12أطلع عليه في . www.mf.gov.dz:من موقع وزارة المالية على شبكة الإنترنت - 1
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دج فـي   91.2ارتفع ليصل إلـى   2005دج في سنة  91.3و  2004دج في سنة  89.6و  2003سنة 

  .1 2007ة دج في سن 95.0و  2006نة س

  على النمو الاقتصادي وأهم عوامله الأثر :رابعا  

 1986بعدما كان متراجعـا منـذ سـنة     الفترة الأخيرةعرف الناتج الخام تطورا وارتفاعا في     

  . يوضح ذلك )30(والجدول رقم 

  . تطور الناتج الداخلي الخام ومعدل النمو الاقتصادي:  )30(جدول رقم 

  مليار دينار جزائري: الوحدة                                                                                  

  1997  1996  1995  1990  1985  1980  السنوات

  2004.99  554.388  291.597  162.507  61.573  21.210  الناتج الداخلي الخام

  3.8  8  3.7  7.9  5.0  8.8  ) %(معدل النمو الاقتصادي 

  2003  2002  2001  2000  1999  1998  السنوات

  4260.81  4123.51  3238.19  2830.49  2780.16  2570.02  الناتج الداخلي الخام

  2.6  2.4  3.2  5.1  1.1  4.1  ) %(معدل النمو الاقتصادي 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات

  9389.60  8463.50  7544.10  6127.00  5227.00  4537.69  الناتج الداخلي الخام

  6.3  5.8  5.1  5.2  5.2  4.1  ) %(معدل النمو الاقتصادي 

  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات البنك العالمي: المصدر

لاحظ عدم الاستقرار في وتيرة النمو الاقتصادي للنـاتج الـداخلي   ي  )30(من خلال الجدول   

الجزائري، ففي فترة المخططات التنموية تميزت معدلات  الخام طوال الفترات التي مر بها الاقتصاد

النمو الاقتصادي للناتج الداخلي الخام بارتفاع مستمر، لكن مع بداية المخطط الخماسي الثاني بدأ هذا 

الاقتصـادية   والإصـلاحات معدل النمو ضعيفا جدا، وبعد إعادة الجدولة  وأصبحالأخير في الركود 

  . نموه إيجابيا وأصبحالناتج الداخلي الخام  تأثرعار البترول التي تزامنت مع ارتفاع أس

                                                
1- Ministère des finances,  Principaux indicateurs de l'économie, Direction générale des 
politiques et prévisions, Juin 2008 .P25. 



 دراسة حالة الجزائر             الفصل الرابع                                                    
 

 

فـي سـنة    %2.4، فبعد أن كان يمثل متزايدةسجل النمو الاقتصادي معدلات  2000ومنذ سنة   

 2008فـي سـنة     %5.8ثـم   2007في سنة  %5.1ارتفعت قيمته إلى  2004في سنة  % 4.1و 2002

  .2009في سنة  %6.3و

همة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج الداخلي الخام يتضـح مـن خـلال    وبالنظر إلى حصة مسا

للقيمة المضافة هـي الزراعـة، المحروقـات، البنـاء      المشكلةالقطاعات  أهمبأن  )31(الجدول رقم

  .العمومية والخدمات لكن بنسب متفاوتة والأشغال

  2009-2005ام للفترة خلي الخامساهمة القطاعات في تكوين الناتج الد:  )31(الجدول رقم 

  مليار دينار جزائري : الوحدة

  2007  2006  2005  2004  2003  القطاع

  722.0  640.0  580.0  578.9  515.3  الزراعة

  4137.0  3882.0  3353.0  2319.8  1868.9  البترول

  812.0  674.0  564.0  508.0  445.2  البناء والأشغال العمومیة

  433.0  426.0  403.0  377.7  350.5  الصناعة

  1924.0  1704.0  1551.0  1302.2  1112.2  الخدمات

 

Source: Ministère des finances, " Principaux indicateurs de l'économie", Direction générale des politiques et 

prévisions, Juin 2008 .P30. 

ة هـو قطـاع   تحقيق القيمـة المضـاف   يتضح بأن أول قطاع يساهم في )31(من خلال الجدول رقم 

حيث يمثل قرابة ثلثي القيمة المضافة الكلية التي تشكل الناتج الداخلي الخام، ثم يليه قطـاع   البترول

العموميـة اللـذان    والأشغالإلى قطاعي الزراعة  بالإضافةالخدمات لاحتوائه على قطاع التجارة، 

الأخير كدلالة على تراجـع  استفادا من برنامج الإنعاش الاقتصادي بشكل كبير، وتأتي الصناعة في 

  . النشاط الصناعي في البلاد مقارنة بالمراحل السابقة التي مر بها الاقتصاد الجزائري

تساهم عدة عوامل في تكوين الناتج الداخلي الخام والنمو الاقتصادي  :تطور رأس المال والعمالة -1

ول الموالي  يوضـح لنـا   المال واليد العاملة، والجد رأسالسنوي ومن أهم هذه العوامل تراكم 

  ) . 2008-1970(الحاصلة في هذان العاملان المهمان في الفترة  التطورات
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  . 2008 إلى 1970تطور رأس المال والعمالة منذ سنة : )32(الجدول رقم 

  مليار دينار جزائري: الوحدة

  2008  2003  1998  1993  1988  1983  1978  1973  السنة

          المѧѧѧѧѧѧѧѧال   رأسمخѧѧѧѧѧѧѧѧزون 

  ) دولار106(
5293  10587  15458  18267  13944  12169  14021  14982  

  8250  5087  4505  4144  3840  3158  2437  1983  )منصب103( العمالة

  .  2005بنك العالمي ال: المصدر 

من خلال الجدول أعلاه أن نمو رأس المال مر بمراحل مختلفة، فمرحلـة التخطـيط    يتضح  

أس المال بسبب الاستثمارات التي تم إنجازها، وبعـد النصـف   المركزي تميزت بتزايد في مخزون ر

المال إلى غاية  رأس الثاني من الثمانينات وبانخفاض أسعار البترول العالمية نتج عن ذلك انخفاض في

تزامنـا مـع    الاقتصـادي  الإصلاحالنصف الثاني من التسعينات والتي بدأت تشهد الآثار الناجمة عن 

ت خلال المراحل الـثلاث فبدايـة   اتطور أما عن العمالة سجلت. ميةترول العالالب أسعارالارتفاع في 

بمرحلة التصنيع فإن الجهود الاستثمارية الكبيرة تطلبت الكثير من اليد العاملة وأدى ذلك إلى ارتفـاع  

مستوى التشغيل، لكن في الثمانينات نقص الطلب عل العمل بسبب تراجع أسعار البترول وتفاقم الديون 

البتـرول المتذبذبـة    أسعارالاقتصادية والتحسن التدريجي في  الإصلاحاتوخدماتها، ومع لخارجية ا

ارتفعت نسبة التشغيل تزامنا مع برنامج الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي 

  . إلى برامج تشغيل الشباب بالإضافةبإحداث مناصب شغل جديدة 

على المستوى المعيشي للأفراد في الجزائر  البترول إيراداتالتغير في ر أث: المطلب الثاني

اقتصر مفهوم التنمية منذ الحرب العالمية الثانية حتى عقد الثمانينات على الكمية التي يحصل   

عليها الفرد من السلع والخدمات المادية، حيث كان الاهتمام منصبا فقط علـى النمـو الاقتصـادي    

دفوعات وتنمية الصادرات وغيرها من المتغيرات الاقتصادية الكلية، لكـن فـي   وتحسن ميزان الم

مطلع التسعينات تبين من خلال برنامج الأمم المتحدة للإنماء مفهوما موسعا للتنمية البشرية فأصـبح  

  . فيها الأساسيالإنسان هو الهدف 

ارات الأفراد، هذه الخيـارات  عملية توسيع لخي: " وتعرف الأمم المتحدة التنمية البشرية على أنها

كن الخيارات الأساسية الثلاثة على جميـع  ليمكن أن تكون مطلقة ويمكن أن تتغير بمرور الوقت، و

حياة مديدة وصحية وأن يكتسبوا معرفة وأن يحصلوا  الأفرادمستويات التنمية البشرية هي أن يعيش 
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ر من خلال انتقالها من الاقتصاد المخطط والجزائ. 1..." على الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائقة

إلى اقتصاد السوق لم تهتم كثيرا بتنمية وتطوير الإنسان نفسه بالرغم من ارتفاع مستويات الإنفـاق  

  . إلى بعض الحريات السياسية بالإضافةعلى الصحة، التعليم، وارتفاع مستويات الأجور الاسمية 

جزائر لم يتبع بتحسـن ملحـوظ فـي الحالـة     والتحسن في مؤشرات الاقتصاد الوطني في ال  

عرض لبعض المؤشرات التي تعكس المستوى الجزائري، وانطلاقا من كل هذا سأتالاجتماعية للفرد 

  .للمؤشرات الاقتصادية معيشي للفرد الجزائري بعدما تطرقتال

  الصحة :أولا 

عكس النفقات العامـة  المال البشري وتنشيط النمو الاقتصادي وت رأستساهم الصحة في تكوين      

ضعف المبالغ المخصصة في ميزانية الدولة لهذا القطـاع الحسـاس،    ةالعموميعلى قطاع الصحة 

بالرغم ن التحسن النسبي في نفقات قطاع الصحة إلى الناتج الـداخلي الخـام، إذ تشـير البيانـات     

ن الدول النامية ومن الصحة العالمية إلى زيادة الإنفاق على الصحة في كثير مالصادرة عن منظمة 

 1966في عـام   %3.3الإنفاق الصحي كنسبة من الناتج الداخلي الخام من  تزايدحيث  ،بينها الجزائر

  . 2005في عام  %3.4و  2000في عام  %3.5إلى 

دولار  53 كما تشير البيانات إلى زيادة نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة في الجزائر مـن   

، ويرجـع ذلـك إلـى    2005دولار في عام  105ثم إلى  2000لار في عام دو 63إلى  1996في عام 

ثـم ارتفـع    1996دولار في عام  1630ارتفاع متوسط دخل الفرد من الناتج الداخلي الخام الذي بلغ 

على الصحة في الجزائـر،   الإنفاق، ونلاحظ هيمنة القطاع العام في 2005دولار في عام  3120إلى 

فـي   %48.1الصحي كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي عل الصحة إلى وقد وصل نصيب التأمين 

ويجـدر بالـذكر إلـى     ،20052في عـام   %31.6 ، و2000في عام  35.5ثم انخفض إلى  1996عام 

طية جميع الاحتياجات في مجال الصحة وتوفير الميـاه العذبـة والمرافـق والخـدمات     غضرورة ت

 إيـرادات خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية وزيـادة  الصحية بالكمية والجودة المطلوبتين، و

وسهولة وصولها إلى  الدولة، فيجب أن تنتشر الخدمات الصحية وتمتد أفقيا بما يتيح الخدمة الصحية

                                                
توش عاشور، حاج قويدر، التجربة الماليزية في مجال التنمية البشرية ومقومات نجاحها، مداخلة في الملتقـى  ك - 1

، كلية  العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة " الإسلاميةواقع التنمية البشرية في اقتصاديات البلدان "الدولي حول 
  . 3، ص2007نوفمبر  27و 26الجزائر، يومي 

البشـرية  واقع التنميـة  "اجي حسن خليفة، العوامل على الإنفاق على الصحة، مداخله في الملتقى الدولي حول، ن - 2
نـوفمبر   27و 26، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، يـومي  "اقتصاديات البلدان الإسلامية في

  . 2، ص2007
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الطاقـات   تأهيلكما يجب أن تمتد عوديا بما يتيح الجودة التي تتحقق من خلال  أفراد المجتمع  كافة

  . بها في مختلف التخصصات الطبية والمهن الصحيةالبشرية وتعليمها وتدري

   التربية والتعليم :ثانيا

المال البشري عن طريق التربية والتعليم هو الطريق المناسـب لتحقيـق    رأسإن الاستثمار في   

معدلات نمو اقتصادي عالية، كما يعتبر هذا الاستثمار عاملا مهما في التنمية، والواقع أن الجزائـر  

لال قد عملت على توفير التعليم المجاني في كل الأطوار الدراسية كما نجحت في توسـيع  منذ الاستق

وقلة المدارس والجامعات  والأساتذةمن عدم كفاية عدد المعلمين  مرغالبفقاعدة التدريس بشكل كبير، 

لتعلـيم  والوسائل والإمكانات الأخرى ذات العلاقة بالتعليم مع بداية فترة الاسـتقلال إلا  أن وجـه ا  

الثانويات والجامعات قد تضاعف عدة مرات  وحقيقته قد تغير بشكل كبير، ذلك لأن عدد المدارس و

يوضح تطور أعـداد  الموالي  كما أن التسجيل المدرسي والجامعي قد تضاعف بشكل أكبر، والجدول

 . 2004/2005- 2000/2001 التلاميذ المسجلين في الأطوار الابتدائية والثانوية والجامعية لسنوات

  . تطور التسجيل في التعليم بمختلف أطواره: )33(جدول رقم 

  2007-2006  2006-2005  2005-2004  2004-2003  2003-2002  السنوات

  6617976  6729496  9127986  687957  6736320  التعلیم الابتدائي

  1123123  1122385  1095730  1041047  975862  التعلیم الثانوي

  755463  653201  616572  569929  488617  التعلیم العالي

بعض الملاحظات على التنمية البشرية وسبل النهوض بها في الجزائر، دراسة مقدمة فـي   عماري عمار،: المصدر

كلية العلوم الاقتصادية و علـوم   الملتقى الدولي الثالث حول واقع التنمية البشرية في اقتصاديات البلدان الإسلامية، 

  . 7، ص 2007نوفمبر 27-36 ة الجزائر ،التسيير ، جامع

تزايد عدد التلاميذ في مختلف الأطوار ويرجع ذلك إلـى زيـادة    )33(لاحظ من خلال رقم ي  

النمو السكاني وغلى الجهود التي تبذلها الدولة للإنفاق على التعليم في جميع أطواره، لكن بالمقارنـة  

ري نجد بأن المخصصات الماليـة مـن ميزانيـة    بين مختلف المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائ

الدولة لقطاع التعليم قد انخفضت رغم التحسن في ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة، فعلى سـبيل  

بعـدما   1999في سنة  %7.42المثال فإن حصة التعليم الابتدائي والثانوي من ميزانية الدولة قد بلغت 

من ميزانية الدولـة   ات المالية الموجهة للتعليم العالي، أما المخصص1990سنة  %20.7وصلت إلى 

داخـل   الاكتظـاظ وقد أدى ذلك إلـى   1999سنة  %2.37فقد تقهقرت إلى مستوى أدنى لتصل إلى 
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، وبالرغم من زيادة عدد المنشآت  1المالية لهذا القطاع الاستراتيجي الأقسام نتيجة قلة المخصصات 

ات إلا أن ذلك لا يتوافق مع الزيادة في النمـو الـديمغرافي   والمباني المخصصة للمدارس والجامع

  . للسكان

  الفقر وإعادة توزيع الدخل: ثالثا

تعتبر الجزائر من بين الدول التي حاولت القضاء على الفقر منذ الاستقلال من خلال تعمـيم       

 قطاع البتـرول  داتلإيراالسلع الاستهلاكية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية المجانية، وقد كان 

الاقتصـادي والتعـديل    الإصـلاح الدور البارز في هذا الدعم الذي ما فتئ أن تراجع بسبب برامج 

الهيكلي بعد الأزمة البترولية في منتصف الثمانينات، ومع الضغوطات الداخلية والخارجيـة تغيـر   

انت تؤديها للمـواطن  الوظائف التي ك مختلفاتجاه مسيرة التنمية بشكل جذري، وتخلت الدولة عن 

فتم إطلاق العنان للأسـعار كمـا أن الكثيـر مـن      ،في فترة الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات

ورغم أن مؤشر الدخل لوحده لا يكفي ليعكس طبيعـة  . الخدمات أصبحت تخضع لكثير من الرسوم

ت الرسمية فإن الحـد  ، فحسب الإحصائياننا سوف نعتمد عليه كمؤشر ظاهرة الفقر في الجزائر إلا أ

تضاعف باثنتي  1990دج في 1000الأدنى للأجر المضمون قد زاد بشكل كبير وبعد أن كان يساوي 

 1998لكـن بحلـول سـنة     ،1997دولار سنة  1540إلى  1993دج سنة  12000عشرة مرة ليصبح 

جل زيادة في الاقتصادية وتحسن الأوضاع المالية للبلاد فنس  الإصلاحاتعرف تزايد بسبب انتهاج 

 3125فوصـل إلـى    2005 و 1999بين سنتي  %13.3تنصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بنسبة 

  . 2007دولار سنة  3935، و 2006دولار سنة  3480، 2005سنة 

ولا يمكن لنصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام أن يكون له دلالة واضـحة علـى تحسـن      

فنجد بأن زيـادة الـدخل    للاستهلاكإذا قورن بالمستوى العام لأسعار المستوى المعيشي للأفراد إلا 

الفردي من الناتج الداخلي الخام تزامنت مع ارتفاع في المستوى العام للأسعار في السنوات الأخيرة 

  . مما يعكس مستوى القدرة الشرائية للأفراد

لوجدنا بأن الفجوة ، الفقيرة من جانب آخر لو تتبعنا توزيع فئات المجتمع حسب الفئات الغنية و  

مـن   %10فإن أفقر  .2004تتوسع بشكل مستمر فحسب تقرير التنمية البشرية لسنة  فئةالثغرتين بين 

لا يحصـلون  قـراء  من الف %20من الدخل الوطني و%  2.8سكان الجزائر لا يحصلون سوى على 

الأخيرة مـن   %10لك وكذ %42.6الناس يحصلون  على  أغنىمن  %20منه، بينما  %7سوى على 

                                                
  . 8ص مرجع سبق ذكره ،لبشرية وسبل النهوض بها في الجزائر، عمار عمار، بعض الملاحظات على التنمية ا - 1
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من الدخل الوطني، وهذا ما يدل على اتسـاع الفجـوة بـين     %26.8أغنى الجزائريين تتحصل على 

   . 1وأفقر الفقراء الأغنياءأغنى 

  البطالة :رابعا

إن مشكلة البطالة في الجزائر مرتبطة بنمط عملية التنمية السائدة، ففي الفتـرة الممتـدة مـن      

اد الجزائري بصعوبات نتيجة لتوجيه وتعبئة الجزء الأكبر من المـوارد  مر الاقتص 1980إلى  1965

البترولية لبناء قاعدة صناعية إلا أن معدلات البطالة في تلك الفترة كانت منخفضة إذا مـا قورنـت   

واتضـحت بشـكل    الثمانينـات بالوقت الراهن، ثم برزت مشكلة البطالة في النصف الثاني من عقد 

 المباشرة لـذلك يرجـع   الأسبابر في التسعينات من القرن الماضي، ولعل أهم ملفت وتفاقم ذلك أكث

الاقتصادية إلى غاية التسعينات وكان عـن   الإصلاحاتإلى السياسة  الانكماشية التي اتبعت مرحلة 

 و خوصصتهاوتوقيف تمويل المؤسسات ، وحلها  الإنتاجيةطريق توقف الاستثمارات لتوسيع الطاقة 

، وتطبيق نظام التقاعد المسبق، وفي بعض الحالات يتم تحويل مؤسسـات القطـاع   وتسريح العمال

العام إلى الملكية الخاصة، وتقليل التوظيف الجديد في القطاع الحكومي تماشيا مع سياسـة خفـض   

قـد شـهدت تحسـنا فـي      الأخيرةالنفقات وتقليل تدخل الدولة في سوق العمل، ورغم أن السنوات 

صب الشغل إلا أن معظمها ليس حقيقيا ولا دائما بسبب برامج تشـغيل الشـباب   التوظيف وزيادة منا

  . والتشغيل المسبق

فـي   %17.7 ، ثم سرعان ما تراجع إلى2003في سنة  %23.72وقد وصل معدل البطالة إلى   

 ـ 2 2007في سـنة   %11.8و  2006في سنة  %12.3، و2005في سنة  % 15.3 ، و2004 سنة ا ، بينم

ويجدر بالذكر أن نسبة العاطلين عن العمل في كتلة المتعلمين  10,9حوالي  2009 سنة سجلت البطالة

من خريجي الجامعات والمدارس والثانويات أخذ في الازدياد، وهو ما يعني إهدار طاقات ومـوارد  

  . بشرية دون أن ينتج عنها عائد أو قيمة مضافة

  

  

  

                                                
عماري عمار، بعض الملاحظات على التنمية البشرية وسبل النهوض بها في الجزائر، دراسة مقدمة في الملتقى  - 1

  . 12، صبق ذكره الدولي الثالث حول واقع التنمية البشرية في اقتصاديات البلدان الإسلامية، مرجع س
2  - Ministère des finances, " Principaux indicateurs de l'économie", Direction générale des 
politiques et prévisions, Juin 2008 P 25. 
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على حركة النمو الاقتصادي في  وتأثريهاتطورات عائدات البترول : المبحث الثالث

  الجزائر

ط نفوذها على الاقتصاد، الذي ورثته علـى  حاولت بس 1962باستعادة الجزائر لاستقلالها عام     

الفرنسي، والذي كان يتميز في تركيبته الهيكلية سيطرة النشاط الفلاحي على القطاعـات   الاستعمار

يادة الوطنية للاقتصاد الوطني الذي كـان تابعـا   الأخرى، وبالنظر للتوجه السياسي في استرجاع الس

للاقتصاد الفرنسي، لجأت القيادة الوطنية إلى وضع سياسة إنمائية من خلال برامج وطنيـة للتنميـة   

  . الاقتصادية، كانت البداية بالمخطط الثلاثي

وفـي   لذا سأحاول في هذا المبحث أن أبرز مكانة قطاع البترول في تطوير الإيرادات المالية    

  . دفع عملية النمو الاقتصادي الجزائري

  المالية في الجزائر هوإيراداتتطور البترول : المطلب الأول

، وهذا لوزنـه  1971فيفري  24حظي القطاع البترولي في الجزائر بعناية كبيرة منذ تاريخ تأميمه   

  : اعتبارهالكبير في اقتصاد الجزائر من خلال 

التصدير المعتمدة في الشراء التجهيـزات   إيراداتوالتي تتمثل في  المورد الأول للعملة الصعبة، -

  . الصناعية والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى تغطية الديون الخارجية وخدمات هذه الديون

 . الميزانية من خلال الجباية البترولية لإيراداتالمصدر الأهم  -

 . مصدر هام للطاقة في السوق الداخلية -

عبر الزمن، بمراحل عديدة فـي تـاريخ الجزائـر المسـتقلة،      مرفي الجزائر قطاع البترول     

الجمعيـة التعاونيـة   " ت والتي على إثرها أنشئالسيادة الوطنية للمحروقات  فالبداية كانت باسترجاع

As.coop  " كلسونا طـرا منح السلطة  1966على حصة الحكومة الجزائرية سنة  كطراسونافحازت 

الجمعيـة  " مل الصلاحيات في التفاوض في مجـال  االغازية والبترولية ولها ك للتحكم في النشاطات

 "تمر عبرهـا، لـذا أصـبحت تعـرف ب      أنوالنقل والتحويل لابد   الإنتاجفكل مسائل " التعاونية 

ومنه فقد أصبحت تسير في صالح " بترولوالنقل وتحويل وتسويق ال والإنتاجالشركة الوطنية للبحث 

  . ئري من خلال استغلال الموارد في التنمية المحليةالجزا قتصادالإ

تسعى للمحافظة على الربع المحصل من الشركات الفرنسية الأعضاء في  مادووبما أن فرنسا كانت 

الجمعية التعاونية وحمايته، دخلت في مفوضات من الطرف الجزائري مـن خـلال تحديـد سـعر     
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تم تحديد  الأوبكلبترول الليبي، لكن بناءا على قرار البترول، الذي كان يعتمد في تحديده على سعر ا

   .1 دولار للبرميل 2.85السعر الضريبي للبترول الجزائري ب" 

صص الشـركات  لح كطراسوناتم امتلاك ، 1971فيفري  24فأوقفت فرنسا المفاوضات، ويوم   

  . الجزائر تتحكم في أهم ثرواتها الوطنية وأصبحتالأجنبية والفرنسية، 

مام الكبير يفرع البترول كان الهدف من ورائه زيادة العملة الصعبة لرفـع قطـاع التنميـة،    فالاهت

 ـمحجم الإنتاج المستهلك من طرف ال ويكون ذلك من خلال تطوير القطاع لزيادة تهلك الـداخلي  س

  . والخارجي

  تطور إنتاج البترول في الجزائر: أولا

الجزائر تطور وفق منحنـى   إنتاجرى أن ية، نالعالم بترولبالرجوع قليلا إلى حركة أسعار ال  

 البـرامج  تبداية وضع سعار يرتفع الإنتاج، وهذا راجع لسياسة الدولة،فعندما ترتفع الأ الأسعارهذه 

، والتي تمادات المالية الموجهة للاقتصادأخذ النصيب الأكبر من الإع الوطنية للتنمية وقطاع البترول

  . لبترول نتاجية لئها زيادة الطاقة الإكان من ورا

مليـون   109أبار، والتي قدر احتياطها أوليـا ب   7باكتشاف  كسونا طراقامت  1997وفي عام     

البترول الخام وقد حقـق البتـرول    إنتاجنتاج الغاز الطبيعي على أدى ذلك ولأول مرة تفوق إ. طن

 ـالإن، هـذا  2000مقارنة بعـام   2001خلال عام  % 0.6قدر ب  الإنتاجانخفاض في  ض سـببه  اخف

  . استقرار سعر برميل البترول لأجلتخفيض الحصص الذي قررته منظمة الأوبك 

لخام ساعد علـى  البترول ا إنتاجفارتفاع  ، رفع استثمار القطاعقامت الدولة ب 1997وفي عام   

 ـنـافس  البترول الخام الذي أصبح ي إنتاج فازدادفي الأسواق العالمية،  ارتفاع أسعار البترول  اجإنت

  . النمو الاقتصادي العالمي والاستهلاك الوطني تزايدالطلب عليه بسبب  تزايدالغاز في ظل 

  : تطور صادرات الجزائر من البترول. 1

، ومن بـين شـروط الإنظمـام لهـذه     1969انضمت الجزائر إلى منظمة الأوبك في جويلية   

 الإنتـاج  صصبحمن بينها الالتزام ي ، والتالضامنةالمنظمة أن تنقد الدولة العضو بقوانين المنظمة 

  . د كميات صادراتها وفق حصتها في الأوبكفالجزائر وكأي عضو كانت دوما تحد، الأسعاروتحديد 

رجاع لنظام الحصص على الدول الأعضاء، كانت الدولة الجزائريـة بعـد اسـت    الأوبكقبل تطبيق 

تي كان الهـدف مـن ورائهـا زيـادة     المكثف، وال التصديربع سياسة سيادتها على ثروة البترول تت

                                                
1- Marc Escriment , Indépendance Politique et libération Economique, paris 1985 , P26 
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تأخـذ منحنـى    مية، فبدأت عملية تصدير البتـرول العائدات البترولية، من أجل تمويل مشاريع التن

  . تصاعدي

 % 10 و 07 بدأت  صادرات البترول في الارتفاع بزيادة قدرت نسـبتها بـين   1982وفي عام   

السـوق البتروليـة اسـتقرت قيمـة      ية التي أصـابت ، حيث بالنظر الأزمة البترول1985حتى عام 

ارتفعت قليلا بالنظر لارتفاع أسـعار   1987مليون طن، لكن بحلول عام  68الصادرات عند مستوى 

، حيث بالنظر للأزمـة  1985لكن بعد ذلك بدأت في الارتفاع حتى عام  1988عام  واستغرق البترول

مليون طـن، لكـن    68السوق البترولية استقرت قيمة الصادرات عند مستوى  أصابتالتي  البترولية

، لكن بعد ذلك بـدأت فـي   1988عام  بالنظر لارتفاع أسعار البترول ارتفعت قليلا 1987بحلول عام 

، ثم أخذت في الارتفاع، لكن  %05، حيث انخفضت كمية الصادرات نسبة 1994الارتفاع حتى عام 

دولار للبرميـل، كـذلك    09وعا ما سبب نزول أسعار البترول إلى مستوى استقرت  ن 1998بحلول 

  . على الأعضاء، والتي من بينها الجزائر إنتاجلفرض الأوبك حصص 

لجزائر فـي  لكن بعد تحسن الأسعار بسبب تزايد الطلب خاصة على البترول بدأت صادرات ا  

ي قامت بها سـوناطراك وشـركائها   ، وقد ساعد ذلك عملية الاكتشاف التالارتفاع من سنة لأخرى

للبترول، وتواصلت عمليات الاكتشـاف فخـلال    3منها . 1 2001بار عام آ 06حيث أنه تم اكتشاف 

و الجدول التـالي يبـين    .بئر 17م اكتشاف ت . 3 2006آبار وخلال عام  6اكتشاف  تم  2 2005عام 

   .حركة الصادرات من البترول في الجزائر 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
Rapport Annuel 2001 " SONATRACH " P18. 1 -  

  . 21ص،  2005التقرير السنوي لسوناطراك  - 2
  . 22ص ،2006التقرير السنوي لسوناطراك  - 3
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   2009-1997تطور صادرات الجزائر في الفترة : )34(مالجدول رق

  مليار دولار أمريكي: الوحدة                                                                                      

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنوات

 29,52 55,61 46 31,7 23,8 24,61 19,1 22,03 12,52 10,21 13,9 13,37 10,24 الصادرات  إجمالي 

 58,2 53,43 45,09 30,9 23,2 23,93 18,5 21,41 12,08 8,85 13,4 12,49  73,    صادرات البترول

 97,78 97,83 98,03 97,5 97,2 97,23 96,6 97,23 96,48 96,52 93,3 93,41 95,01 %صادرات البترول 

البترول دولار  أسعار

 للبرمیل
20,3 18,7 12,3 17,5 27,6 23,12 23,4 28,1 36,1 50,6 72,36 147 70 

 2004الѧدیوان الѧوطني للإحصѧائیات للسѧنوات      :تم إعداد ھذا الجدول  من خلال البیانات الواردة مѧن المراجѧع    : لمصدرا

  . 2009 إلى

، تمثѧل نسѧبة متوسѧطة      2009-1997ة لاحظ أن صادرات البترول خلال الفتѧر من خلال الجدول ی  

ضѧѧع غیѧѧر ، و ھѧѧذا الو فقѧѧط %3.30الصѧѧادرات خѧѧارج البتѧѧرول لا تسѧѧاھم إلا ب   بینمѧѧا،  % 96.70تعѧѧادل 

  .رول متقلبة مریح طالما أن أسعار البت

  : البترول الجزائرية في ظل حركة أسعار النفط العالمية إيراداتتطورات . 2

بمراحل عديدة اختلفت تأثيرها على الدول المنتجة والمصـدرة  مرت السوق البترولية العالمية   

   ومراحـل أخـرى لصـالح الـدول     لكة، كانت فيها مراحل لصالح الـدول المنتجـة  والدول المسته

الأخـرى  هـي  المنتجة والمصدرة للبترول، تـأثرت   المستهلكة، وبما أن الجزائر عضو في الأوبك

  : لى هذه المراحلالجزائر البترولية إ داتارإيور حاول تقسيم تطبتغيرات هذه السوق، لذا سأ

  : الإيرادات البترولية للجزائر في ظل تزايد أسعار البترول العالمية. أ

دولار  12إلـى   قفز خلالها سعر البتـرول والتي  1973لقد بدأت هذه المرحلة من بداية عام   

الجزائـر   إيراداتبيرة في تطور دولار للبرميل، فأحدث ذلك قفزة ك 04للبرميل  بعدما كان يقارب 

مليـون دولار   977مليون دولار بعدما كانت تقـارب   3239قيمة  1974 لت عامللبترول، والتي سج

  . سنة قبلها، واستمرت هذه الزيادة سنة بعد أخرى
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   1981-1970البترولية للجزائر  الإيراداتتطور : )35(الجدول رقم 

  مليون دولار :  الوحدة

  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنة 

  10700  12500  7514  4589  4254  3699  3262  3239  977  700  350  170  الإیرادات 

  . 41، ص1986، 01البترول والغاز الطبيعي رقم : الجدول مشتق عن مجلة :المصدر

ارتفعـت   1971ترول  عام الب لاحظ أنه عندما استرجعت الجزائرمن معطيات هذا الجدول، ي  

الذي تـزامن مـع    1973وفي عام  الإنتاجية لأنها أصبحت تتحكم في الجزء الأكبر من عائداتها البترول

  %236قفزت العائدات بنسـبة   أسعار البترول وما ترتب عنها من ارتفاع في الإسرائيليةالحرب العربية 

 لتلك السنة، والتي بلغ سعر البتـرول  يةترول، وبسبب الأزمة الب1979وظلت في تزايد مستمر حتى عام 

وبالنظر لتواصل أسـعار البتـرول فـي      %63.7دولار للبرميل ارتفعت العائدات بنسبة  1خلالها سعره 

المرجعية للأوبك لأعلى مستوى لهـا وهـو    البترول أسعارعلى فقد وصلت عائدات البترول لأ لارتفاعا

فقد كـان  ) °41 و °44(جزائر يصنف بترول خفيف ذي الدرجة وبما أن بترول ال .دولار للبرميل 32.42

، فقـد  إحتياطي البتـرول سعره يفوق السعر المرجعي، وبالنظر لتوجه سياسة الدولة نحو المحافظة على 

 وهنا بـدأت مرحلـة   %14.1ية بنسبة البترول الإيراداتوهذا ما أدى إلى انخفاض  الإنتاجقامت بخفض 

  . البترول جديدة تميزت بانخفاض أسعار

  : البترولية للجزائر في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية الإيرادات. ب

بدأت في الانخفـاض سـنة بعـد     1982أسعار البترول العالمية بعد عام بالرجوع إلى حركة   

 ـ %20.7بنسبة  1982البترولية سنة  الإيراداتأخرى، فأدى ذلك إلى انخفاض   بقتهامقارنة بالنسبة التي س

رغم تواصل انهيار أسعار البترول وهذا راجع للتطور الـذي   1984و 1983 تفعت قليلا خلال سنتيثم ار

، فهذه الزيادة غطت الانخفـاض فـي   %10.8التي ارتفعت بنسبة ، حصل في كمية الصادرات البترولية 

  . قيمة برميل البترول
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   1985إلى  1981الجزائرية من  تطور إيرادات البترول: )36(الجدول رقم

  مليون دولار :  الوحدة                                                                            

  1985  1984  1983  1982  1981  السنة

  9200  9700  9700  8500  10700  الإیرادات

  . 41، ص1986، 01البترول والغاز الطبيعي رقم : الجدول مشتق عن مجلة: المصدر

      

التـي   وهذا بسبب تدني أسعار البتـرول  ، %5.2العائدات بنسبة  تانخفض 1985وفي عام          

بشكل كبير بسبب الأزمة البترولية العكسـية   الإيراداتواصلت النزول، لكن بعد هذا العام انخفضت 

  . دولار للبرميل 14دولار للبرميل إلى  29البترول من  أسعارفيها  تانخفضوالتي  1986في 

، ومـن أجـل   )المخطط الخماسـي الثـاني  ( نظر للمشاريع التنموية القائمة خلال تلك المرحلة وبال 

السـبعينات بسـبب تجسـيد     بدايـة مواصلتها لجأت الدولة للديون الخارجية والتي بدأت تتراكم من 

 إيـرادات ، التي لم تستطيع تغطيتها من طرفـا  )المخطط الثلاثي والرباعي( الاستثمارات الضخمة 

هامـا فـي تمويـل الاسـتثمارات     كـان  فالتمويل الخارجي " رول بسبب تذبذب أسعار البترول البت

فـي    % 31.8في المخطـط الربـاعي الأول إلـى     %25.8المخططة، بحيث انتقل هذا التمويل من 

، 1983مجموع الديون فـي سـنة   " خلق ذلك تراكم للمديونية، حيث بلغ  1 "المخطط الرباعي الثاني 

سـنة   فـي  قدرت و 1984مليون دولار سنة  18931، مليون دولار، ثم ارتفعت إلى 17924حوالي 

ة انخفاض وهذا الارتفاع في الديون يفسر عجز الميزانية العامة نتيجمليار دولار  20بحوالي  1985

 1986وبالنظر لتأثير أزمـة  ،  2" العملة الصعبة الناجمة عن تدهور السوق البترولية العالمية إيرادات

ى عائدات البترول الجزائرية صدر ميثاق وطني خلال نفس السنة، والذي كان الهدف منه وضع عل

على ضرورة قيام الصناعة بدورها كمركز للتراكم في ظـل انخفـاض    تتركزسياسة جديدة للتنمية، 

 جمـاعي عـام   عائدات العملة الصعبة للبترول وارتفاع الاستهلاك الوطني، الذي أدى إلى انفجـار 

 إيـرادات أسعار البترول متدنية وأثر التضخم وبقيـت   نظر لتأثير عدة عوامل، منها بقاءوبال ،1988

  . 1994البترول في حالة نزول سنة بعد أخرى حتى سنة 

  

                                                
، عـدد  09، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد رقـم  " المثال الجزائري" النفط والتنمية  ،مد عبد القادرحسيد أ - 1

  . 58ص ،1983الجزائر ،03
  .معطيات من وزارة المالية - 2
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                           1998 -1992البترول للجزائر خلال  إيراداتتطور : )37(الجدول رقم

  مليون دولار: الوحدة                                                                                              

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992                   السنة  

  5900  8800  9164  6938  6335  6902  7885  الإیرادات 

  . 41ص ،1986، 01البترول والغاز الطبيعي رقم : الجدول مشتق عن مجلة :المصدر

    

مليار دولار، فهذا النزول شاركت فيـه عـدة    63.35بلغت عائدات البترول  1994سنةخلال   

 التـأثير عوامل منها تدهور قيمة الدولار أمام العملات الأخرى وانخفاض أسعار البترول، لذا كـان  

، ارتفعت 1996سعر صرف الدولار، لكن خلال عام  وانخفاضمزدوج هو انخفاض أسعار البترول 

دولار عـام   21إلى  1995دولار للبرميل عام  16ليلا بسبب ارتفاع أسعار البترول التي قفزت من ق

 1998الذي بدأ في النزول ثم انهار عام لكن بعد ذلك واصلت الانخفاض بسبب سعر البترول  1996

 سـبة مليون دولار ،أي أنها تقلصت بن 5100،فأدى إلى انخفاض العائدات إلى أدنى مستوى لها وهو 

 وهي أدنى قيمة وصلت إليها خلال فترة التسعينات ،فأدى ذلك  إلى تفـاقم المديونيـة حسـب      33

حجـم   و. يـة للجزائـر  بعنوان الديون الخارج 1999ك الجزائر في فيفري المذكرة الصادرة عن بن

مليـار دولار أمـا خـدمات     30.973، رهاما مقد 1998-12-31الديون الخارجية للجزائر بلغت في 

  .من قيمة الصادرات 47.5يون مثلت لدا

  :ومن بين أسباب هذه المديونية 

  .من صادراتنا وعدم تنويعها %95تصدير البترولالكلي على  الاعتماد -

روبية للأمـوال  وهروب رؤوس الأموال الوطنية للخارج بسبب الامتيازات التي أعطتها الدول الأ -

  .المودعة في بنوكها

  .مية نتيجة ارتفاع الواردات ارتفاع النفقات الحكو -

  :عائدات البترول الجزائرية في ظل الحركة الجديدة لأسعار البترول  -ج

  فأدى ذلك إلى ارتفاع عائدات البترول للجزائر  ،بدأت أسعار البترول في الارتفاع 1998 بعد عام

  عـام لكنها انخفضت قلـيلا  ،2000و 1999فكان الارتفاع سنتي  -خاصة مع تطور الصادرات -

 31.5 تالإيـرادا بلغـت  "واصلت الصعود سنوات متتالية حتـى   بسبب أسعار البترول التي 2001
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 2006لارتفاع أسعار البترول التي بلغت عـام   المزدوج التأثيربسبب ،  1 2004مليار دولار سنة 

أدت إلـى تقلـيص    إيـرادات إن حركة تزايد . لبرميل، وارتفاع صادرات البترولدولار ل 61إلى 

 . ذلك نية الخارجية والجدول التالي يبينالمديو

  . 2008 إلى 2002ن متطور الديون الخارجية للجزائر ): 38(الجدول رقم 

  مليار دولار: الوحدة                                                                                      

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة 

 3,2 4,89 5,06 16,48 21,4 23,2 22,54 الأجلدیون متوسطة و طویلة 

 0,65 0,68 0,56 0,71 0,41 0,15 0,1 الأجلدیون قصیرة 

 3,85 5,57 5,61 17,19 21,8 32,35 22,64 الدیون الخارجیة إجمالي

 / / 13,31 5,83 4,44 4,2 4,32 خدمة الدین إجمالي

SOURCE : Banque d'Algérie . Rapport annuel 2008.                                                     

                                                                                                        ،  2 2002 لاحـظ أن حركـة الـديون بـدأت فـي الاتجـاه التنـازلي       يمن خلال الجدول          

، و هذا الـتقلص  مليار دولار 3.85إلى  2008مليار دولار بينما انخفضت سنة  22064حيث سجلت 

عائدات البترول خلال تلك المرحلة، بسـبب   عاترتفالاراجع  الكبير للمديونية و في ظرف قياسي ،

إلى اتجاه الدولـة نحـو تخفيـف     لإضافةول وارتفاع حجم صادرات البترول، باارتفاع أسعار البتر

  . المديونية الخارجيةعبء 

  دور عائدات البترول في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الجزائر : المطلب الثاني

، حيث ظل هـذا الأخيـر   بالبترولنذ الاستقلال ارتباطا وثيقا لقد ارتبط الاقتصاد الجزائري م  

دخل، والذي كان يعتمد عليه لدفع حركة التنمية في الجزائر مـن خـلال المخططـات    أول مورد لل

هذا المورد بأسواق البترول العالميـة   لتأثرالتنموية التي وضعتها الدولة قبل الثمانينات، لكن بالنظر 

  . يل دور هذا المورد على الاقتصاد من خلال خلق منابع أخرى للتراكمبدأ الاهتمام أكثر بتقل

                                                
الظرف الاقتصادي والاجتمـاعي للسداسـي   : مشروع تقرير حول " لوطني الاقتصادي والاجتماعي المجلس ا - 1

  .21، الدورة العادية العامة السادسة والعشرون، ص2004التالي من سنة 
  .معطيات من وزارة المالية   - 2
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مـن مجمـوع الصـادرات     %98و  90ظلت منذ السبعينات تمثل نسبة بين  بترولصادرات ال  

قانون المالية السنوي، تكون هناك مشاكل فـي تحديـد قيمـة     ائرية لذا كان في كل مرة يوضعالجز

ر في أسعار البتـرول خاصـة إذا قـل السـعر     يكون هناك تغي البرميل المرجعي للميزانية وعندما

لميزانية فيتم اللجوء لقانون مالية تكميلي، فينتج عن ذلك خلـل فـي   الأساسي عن السعر المرجعي ل

البترولية ترتبط بشكل أساسي بالجباية البترولية التي تغير عادة من  والإيراداتالميزانيات العمومية 

ية للجزائر عبر المراحـل  البترول الإيراداتعمومية، لذا فبعدما تناولت حركة أهم موارد الميزانية ال

  . ضوانخفاالتي مرت بها من ارتفاع 

  : الكلية لميزانية الدولة الإيراداتالجباية البترولية وتأثيرها على  إيرادات

بما أن ميزانية الدول تتمثل في صورة صيرورة المصالح العمومية والاقتصـاد ككـل مـن       

 الإيراداتفجانب . خلال المبالغ المعتمدة فأرقامها تعطي صورة واضحة عن سياسة الدولة الإنمائية

في الميزانية العمومية يتكون أساسا من الجباية البترولية والجباية العادية، حيث هذه الأخيرة تتكـون  

) وق جمركية حق(إلى الحقوق  بالإضافةمن مجموعة من الضرائب والرسوم، منها ضرائب مباشرة 

غيـر الجبائيـة، وهـي     للإيراداتوبعض الرسوم المختلفة على الأعمال، كما توجد مصادر أخرى 

، فهـذا  الدولة كان كبير بقطاع البترول الميزانية وبما أن اهتمام إيراداتتساهم بقسط غير كبير في 

جبايـة البتروليـة،   يرجع لسبب واحد وهو مساهمته الكبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال ال

 الإيراداتمن مجموع  % 03غداة الاستقلال كانت مساهمتها في ميزانية الدولة لا تمثل سوى " التي 

وهذا راجع للسياسة الفرنسية التي كانت تعطي امتيازات كبيرة للشـركات الفرنسـية والأجنبيـة     " 

  . لها من الصحة سأساالتي لا  الأرقامإلى التصريحات الوهمية في  بالإضافةالعاملة، 

ولة ميزانية الد إيراداتبدأت مساهمتها في  1971فيفري  24إلا أنه بعد استرجاع المحروقات في    

، أما نسبتها في 1971مقارنة بعام  %99بنسبة  1972ت خلال سنة ترتفع سنة بعد أخرى، حيث تطور

عـام    % 37.17، ثـم إلـى  1972عام  35.71إلى  1971عام  %23.8الكلية فقد انتقلت من  الإيرادات

  .أخذت قيم الجباية في الزيادة وفق أسعار البترول 1973، ومع ارتفاع أسعار البترول بعد عام 1973

   رالتسييمساهمة الجباية البترولية في ميزانية  :أولا

عن تلك النفقات التـي تخصصـها الدولـة لمختلـف المنظمـات قصـد        رالتسييميزانية  ربتتع  

، وكذا نفقات العتاد اللازم لهـذا  )نفقات المستخدمين( تي تتضمن أجور المستخدمين استمراريتها وال

  . رالتسيي
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وحسب معالجة حركة الجباية البترولية وارتباطها الكبير بأسواق البترول العالمية، كان لابد مـن    

د علـى مـورد   لابد أن تعتم رالتسيي، باعتبار أن ميزانية رالتسييفك أي ارتباط لهذا المورد ونفقات 

  . ثابت ومحدد غير قابل للتغير

تتصـف   مـداخليها ة خاصة مـن الجبايـة العاديـة  لان    تمول بصف رالتسييإذا كانت ميزانية   

يعني عدم الجباية البترولية في هذه الميزانية، لأنه  هذابالاستقرار وتتحكم فيها الدولة كما تشاء، لكن 

ل تحديد نفقات التجهيز، خاصة في حالـة عـدم تمكـن    قب رالتسييعادة ما يتم ضمان تغطية نفقات 

  الجباية العادية من تغطيتها 

تكون دائمة، لأن الميزانية تمثل بالتقريب ضـعف   رالتسييفمساهمة الجباية البترولية في ميزانية   

  . ميزانية التجهيز وهذا ما يمثل عجز الجباية العادية عن تغطيتها لوحدها

  بترولية في ميزانية التجهيز مساهمة الجباية ال:ثانيا 

إن ميزانية التجهيز تعبر عن  تلك النفقات التي تخصصـها الدولـة للاسـتثمارات المنتجـة       

إن اهتمامات الدولة خـلال   ،كالمصانع والاستثمارات الاجتماعية كالمستشفيات واستثمارات  أخرى

الحصول على العملة الصـعبة،  كما هو معلوم  االمخططات الثلاثة الأولى بالبترول كان الهدف منه

التي يعتمد عليها من أجل دفع عجلة التنمية واتجهت كل الاستثمارات لهذا الفرع من أجـل زيـادة   

م قفـزت الجبايـة   1974، فمثلا خلال عام البترول أسعار الاستثمارات، خاصة في ظل ارتفاع حجم

 %99 ةإلـى نسـب    بالإضافةتجهيز الجباية البترولية لوحدها تغطية نفقات ال فاستطاعت %225بنسبة 

  . رالتسييمن نفقات 

ل ميزانية التجهيز، لأنه خلال تلك المرحلة البترولية تمو الإيراداتمنذ تأميم المحروقات وكل   

المخطط الرباعي كان حجم الاستثمارات كبير، وقد ساعد ذلك حركة أسعار البترول العالمية، التـي  

هذه الأخيرة أن تغطي نفقات ميزانيـة التجهيـز    واستطاعتترولية، إلى ارتفاع قيمة الجباية الب أدت

وبداية الثمانينات وبسبب انخفاض قيمة الجباية البترولية سـنتي   طوال فترة السبعينات  %100بنسبة 

وبما أن حركة  ،1981مقارنة بعام  %26إلى  1983الانخفاض فيها عام  والتي وصل 1983و  1982

 أخذت منحنـى تنـازلي عـام   ( وفق منحنى أسعار البترول خلال الثمانينات  الجباية البترولية كانت

 ، فقد عجزت الجباية البترولية عن تغطية هذه الميزانية، التي كانت قيمتها تـزداد باسـتمرار  )1981

فقـط وخـلال     %51، حيث وصلت نسبة تغطيتها 1987وأقل مساهمة لها في هذه السنة كانت عام 

غم من أنه كان هناك مخطط خماسي للتنمية إلا أن نفقات التجهيز انخفضت بالر 1987و 1986سنتي 

  .   %10.5بنسبة متوسطة خلال السنتين قدرت ب 
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   مساهمة البترول في الناتج الداخلي الخام : ثالثا

إن الناتج الداخلي الخام في مفهومه العام يعبر عن مجموع السلع والخـدمات التـي ينتجهـا      

دولة ما وبما أن فـرع  الحدود الجغرافية لخل اد ،زمنية معينة عادة ما تكون سنة المجتمع خلال فترة

في الناتج الوطني الخـام عرفـت    اج في الاقتصاد الوطني، فمساهمتهالبترول هو إحدى فروع الإنت

  . عدة مراحل وهذا لاعتبار أنه فرع مرتبط كثيرا بأسواق البترول العالمية

ناتج الداخلي الخام تبرز من خلال القيمة المضافة لهذا القطـاع  قطاع البترول في ال ةمساهم   

البتـرول، حيـث بـدأت    بالنسبة للناتج الداخلي الخام، والتي مرت عبر التطور التاريخي لأسـعار  

هذا راجع لارتفاع أسـعار البتـرول خـلال تلـك      %10.59تأميم المحروقات بنسبة  المساهمة غداة

  . لبترولية الأولى، التي حدثت بسبب الحرب العربية الإسرائيليةالمرحلة، والتي صادفت الأزمة ا

  استعمالات الفوائض البترولية في الجزائر: المطلب الثالث

فـائض الميـزان   (عرفت السنوات الأخيرة تحسن في مختلف التوازنات الاقتصادية الكليـة    

  .يستهان بها، أدت إلى تكوين فوائض بترولية لا )التجاري، فائض الميزانية العامة

  :الفوائض البترولية في الجزائر: أولا

للاقتصاد الجزائري خصوصية واضحة هي أن نمو الناتج المحلي الخام يعتمد علـى عوائـد     

والتي تتحكم فيها عوامل خارجية، بينما العوامل الداخليـة مثـل    تصدير كميات متزايدة من البترول

ة الصـادرات  فهو إذا اقتصاد توسعي يبحث عن زيـاد  إنتاجية العمل ورأس المال فأهميتها محدودة،

كما يمثـل   %40حتى اليوم أهم العناصر المساهمة في الناتج المحلي الخام بأكثر من  ويمثل البترول

  .من الميزانية العامة للدولة والتي تأتي من الجباية البترولية %70و %60نسبة تتراوح ما بين 

  :تراكم الفوائض البترولية -1

واكب تطور أسعار البترول خلال فترات معينة تدفقات مالية ضخمة لدى مجموع الـدول  لقد   

المصدرة للبترول ومنها الجزائر، شكلت أرصدة نقدية تفوق الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لهـذه  

الواضحة لتلك العائدات في تحسـين المسـتوى الاجتمـاعي     ةالبلدان، وبالرغم من النواحي الايجابي

هذه الدول، إلا أن لهذه الفوائض أيضا نظرا لحجمها تكلفة اقتصادية واجتماعيـة   ييشي لمواطنوالمع

  .أي النواحي السلبية التي نجمت عن التدفق السريع والمفاجئ لهذه الثروة
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  :تعريف الفوائض البترولية -أ

ردات هي الفرق الموجب بين العائدات من الصادرات البترولية أساسا، وبـين مجمـل الـوا     

كأرصدة تتحصل عليها الدول، أي هي الفرق الموجب لميزان المدفوعات والذي تعجـز إمكانيـات   

عـد  ة ومنتجة، مما يجعله يتـراكم سـنة ب  ه في أنشطة استثمارية حقيقيبالاقتصاد الوطني عن استيعا

  .أخرى

يـة غيـر   بيعإن الفائض من العوائد البترولية هو فائض رأسمال ظاهري جاء لقاء تصدير ثـروة ط 

أصل إنتاجي وغير قابل للتعـويض، وبـذلك يعتبـر رأس المـال النقـدي      متجددة، أي لقاء إندثار 

رد إنتاجي ناضب، لكنه أعتبر فائضا لأن الكميـات المتـوفرة   المتحصل عليه معادلا موضوعيا لمو

كـررة  تتجاوز الاحتياجات المحلية، وهو فائض ظاهري لأنه لم يتولد عن الإنتاج الجاري لسـلعة مت 

  .وإنما عن إهتلاك لموارد طبيعي غير متجدد

وترى الدول الصناعية أن الفوائض المالية المتراكمة لدى الدول البترولية بأنها أموال ناجمـة    

عن أسعار احتكارية، ولم تنتج عن نشاط اقتصادي تتحكم فيه عناصر التكاليف والأرباح عبر آليـة  

ولا تعبر عن ثروة حقيقية بقدر ما هي أرباح السـلعة أي  السوق، وبالتالي هي فوائض غير مستحقة 

إذا قبلنـا  : "تسديد تعسفي، وحول هذا الأمر فقد كان رد الجزائر في إحدى دورات مؤتمرات الأوبك

بأن أموال عائدات البترول هي مجرد فوائض ولا تعبر عن ثروة، فليس مستبعدا أن يصبح البترول 

  "ليس ثروة أيضاموجود في باطن الأرض هذا المنطق 

  : الطاقة الاستيعابية للسوق الداخلية -ب

لقد وردت عدة تعريفات حول مفهوم الطاقة الاسـتيعابية أو القـدرة الاسـتيعابية للاقتصـاد       

شـكل منـتج   ه المالية المتوفرة واستخدامها بالوطني، تدور حول اقتصاد الدولة على استخدام موارد

 ـح علماء اقتصاد ازم فيها، وقد أوضويحقق النمو اللا تيعابية لتقـدير  لتنمية فيما يتعلق بالطاقة الاس

لاقتصاد بلد ما لأجل تحقيق نسبة معينة من النمو الاقتصادي، أنه يعـد حسـاب    رأس المال اللازم

المدخرات الداخلية لذلك الاقتصاد وسنة رأس المال إلى الإنتاج، فإن الفرق بين ما يستطيع الاقتصاد 

بين ما يحتاج إليه ذلك الاقتصاد لتحقيق النمو المرغوب فيه يشكل طاقـة اسـتيعاب   توفيره داخليا و

  .للموارد القادمة من مصادر خارجية

وبالنسبة للدول الأوروبية، فسبب الوفرة المالية التي تعتبر أكبر بكثيـر مـن المخصصـات      

عن الطاقة الاسـتيعابية   زيد تلك الأموالد من أجل تحقيق النمو المطلوب، فتاللازمة لحاجة الاقتصا
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الهيكلية والمؤسسات والقوى العاملة المتوفرة، مع أن مفهـوم القـدرة الاسـتيعابية     في ضوء البنى

  .مفهوم حركي وأن القدرة الاستيعابية تتسع مع تزايد الاستثمارات وما يرافقها من تطور

ال استثمار الفوائض المالية إن مشكلة الطاقة الاستيعابية في الجزائر لا تكمن فقط في ضيق أفق مج

المتراكمة وتحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، ولكن المشكلة الحقيقيـة  

تكمن في العجز في تحويلها إلى رأسمال عيني ووسائل إنتاج قادرة على خلق مناصب شغل وقيمـة  

تحولات هيكلية اقتصادية واجتماعية مضافة، تؤدي في النهاية وفي إطار سياسة تنموية واضحة إلى 

  .تقلل من الاعتماد الكلي على البترول

إن مفهوم الطاقة الاستيعابية يلعب فيه تدخل الدولة دورا أكبر في النظام الاقتصادي الموجـه،    

حيث يكون أشمل وأوسع من النظام القائم على المبادرة الفردية بسبب دور التخطـيط فـي توجيـه    

كتشاف الفرص الأفضل للاقتصاد الوطني واستغلالها بنجاح، لذلك فـإن الجزائـر   وا، الاستمارات 

بمـا فـي   ربسبب اختيار النهج الاقتصادي الحر والمبادرة الفردية في الوقت الحالي، وعدم رغبتها 

استخدام هذه الفوائض فـي مجـال تنميـة     عمومي من جديد، نتيجةالعودة إلى تملك قطاع صناعي 

الاقتصادية والاجتماعية، وهي ذات مردود اقتصادي بعيد المدى أكثر من توجيههـا   القاعدة الهيكلية

نحو إقامة المنشآت الصناعية القادرة على إنتاج سلع وخدمات تلبي الطلب المحلي من جهة، وتكون 

  .قادرة على المنافسة الخارجية من جهة ثانية

في التدفقات المالية ممـا طـرح    وخلال السبع السنوات الأخيرة عرفت الجزائر نموا مطردا  

مشكلة تطور الفوائض المالية والطاقة الاستيعابية، على أساس أن السوق الداخلية في الوقت الراهن 

وفي المدى القريب، لا نستطيع استيعاب وتوظيف المدخرات النقدية المتراكمة في مشاريع اقتصادية 

لانجاز المشاريع، ومـا يطلبـه الاقتصـاد    ) تيةاولاقالم(ناجعة، بالإضافة إلى محدودية الإمكانيات 

  .افية في استعمال عائدات البترولالوطني من الشف

  :البترولية في الجزائر تطور الفوائض -2

حينمـا   1973الأولى فـي   ة البتروليةبعد الصدم سعار البترولية تطورا كبيرا، بدألقد شهدت أ  

ت الدول المنتجة التحكم في السوق وأن تبسـط  تغيرت موازين القوى في السوق البترولية واستطاع

سيادتها على الإنتاج وتقرر سياسة الأسعار المعلنة، ثم جاءت الصدمة الثانية التـي كانـت نتيجـة    

الأزمة الأمريكية الإيرانية وحرب الخليج الأولى، حيث زادت العائدات النقديـة للـدول المصـدرة    

رة، ثم في الفترة الأخيرة بعد تحسن أسـعار البتـرول   للبترول، وأضفت إلى تراكم فوائض مالية كبي

وتطورها بشكل غير مسبوق، أعادت من جديد تراكم الفوائض البترولية بعـد   2000ابتداء من سنة 
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أن عانت من تراجع حاد من قطاع البترول الجزائري  في ظل التحولات الاقتصادية في منتصـف  

  .الثمانينات وخلال عشرية التسعينات

موارد المالية المتراكمة تتم من خلال تحويل مادة البترول الخام المستخرجة من الآبـار  هذه ال  

إلى أرصدة نقدية في البنوك، وليس عن طريق الادخار الوطني والتراكم لدى المؤسسـات المنتجـة   

والأفراد عبر النظام المصرفي، حيث أن نمو الموارد المالية تعتبر انعكاسا لنمـو أسـعار البتـرول    

  .تزايد حجم كميات التصدير وتختلف من سنة إلى أخرىو

وعرفت الجزائر نفس الظروف التي مرت بها الدول البترولية الأخـرى مـن حيـث نمـو       

الفوائض في فترات معينة وتراجعها في فترات أخرى، ويكمن من خلال الجدول التـالي ملاحظـة   

إلى  1988 من(سنة  22ممتدة على مدى  تطور العائدات المالية من الصادرات الجزائرية خلال فترة

  .حيث يمكن أن نتابع تطور العائدات وتراجعها في فترات معينة) 2007

  : دور الفوائض البترولية في تخفيض المديونية الخارجية: ثانيا

لاحتياطات تسـتطيع أن تواجـه مشـكلة الـديون     تملك وضعا سليما للقد ثبت أن الدول التي   

ن الأمان مقارنة مع الدول التي تملـك احتياطـات منخفضـة، وفـي هـذا      الخارجية بقدر أعلى م

وضـع  الالبلـد ذا  "إلى أن ) في صندوق النقد الدولي رةيالخب(الخصوص تشير جوسلين لانديل ميلز 

المصرفية والتجارية، وفي حـين أن   اتهعن الوفاء بائتمان تخلفليس محتملا أن ي الكبير الاحتياطي

قليلة يستند إليها عند حدوث أزمة، وهو أقرب  أصول  لمنخفضة لا يمتلك سوىالبلد ذا الاحتياطات ا

  .إلى أن يواجه مشكلات سداد أكثر من البلدان التي تمتلك سندا أفضل

 23مليار دولار إلـى   22.5إن الاستقرار النسبي التي عرفته المديونية الخارجية للجزائر من   

دى بمستوى مستحقات الـديون الخارجيـة المتوسـطة    أ 2003و 2001مليار دولار أمريكي ما بين 

، وانطلاقا مـن كـون المديونيـة مثلـت فـي      2004والطويلة الأجل في اتجاه الانخفاض منذ سنة 

التسعينات عبئا كبيرا على الاقتصاد الجزائري، وكذا التراكم المستمر في حجم الاحتياطـات نتيجـة   

 ـالارتفاع غير المسبوق لأسعار البترول في الأس ررت السـلطات الجزائريـة سـنة    واق العالمية، ق

التسديد المسبق للديون الخارجية، بالإضافة إلى الديون التي بلغت آجال اسـتحقاقها إذا كـان   ،2004

 مليـار دولار   12,2مليار دولار منهـا   23,4في حدود  2003 مخزون المديونية الخارجية في نهاية

  .تمت إعادة جدولتها مع نادي باريس ولندن
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  :زيادة النفقات العامة: ثالثا

إن نمو الفوائض البترولية وتكوين احتياطي كبير من العملات الصعبة تشجع الجزائر علـى    

استخدام جانب هام من هذه الأموال بغية تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، مـن خـلال   

دم دخـول الشـركات مجـالات    الزيادة في الإنفاق العمومي بسبب إحجام المستثمرين الخواص وع

واسعة من الاستثمار بالمستوى المرغوب فيه من جهة، ومن جهة ثانية تراكم الفوائض المالية نمـو  

الجباية البترولية، أعاد من جديد أسلوب التنمية القائم على تدخل الدولة المباشرة لإنجـاز المشـاريع   

  :وهي كالتالي الضخمة باستخدام العائدات المتزايدة من تصدير البترول

 : برامج استثمارية في مشاريع البنية التحتية -1

هدف تنشيط الاقتصاد وارتفع حجم المخصصات الاستثمارية بزاد الإنفاق العام في الجزائر ،        

-2005(ت المخصصات المالية برنامج دعـم النمـو   لبطالة التي ارتفعت حدها ،فقد فاقوامتصاص ا

الطريق از مشاريع مختلفة أهمها موجه لقطاعات هيكلية أساسية ، مثل مليار دولار لإنج 150) 2009

ه مياه البحـر  إقامة وحدات متعددة لتحلي، مليار دولار 11 بتكلفة فاقت كلم  1200 شرق غرب السيار

يع السلك و توس، الجزائر العاصمة متوقفة مثل مترو قديمة كانت المشاريع ال و بناء السدود و بعض

مشـاريع الخاصـة   الني هارون بالإضافة إلى مطار هواري بومدين وسد بأشغال  امتموإ، الحديدية 

إلى برنامج دعم النمو و برنـامج الانتعـاش   أنه ما يشار إليه، من توجيه إتهامات الإقليم، إلا بتهيئة 

ارة و الإهمال و تبذير الأموال العمومية يتطلـب التركيـز علـى إد   ، الاقتصادي من قضايا الفساد 

 1.تالسلوكياجاه دة ورقابة فعاله و حازمة ترشي

 ׃تطور القطاع البترولي -2

يتطلب القطاع البترولي ضح رؤوس أموال كبيرة على أساس منتظم قصـد الاسـتثمار فـي      

  .و المحافظة على سلامة الآبار الصيانة، الإنتاج ، عمليات التطور 

 ـ الاستثمارن جزء من هذه الموارد تأتي من أصحيح     ولكـن لشـركات  ، لمباشـر  ا يالأجنب

كة مـع  اولقد استطاعت سوناطراك بالشر، في هذا المجال  يالبترول الوطنية الدور الفاعل و الرئيس

نس ع الأنبوب العابر لتـو يتوسب، جديدين لنقل الغاز إلى أوروبا المؤسسات الأجنبية بإثناء مشروعين

مكعب سنويا نحـو اسـبانيا علـى أمـل     مليار متر  8بطاقة " زيد غام"وإنشاء أنبوب ، نحو ايطاليا 

ألف طن مـن البتـرول    600صفاة لتكرير البترول بأدرار بطاقة وانجاز م، لا بة مستقتمضاعفة طاق

                                                
مرجع سبق كلیة في الجزائر ، دري قوشیح بوجمعة ، أثر تغیرات أسعار البترول على التوازنات الاقتصادیة الیقو - 1

  .153، ص ذكره
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موجه للاستهلاك المحلي المتزايد باستمرار بالإضافة إلى مشروع انجاز مصـفاة بتيـارت   ،  1اسنوي

 ـو تمي توكيماويـا اكة فـي البتر الشرمليون طن سنويا و مشاريع أخرى ب4,5بطاقة إنتاجية تبلغ  ع ي

  .الغاز الطبيعي 

 :إنفاق في الجانب الاجتماعي -3

مـن   ات الجزائرية بإطلاق برنامج للسـكن من معاناة الموطن قامت السلط من اجل التخفيف  

المؤسسـات  و تنشـيط القطاعـات و   ، خلال بناء مليون وحدة سكنية من خلال برنامج دعم النمو 

بالإضافة إلى زيادة النفقات الخاصـة  ، وفر مناصب شغل للعديد من البطالين لتي تالمرتبطة بالبناء ا

طن ابالقطاع الصحي و ذلك ببناء وتجهيز المستشفيات و تخفيض تكاليف الرعايـة الصـحية للمـو   

  .      الأقطاب الجامعية مي بتشييد المدارس و الثانويات ووالتكفل بالجانب التعلي

  :أخرى تاستخداما -4

د تم زيادة النفقات في مجالات أخرى، إلا أن هذه الاستخدامات يغلـب عليهـا الإسـراف    لق  

  :والهدر، ويمكن أن نرصد ذلك من خلال

وعلـى  ) فلاحـين، شـباب  (كثرة الإلغاءات وإعادة شراء الديون المستحقة على بعض الفئـات   -أ 

إذ أن مصدرا مهما  ،ة الداخليةالمؤسسات غير الناجعة، هذا الوضع الذي أثر على المديونية العمومي

 .لنموها يكمن في إعادة إنشاء بعض الديون لتحملها الخزينة العمومية بدلا من أصحابها

لحصـول علـى السـكنات    ارات القادرة علـى الاقتـراض ل  منح قروض من دون فوائد للإط -ب

 .والسيارات

  :إنشاء صندوق ضبط الموارد: رابعا

تقرار بالنظر لتأثرها بمجموعـة مـن العوامـل الاقتصـادية     تتميز أسعار البترول بعدم الاس  

والسياسية، وهو ما يؤدي إلى تعرض الدول البترولية من بينها الجزائر لصدمات إيجابيـة وسـلبية   

حسب مستويات الأسعار المسجلة في الأسواق العالمية، تـؤثر بصـفة مباشـرة علـى توازناتهـا      

  .الاقتصادية الداخلية والخارجية 

 اسـتحداث ريـة  قـررت السـلطات الجزائ  ، التقلبات الحادة و الخطيرة الأسعار البترول  وفي ظل

  ية لامتصاص الفوائض المالية الناتجة عن الصدماتيعمل كآل، صندوق خاص 

                                                
  .  2009بدأت في الإنتاج في جانفي  - 1
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ض لهـا  التـي يتعـر  ،احتياطات لمواجهة الصدمات السـلبية  ، الايجابية و الاحتفاظ بها في شكل  

  .أي انهيار قد يمس أسعار البترول مستقبلا ة عنالاقتصاد الجزائري و الناتج

 ׃صندوق ضبط الموارد ةماهي -1

وهي السنة التي سجلت فيها الجزائر فـوائض  ، 2000سنة  أنشئ صندوق ضبط الموارد قد    

حقـق رصـيد    إذ ،مالية معتبرة ناتجة عن الارتفاع القياسي لأسعار البترول في الأسواق العالميـة  

سـبب ارتفـاع إيـرادات الجبايـة     بمليار دينار جزائري  400ائض قدره الميزانية العامة للدولة ف

جل الاستفادة من هذه الفوائض و استعمالها ومن أ، مليار دينار في هذه السنة  1213,2لى ية إالبترول

الذي يميز أسعار البتـرول   بالنظر لعدم الإستقرار، العامة للدولة  في  الحفاظ على استقرار الميزانية

قررت الحكومة تأسيس صندوق لضبط إيرادات الجباية البترولية يعمل ى المتوسط و البعيد لى المدع

بالإضافة إلى . الذي يفوق تقديرات قانون المالية الذي تعده الحكومة خلال السنةها ، وعلى امتصاص

ضـبط  صـندوق  "تم تأسيس هـذا الصـندوق   كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق، وقد 

، وهو صـندوق   2000جوان  27صدر في  قانون المالية التكميلي الذي 108بموجب المادة " دالموار

مي إلى الحسابات الخاصة للخزينة وبالضبط إلى حسابات التخصص الخاص ، و التي تتميز أنهـا  تين

 ـمستقلة عن الميزانية العامة للدولة أي أنها لا تخضع لقواعد ومبادئ إعداد وتنفيذ الميزانية الع ة ، ام

دولار  19لا تخضع لرقابة السلطات التشريعية ، و لما كان إعداد الميزانية العامة يتم على أساس  و

ن صـرف  ذلـك يعنـي أ   فـان ، دولار للبرميل 100 قت الذي يتجاوز السعر الفعليللبرميل في الو

البرلمـان لا   بمعنى  أن، دولار لكل برميل هي خارج الرقابة البرلمانية  81عن  الضرائب المترتبة

 %80من الضرائب البترولية في الوقت الذي يبقى فيه مـا يزيـد عـن     %20يراقب و لا يجيز إلا 

وهذا ما جعل صـندوق  ، وخارج رقابة البرلمان ) وزارة المالية(خاضعا لتقديرات السلطة التنفيذية 

  .1 النقد الدولي يوحي بضرورة إدراج هذا الصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة

 :أهداف الصندوق  -2

 ـ      رادات يهدف هذا الصندوق إلى تمويل عجز الميزانية العامة للدولة الناتج عن انخفـاض إي

بالإضافة إلى تخفيض المديونية العموميـة  ، قل من تقديرات قانون المالية الجباية البترولية لمستوى أ

-2004 التعديلات خلال سنتي د أدخلت بعضقو، ية بالتنسيق مع البنك المركزي الداخلية و الخارج

                                                
مرجع سبق دري قوشیح بوجمعة ، أثر تغیرات أسعار البترول على التوازنات الاقتصادیة الكلیة في الجزائر ، یقو - 1-1

 .156، صذكره
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تسبيقات  بنك الجزائر الموجهة للتسيير النشط للمديونية  2004حيث أضاف قانون المالية لسنة  2006

  . الخارجية تتكون مصدرا من مصادر تمويل الصندوق

تمويل " ليصبح  الهدف الرئيسي للصندوق 2006بالإضافة إلى تعديل قانون المالية التكميلي لسنة    

ير و بالتالي فـالتغي ،  1" مليار دينار جزائري 740ل رصيد الصندوق عن لز الخزينة دون أن يقعج

الأول الذي أتى به هذا القانون هو تمويل عجز الميزانية العامة قد وسـع ليشـمل تمويـل عجـز     

  . الميزانية العامة قد وسع ليشمل تمويل الخزينة العمومية

ن السبب السابق يتمثل في انخفاض الجباية البتروليـة  ار أباعتب ،كما أن سبب العجز لم يتحدد  

وهو ما يعني أن هدف الصندوق يتمثل فـي أي عجـز    ،إلى مستوى أقل من تقديرات قانون المالية

ير الثاني هو يأما التغ .سبب العجزدولة مهما كان يشمل الخزينة العمومية وبالتالي الميزانية العامة لل

مليار دينار مما يعني تحديد سقف لنفقات الصندوق لا  740لا يقل عن صيد الصندوق يجب أن أن ر

يمكن تجاوزه ،وهو ما يؤكد رغبة الحكومة على جعل صندوق ضبط الموارد أداة مسـتمدة لتعـديل   

وضبط الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد ،ويرجع سبب هذا التعديل إلـى اقتصـادية جديـدة    

الاقتصادي أي عـن  النمو  سياسة كينزية تهدف إلى تحفيز قتصادي ،وهيالا شسميت بسياسة الإنعا

الحكومي الاستثماري ،إن تنفيذ هذه السياسة أدى إلى تسجيل عجز فـي رصـيد    طريق رفع الإنفاق

 ـرتفاع حجم الإنفاق الحكومي مـن ج بسبب ا 2007-2001الميزانية العامة خلال الفترة  ة وتحديـد  ه

 ىدولار للبرميل من جهة أخرى ،وهو الأمر الذي أد 19العامة على أساس ة للإرادات الماليقوانين 

إلى استخدام موارد الصندوق لتمويل العجز الموازني مما يعني ضرورة تعـديل القواعـد المحـددة    

  .لأهداف الصندوق لتتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة

  :تطور وضعية صندوق ضبط الموارد.3

ك راجـع بصـفة   لوذ  ،موارد ارتفاعا ملحوظا منذ إنشائهق ضبط اللقد عرفت وضعية صندو  

والجدول الموالي 2007-2000أساسه إلى ارتفاع المتواصل الذي شهدته السوق البترولية خلال الفترة 

  .الصندوق تيبين تطور موارد واستخداما

  

  

                                                
كأداة لتوظيف مداخيل الثـروة البتروليـة فـي    يل، لعاطف عبد القادر، فعالية صندوق ضبط الموارد ببوقليح ن - 1

 الجزائر، المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، جامعة سـطيف أيـام  
   .06، ص2008أفريل  07-08



 دراسة حالة الجزائر             الفصل الرابع                                                    
 

 

  2007-2000 ةتطور وضعية صندوق ضبط الموارد خلال الفتر ):39(الجدول رقم 

  مليار دينار جزائري : الوحدة                     

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  الســـنوات

  

  ص في نھایة السنة السابقة ر -

  فائض قیمة الجبایة البترولیة  -

  تصفیات بنك الجزائر  -

  المـــــوارد

0  232.137  117.534  27.978  320.892  721.688  1842.686  2931.045  

453.237  123.864  26.504  448.914  623.499  1368.836  1798  /  

0  0  0  0  0  0  0  /  

  

  تمویل عجز الخزینة العمومیة  -

 تسدید المدیونیة  -

  31/12رصید الصندوق في  -

  الاستخدامات

0  0  0  0  0  0  91.530  /  

221.100  184.467  170.060  156.000  222.703  247.838  618.111  /  

232.137  171.534  27.978  320.898  721.688  1842.686  2931.045  3194.000  

  رصيد الصندوق : صر

Source: Ministère de finances, Rapport de présentation du projet de loi de finances pour 
2008. 

أن رصيد صندوق ضـبط المـوارد    لصندوق، يتضحمن خلال الجدول وفيما يخص موارد ا  

ئض قيمة الجباية البترولية، والتي بلغت مستويات قياسية بسـبب ارتفـاع   يعتمد اعتماد كليا على فا

مليـار   453دولار للبرميل، حيث قفزت مـن   19أسعار البترول، واعتماد سعر مرجعي للبترول ب 

 232مما ساهم في رفع رصيد الصـندوق مـن    ،2006مليار دينار سنة  1978 إلى 2000دينار سنة 

مليار دينـار سـنة    3194وإلى  2006مليار دينار سنة  2913دوق، إلى  مليار دينار سنة إنشاء الصن

مليار دولار أمريكي، وفيما يخص استخدامات الصـندوق فقـد اسـتخدمت     46أي ما يعادل  2007

موارد الصندوق ومنذ إنشائه في تسديد المديونية العمومية وبالأخص المديونية الخارجية من خـلال  

  . مليار دولار للتخفيض من حدتها 22.2قد صرفت منه الدفع المسبق للمديونية، ف

أما فيما يخص تمويل العجز الموازي فلم تستخدم الحكومة موارد الصندوق لهـذا الغـرض     

مليار دينار  192قدر ب  2005، 2004، 2003رغم تسجيل الميزانية العامة للدول العجز في  سنوات 

توالي من دون احتساب فـائض الجبايـة البتروليـة،    مليار دينار على ال 338مليار دينار و  300، 

وتفسير ذلك هو رغبة الحكومة في انخفاض على موارد الصندوق، واستعمالها فقط لتمويـل عجـز   

يحدث بسبب انهيار أسعار البترول تحت مستوى السعر المرجعي، وكذا رغبة منها في الحفاظ على 
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ي باستخدام موارد الصندوق، ويؤدي إلى رفع معدلات تضخم منخفضة باعتبار تمويل العجز المواز

حجم السيولة النقدية المتداولة في الاقتصاد، مما يعني زيادة الطلب الكلي وبالتالي ارتفاع الأسـعار  

مليار دينار من موارد الصندوق لتمويل جزء مـن عجـز    91.53اقتطعت الحكومة  2006وفي سنة 

عامة للدولة وهو ما يتوافق مع التعديلات التـي أدخلـت   الخزينة العمومية وبالتالي عجز الموازنة ال

  على القواعد المحددة لأهداف الصندوق في نفس السنة 

فمنذ تأسيس صندوق ضبط الموارد أصبح ظهوره بارزا ضـمن الميزانيـات التـي تبـين     

فهو أداة فعالة لامتصاص الفائض من إيرادات الجباية والتي عرفـت منـذ سـنة     .عمليات الخزينة

وقد اسـتعملت   .1 وإلى السنة الحالية تزايد مستمر نتيجة لمواصلة أسعار النفط في الارتفاع 2000

إيرادات الصندوق خاصة في تسديد المديونية العمومية للدولة سواء الخارجية أو الداخليـة ويمكننـا   

إلى صـدمة   إلى غاية يومنا الحاجة 1999القول بأن الميزانية العمومية للدولة لم تتعرض منذ سنة 

خارجية سلبية، ولهذا لم تستعمل أصول الصندوق لتحقيق هدفه الرئيسي وهـو تعـويض الـنقص    

  .الحاصل في إيرادات الدولة نتيجة لعدم انخفاض أسعار البترول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .252ص  ،2004الجزائر، 2السداسي  01نبيل، اقتصاديات شمال إفريقيا، مجلة السنة، العدد  حيلقبو - 1
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  : خلاصة الفصل

كѧѧل القطاعѧѧات    ثѧѧار تطѧѧور أسѧѧعار البتѧѧرول العالمیѧѧة علѧѧى الاقتصѧѧاد الجزائѧѧري عدیѧѧدة وتمѧѧس         آ  

یسѧي  المصѧدر الرئ  الاسѧتقلال كونѧھ   نѧذ الاقتصѧاد الجزائѧري م   فيبرز أھمیة البترول تصادیة ، لذلك تالاق

 التنمویѧة، لكѧن النتѧائج التѧي      ھم مورد لتمویل الخزینة العمومیة و المشاریعللعملة الصعبة  في البلد ، وأ

رادات البترولیѧة  یѧ علѧى الإ تم تحقیقھا من خلال ھذه المشاریع كانت ضعیفة لعѧدة أسѧباب أھمھѧا الاعتمѧاد     

جبѧر الجزائѧر علѧى الѧدخول فѧي      راجѧع الأسѧعار فѧي السѧوق العالمیѧة أ     والتي تتمیز بكثѧرة تذبѧذبھا، إذ أن ت  

 اأنھѧ كانت مرضیة حسѧب خبѧراء صѧندوق النقѧد الѧدولي إلا      غم من أن النتائج بالر،  ةإصلاحات اقتصادی

  .الأسواق العالمیةكانت مرھونة بالتطورات المستقبلیة لأسعار البترول في 

                   بѧѧѧرزت  العلاقѧѧѧة الكبیѧѧѧرة بѧѧѧین البتѧѧѧرول و الاقتصѧѧѧاد الجزائѧѧѧري منѧѧѧذ تѧѧѧأمیم ھѧѧѧذا القطѧѧѧاع فѧѧѧي              

التنمیة الشاملة التي تمیѧزت   برامج علیھ خلال فترة السبعینات في تمویل عتمدا، حیث  1971فیفري  24

تقلѧیص   إلѧى لسیاسѧة التنمویѧة عنѧد بدایѧة الثمانینѧات      بتوسیع الاستثمارات في كل القطاعات، وقد اتجھت ا

لѧي أن التوازنѧات الداخلیѧة و الخارجیѧة      اتضѧح كمѧا   .1986سѧنة   ذا الدور خاصѧة بعѧد الأزمѧة البترولیѧة    ھ

، فعنѧѧѧدما تتحسѧѧѧن الأسѧѧѧعار یتحقѧѧѧق التѧѧѧوازن الѧѧѧداخلي   الجزائѧѧѧري مرتبطѧѧѧة بأسѧѧѧعار البتѧѧѧرول   للاقتصѧѧѧاد

ر ، و التحسن الحالي المسجل في الاقتصѧاد الجزائѧري منѧذ سѧنة     والخارجي و العكس عند تدھور الأسعا

  . ھو تحسن ظرفي و غیر مستدام ، فھو ناتج أساسا عن ارتفاع أسعار البترول  2000

 33إلى تراكم المدیونیة حیث وصلت إلى  أدت الأزمات المتتالیة التي مست الاقتصاد الجزائري         

بعѧض الاسѧتقرار الاقتصѧادي     الجزائѧر أن تحقѧق  الجدیدة اسѧتطاعت  سة نھ بفضل السیا، إلا أملیار دولار

ѧѧل ارتفѧѧي ظѧѧة ،و فѧѧرول العالمیѧѧعار البتѧѧى  اع أسѧѧة إلѧѧم المدیونیѧѧیص حجѧѧا تقلѧѧن خلالھѧѧة مѧѧتطاعت الدولѧѧاس

فѧالفكر الاقتصѧادي فѧي     ،تم القضاء على المدیونیة  2010،و في عام 2006ملیار دولار عام  6مستوى 

یر النمو الاقتصادي من أي ارتباط خارجي سѧواءا بالنسѧبة للبتѧرول أو المدیونیѧة     الجزائر یتجھ نحو تحر

  .الخارجیة

ارتفاع أسعار البترول في السنوات الأخیرة سمح للجزائر من تكوین احتیاطي كبیر مѧن الصѧرف     

 الأجنبي ، إلا أن المشكلة  الحقیقیѧة تكمѧن فѧي عجѧز السѧلطات مѧن تحویѧل الفѧوائض البترولیѧة إلѧى رأس          

فة تѧؤدي فѧي النھایѧة  إلѧى تحѧولا ت      قادرة على خلق مناصب شغل وقیمة مضѧا مال عیني ووسائل إنتاج 

  . ھیكلیة اقتصادیة واجتماعیة تقلل من الاعتماد الكلي على البترول



  الخاتمة

 

 

الرئيسية التي تدور حول درجة التـأثير التـي    الإشكاليةحاولت في هذه الدراسة الإجابة على 

الأثر الحقيقي الذي تحدثه هـذه  و يمكن أن تحدثها التغيرات في أسعار البترول على ميزان المدفوعات،

  .التغيرات على الاقتصاد الجزائري

وأن الاحتياطي  كمصدر للكثير من الصناعات،اقة أو أهمية إستراتيجية سواء كمصدر للط للبترول   

تعتبـر مـن أكبـر    بالتحديد في دول الخلـيج ، و العربية، و ، يتركز أغلبه في الدولالبترولي العالمي

لافتقارهـا لهـذه   ية الكبرى تمثل أكبر المسـتهلكين  ا الدول الصناعنمالمنتجين على المستوى العالمي بي

ن أجود الأنواع في العـالم   ا البترولية ، كما أن البترول العربي مالمادة أو لسعيها الحفاظ على موارده

  .محدودة مقارنة مع الدول الأخرى أن إمكانيات الجزائر البترولية تعتبرو

، كانت تسـيطر عليهـا الشـركات البتروليـة     لمية منذ نشأة الصناعة البتروليةالسوق البترولية العا  

طرت علـى السـوق فـي فتـرة     التي سي كرت منظمة الأوبظهالكبرى للدول الصناعية المستهلكة، و

 ، فاكتملت ملامح السوق البترولية العالميـة  ظمة الدولية للطاقة كرد فعل لذلك، ثم برزت المنالسبعينات

 ـبترولي عبارة عن حصيلة عدة عواملأن السعر الو ؤثر فـي  ، لذلك يتمكن اعتباره كمتغيرة خارجية ت

 .الدول البترولية النامية

ع ظهور البترول لم يكن تسعيره يخضع لأي معيار اقتصادي وإنما لمصلحة الطرف المحتكر في وم  

مـع تـداخل    ، واللذان تؤثر عليهما عوامـل أخـرى،  ترولية، ووفق قانون العرض والطلبالسوق الب

  .وتشابك العلاقات بين هذه العوامل

لأخيرة، أثرها الواضح علـى  ل الفترة اقد كانت للتغيرات التي حدثت للأسعار العالمية للبترول خلاو  

 .، فقد اتضح أن هناك علاقة طردية بينهما اري في ميزان المدفوعات الجزائريالفائض التجالعجز و

، كونـه  تعرض بالتحليل للاقتصاد الجزائـري قد استدعى تكامل البحث من الناحية العلمية ضرورة الو

              العلاقـة بينهمـا منـذ تـأميم هـذا القطـاع فـي         تصادا قائما على إيرادات البترول، حيث برزتاق

، التـي  بعينات في تمويل التنميـة الشـاملة  ، حيث اعتمد على إيراداته خلال فترة الس1971فيفري  24

، مما جعل الاقتصاد الجزائري رهينة تذبذبات الأسـعار  وزيع الاستثمارات في كل القطاعاتتميزت بت

   .العالمية للبترول

  :الفرضياتبار ختإ -1

  : ستخلص ما يلي الفرضيات التي طرحت في المقدمة أ من خلال
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بالنسبة للفرضية الأولى حول، ملك البترول حصة كبيرة في مزيج الطاقة الحالي وعدم قدرة بدائلـه   -

جـة  ، تحتوي على درهامة إستراتيجيةالبترول سلعة  على منافسته في المستقبل المنظور، فقد أثبت أن

      مـادة تتميـز بالتجـانس     بأنـه ويتميز  ،الاستكشاففي  اللازمة كبيرة بسبب ضخامة الأموال مخاطرة

أنه مصدر حيوي لا يمكن الاستغناء و .مالية في كل مرحلة من مراحل صناعتهالرأسالكثافة التنوع، وو

لفتـرة  افـي   العالمي يالمنصيبه من الإج لغأو المستقبل المنظور حيث ب عنه سواء في الوقت الحاضر

الطاقة المائية المتجددة، بينما توقعات الطلب العالمي على بالفحم والغاز و مقارنة 39.1%،  1999-2002

 .2020في سنة  %37.8لن تتراجع حيث سجلت التوقعات نسبة  2020-2010ي الفترة فالبترول 

زئيا، فسـعر البتـرول   الأطراف المحددة لسعر البترول، أثبتها ولو جلثانية حول اة للفرضية بالنسب -

على عرض وطلب السلعة البتروليـة، إلا أنـه    لتي تؤثر في الأخيراتحدد بمجموعة من العوامل ي

لعامل الأساسي في تحديد سعره وذلك بسبب الإرتبـاط الكبيـر بـين    ايبقى معدل النمو الاقتصادي 

ما، واتضح لـي بـأن   ذلك أنه توجد علاقة طردية بينه صادي والطلب البترولي، معنى النمو الإقت

 ـصيلة عدة عوامل في السوق البترولية، لذلك يمكن اعتباره كمتغير ح هو البتروليالسعر  ارجي خ

بتروليـة  ال الإيـرادات لـى  عمازالت تعتمد  ، التييؤثر على اقتصاديات الدول النامية المصدرة له

 .إقتصاداتها لىع ، وأدى ذلك إلى حدوث أزمات اقتصادية متتاليةلتمويل نفقاتها العمومية

صحيحة حيث أثبت، تـأثير   للفرضية الثالثة حول تأثير سعر البترول على ميزان المدفوعات بالنسبة -

ر لا يقتصر فقط على الأثـر المباشـر   التأثي التغيرات في أسعار البترول على هذا الأخير، وأن هذا

غير مباشرة على البنود  لهذه الأسعار على الميزان التجاري، بل تعدى ذلك إلى حدوث آثار أخرى

ة لغيرها مـن الـدول   مالأخرى لميزان المدفوعات، فالمساعدات الخارجية التي تقدمها الدول المتقد

النامية واستثمارها في دول العالم، وتحويلات العاملين الأجانب لديها، كل هـذه البنـود وغيرهـا    

ترك آثـار هامـة علـى مـوازين     ترتبط ارتباطا طرديا مع مستوى الأسعار العالمية للبترول، وت

 .مدفوعات الدول

بالنسبة للفرضية الرابعة حول تبعية الاقتصاد الوطني لتغيرات أسعار البترول، فـي ظـل هشاشـة     -

الاقتصـاد  لاقة الكبيرة بين قطاع البترول وصحيحة، حيث أثبت بروز الع الوطنيةالقاعدة الصناعية 

حيث اعتمد عليه خلال فترة السـبعينات فـي    ، 1971-02-24الجزائري منذ تأميم هذا القطاع في 

ممـا جعـل    تمويل برامج التنمية الشاملة، التي تميزت بتمويل الاستثمارات في كـل القطاعـات،  

رهينة للمضاربة في الأسواق العالمية للبترول، وارتباطـه بالحركـة العالميـة     الاقتصاد الجزائري

بسبب الانخفاض الحـاد   1986زائر في أزمة سنة لأسعار البترول، والدليل على ذلك هو وقوع الج



  الخاتمة

 

 

أدى إلى قيام الدولة باصلاحات اقتصادية جذرية مع نهاية الثمانينـات   في أسعار البترول، وهذا ما

 والتي أدت إلى تراكم المديونية حيث 1998والتي أملتها سوق البترول العالمية، والأزمة الثانية سنة 

  .مليار دولار 33صلت إلى و

   :النتائج -2

  :النتائج التالية إلىالتحليل توصلت الدراسة من خلال البحث و

 ـإلى غاية يومنا هذا، و 1857 من أهم مصادر الطاقة في العالم منذ اكتشافه سنة ليعتبر البترو  - دم ع

  .قدرة بدائله على منافسته

ية في كل مرحلـة مـن   النضوب، التجانس والتنوع والكثافة الرأسمالالبترول بصفة النفاذية ويتميز  -

 .مراحل صناعته

دوليـا، ويعتبـر   اسية والاقتصادية عربيا وول له تأثير عميق في مجرى الحوادث السيرن سعر البتإ -

 .من أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية

فـي الطاقـة الإنتاجيـة    تحتفظ به الجزائر من احتياطي بترولي، وما يقابلـه مـن كثافـة     مع ما -

المتوقع لرصيد الاحتياطي، مما جعل الجزائر فـي   الإنتاجيا الارتفاع على العمر يؤثر هذ ،والتصديرية

 .سنة 57مقدمة دول العالم من حيث نفاذ مواردها البترولية، وقدر عمر الاحتياطي البترولي بحوالي 

أكثر قطاعات الاقتصاد تأثيرا علـى ميـزان المـدفوعات، باعتبـاره     إن قطاع البترول يمثل الآن  -

 .الرئيسي للحصول على العملة الصعبةالمصدر 

من التغير في رصيد الميزان التجاري يعود إلى التغير في أسعار البترول وتحديـدا   %91.33 نسبة -

مليـون   497.138فإن رصيد الميزان التجاري يرتفع بــ   ،دولار 01إذا ارتفع سعر برميل البترول بـ

 .دولار و العكس صحيح

إلى التغير في أسعار البترول وتحديـدا   ديعومدفوعات يد ميزان المن التغير في رص 96.30ونسبة  -

مليـون   628.138دولار فإن رصيد الميزان التجاري يرتفع إلـى   01إذا ارتفع سعر برميل البترول بـ 

 . دولار و العكس صحيح

إن ميزان المدفوعات يؤكد الحساسية الشديدة تجاه أسعار البترول مما اسـتوجب، ضـرورة تنويـع     -

 .الصادرات خارج البترول
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حقق التـوازن  التوازنات الداخلية والخارجية مرتبطة بأسعار البترول، فعندما تتحسن الأسعار يت -

    . العكس عند تدهور الأسعارالداخلي والخارجي و

 الإصلاحاتسوق العالمية على السياسات التنموية وتي طرأت على أسعار البترول في الالتغيرات ال  -

ن رؤوس ، فـإ ، ومن دون سياسة تنموية تعمل على التخلص من التبعية للبترولة في الجزائرالاقتصادي

في المؤشـرات الاقتصـادية   دا كافيا لتحقيق التحسن رادات البترولية ليست عائيفرها الإالأموال التي تو

  .المستوى المعيشي للأفرادالكلية و

ار الفوائض الماليـة  ستثمإمجال  أفقفقط في ضيق مشكلة الطاقة الاستيعابية في الجزائر لا تكمن إن  -

، ولكن المشـكلة الحقيقيـة   تحقيق العدالة في توزيع الثروة المتراكمة، وتحسين المؤشرات الاقتصادية و

قادرة على خلق مناصـب شـغل وقيمـة     إنتاجمال عيني ووسائل  لرأستحويلها  إلىتكمن في العجز 

تحولات هيكلية اقتصـادية واجتماعيـة    إلىة تنموية واضحة سياس إطارمضافة، تؤدي في النهاية وفي 

  .تقلل من الاعتماد الكلي على البترول

نقـص فـي    إلـى لا تعـود بالضـرورة    الأخيرةالبترول في السنوات  أسعارالتقلبات السريعة في   

 ـ   علاقة ب ليس للدول المصدرة أخرىعوامل إلى بل  ،الإمدادات ات ها مثـل المضـاربة فـي البورص

  .الطبيعية  الكوارثكل السياسية والحروب والتغيرات المناخية ول المشاخلاو لمية، العا

  : توصيات ال-3

  أراهـا الدراسة من نتائج يمكن تقديم عدد مـن التوصـيات التـي     إليهفي ضوء ما توصلت    

   :مناسبة

الحاليـة   يـال للأجقاعدة البترول وصيانته بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية  إدارةضرورة  -

المقبلة بصورة مستمرة، وذلك من خلال مراقبة الاحتياطات البترولية الوطنية واسـتهلاكها   الأجيالو

  . استراتيجيااستهلاكا رشيداً باعتبارها مخزونا 

العـراق  وإيـران و لدول البتروليـة كالسـعودية   لجزائري متواضع مقارنة باالاحتياطي البترولي ا -

  ، بترولية جديدة اكتشافاتلم تكن  إذاالية الح الإنتاجوبمستويات 

، لذا يجب التفكير بجدية بالاستغلال الكـفء للمـوارد    سنواتبترول الجزائر سوف ينضب خلال  فان

  .البترولية

المـورد  وفي الصـادرات  ون البترول يحضى بالوزن الثقيل ، كمية الصادرات خارج المحروقاتتن -

  . الأجنبي الوحيد للدولة في الحصول على النقد



  الخاتمة

 

 

  .دالاستيراالتخفيف من ومحاولة لسد حاجات المواطن  الزراعي،دعم القطاع  -

الاسـتفادة مـن   و أجانـب رين مشراكة مـع مسـتث   بإقامةالنهوض بالصناعة البتروكيمياوية وذلك  -

   .مخبراته

ة الوطنيـة،  لاستخدام الحماية الانتقائية، وهذا بهدف تطور الصناعة للتصدير متوفير الحوافز الداع -

  .ومنه لتحقيق نمو من خلال الفائض في الميزان التجاري

  .تشجيع الاستثمار الإنتاجي الأجنبي عبر التكامل الاقتصادي الإقليمي  -

المعرفة التقنيـة باعتبارهـا   سطة في مجال الائتمان التصديري والمتودعم المشروعات الصغيرة و -

  .يمة المضافة في الاقتصاد القل الأساسي الخالق لمناصب الشغل والعام

 .وتحفيز قطاع الصادرات غير البترولتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تنشيط  -

ن قطاع البترول الجزائري يعتبر من أكبر قطاعات الاقتصاد الوطني كفاءة في الحصول على النقد إ   

  . الأجنبي، لذا وجب الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في هذا القطاع
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  18  ......................................................  أهمية البترول على الصعيد الإجتماعي :اثاني

  19  ........................................................  على الصعيد السياسي أهمية البترول :ثالثا

  19  ......................................................  أهمية البترول على الصعيد العسكري: رابعا



 

 

  21  ..........................................    مي للبترولالالتبادل الع: المبحث الثاني

  21  ..........................................................  العرض العالمي للبترول :الأولالمطلب 

  21  ..........................................................  النفقة في الصناعة العالمية للبترول:أولا

  24  ....................................  النفقات المتزايدة والنفقات المتناقصة في صناعة البترول:ثانيا

  27  .....................................................  الطلب العالمي على البترول: لمطلب الثانيا

  28  ..........................................................  تطور الطلب العالمي على البترول:أولا

  28  ........................................................  العوامل المحددة للطلب على البترول:ثانيا

  29  ..................  العالمي للبترول   الآثار الاقتصادية التي تترتب على التحولات في الطلب:ثالثا

  30  .........................................................  التجارة العالمية للبترول: المطلب الثالث

  32  ............................................................................  بة للوارداتبالنس:أولا

  32  ...........................................................................  بالنسبة للصادرات:ثانيا

  33  ..............................  تطور الصناعة البترولية في الجزائر: المبحث الثالث

  33  .....................................  عن قطاع البترول في الجزائر تاريخي مسح: المطلب الأول

  33  .............................................................  تطور إنتاج البترول في الجزائر:أولا

  34  ..........................................................  تأسيس الشركة الوطنية سوناطراك:ثانيا

  34  .............................................................................  تأميم المحروقات:ثالثا

  36  .......................................................  إمكانيات الجزائر البترولية: الثاني المطلب

  36  ...................................................................................  الاحتياطي:أولا

  37  ................................................................  الطاقة الإنتاجية و التصديرية:ثانيا

  38  .......................................................  يرالبترول الجزائتنافسية : المطلب الثالث

  39  ..................................  من حيث ميزة الموقع الجغرافيتنافسية البترول الجزائري :أولا

  40  .................................  )لنوعية البترو(تنافسية البترول الجزائري من حيث الجودة:ثانيا

  42  ...................................................................................  خلاصة الفصل

  

  

  

  



 

 

  محددات سعر البترول في السوق البترولية العالمية: الفصل الثاني 

  

 44  ..........................  التطور التاريخي للسوق العالمية للبترول: حث الأولالمب

  44  ...............................................   هاأنواع السوق البترولية وطبيعت : المطلب الأول

  44  .....................................................................  تعريف السوق البترولية:أولا

  44  .....................................................................  أنواع الأسواق البترولية:ثانيا

  46  ..............   1969حتى عام   1859تطور السوق العالمية للبترول من عام  : المطلب الثاني

  46  .....................................................  1911-1859المرحلة الأمريكية للبترول :أولا

  49  ....................................................  1928-1911مرحلة تدويل الصناعات البترولية:ثانيا

  49  .............................  1950-1928 مرحلة التنظيم الإحتكاري أو الكارتل العالمي للبترول:ثالثا

  52  .........................................................  1969-1950ق الودي مرحلة الإتفا:رابعا

  53  ...................................تأثير خصائص السوق البترولية على الصناعة البترولية:خامسا

  53  ...............................................................   بداية تآكل سيطرة الكارتل العالمي:سادسا

  54  .................  )2009-1971( الصدمتان البتروليتان وتحول السوق البترولية : المطلب الثالث

  54  ..................................................................  1970بداية التغيير صيف : أولا

  55  .......................................  1979- 1973الأولىة البترولية أزمة الطاقة أو الصدم: ثانيا

  56  ........................................................  1981-1979 الثانيةالصدمة البترولية : ثالثا

  56  .............................................................  1982-1981الصدمة العكسية : رابعا

  58  ..................................  التطور التاريخي لأسعار البترول: المبحث الثاني

  59  ..............................................................  أنواع أسعار البترول :الأولالمطلب 

  posted price   ...............................................................  59السعر المعلن: أولا

  actuel price   .............................................................  59 السعر الحقيقي :ثاني

  référence price .......................................  59 السعر المرجعي أو سعر الإشارة:ثالثا 

  tax cost price   ..................................................  60 ةيسعر الكلفة الضريب: رابعا 

  spot price   .............................................................  60 السعر الفوري: خامسا

  60  .................................................  تطور الأسعار البترولية العالمية: المطلب الثاني

  60  ...........................................................  1960و 1946أسعار البترول بين : أولا



 

 

  61  ..........................................................  1985و  1970ترول بين أسعار الب: ثانيا

  63  ............................................................  2000و 1990أسعار البترول بين : ثالثا

  63  ...........................................................  2010و 2001أسعر البترول بين : رابعا

  65  .....................................  طرق تسعير البترول و مراحل تطور سعره : المطلب الثالث

  65  .................................  ليةومرحلة احتكار الشركات البترولية العالمية للسوق البتر: أولا

  67  .............  1980- 1950ة العالمية وظهور منظمة الأوبك مرحلة تراجع الشركات البترولي: ثانيا

  70  ......................................  العوامل المؤثرة في أسعار البترول: المبحث الثالث

  71  .......................  العوامل المحددة لأسعار البترول الخام في الفترة القصيرة: المطلب الأول

  72  .................................................................  البترول منالعوامل المحددة :أولا

  76  ........................................................  البترول من للعرض ةالعوامل المحدد:ثانيا

  78  .........................البترول الخام في الفترة الطويلةالعوامل المحددة لأسعار : المطلب الثاني

  78  ..........................................  أثر مصادر الطاقة البديلة في تقرير أسعار البترول :أولا

  79  .........................................  للبترول" العادل"العوامل المحددة للسعر الموضوعي :ثانيا 

  81  ...............................  ببعض المتغيرات الاقتصاديةالبترول علاقة سعر  :لمطلب الثالثا

  82  ....................................................................  التضخم سعر البترول و: أولا

  82  ....................................................................  سعر البترول و الدولار: ثانيا

  83  ................................................................  علاقة سعر البترول بالذهب: ثالثا

  84  ...................................................  علاقة سعر البترول بالتنمية الاقتصادية: رابعا

  88  ..................................................................................   خلاصة الفصل

  

  المدفوعاتالبترول على ميزان دراسة تحليلية لأثر تغيرات أسعار : الفصل الثالث

  

  90  ....................................   لیاتھ الاقتصادیةجمیزان المدفوعات وت: المبحث الأول
  90  ..............................  میزان المدفوعات بین المفھومین المحاسبي والاقتصادي: الأولالمطلب 

  90  ................................................................................  تعریف میزان المدفوعات: أولا

  91  ...............................................................................  عناصر میزان المدفوعات: ثانیا

 92  ........................................................التفسیر الإقتصادي لأرصدة میزان المدفوعات: ثالثا



 

 

  97  ..................................................  الاختلال والتوازن في میزان المدفوعات: المطلب الثاني

  99  .................................................................................  أسباب الإختلال وأنواعھ: أولا

  100  ................................................................................  توازن المدفوعات الدولیة: ثانیا

  103  ...........................  تغیر بنیة العلاقات الاقتصادیة الدولیة و میزان المدفوعات:  المطلب الثالث

  103  .....................................................................................  مصادر النمو الداخلي: أولا

 105  .........................................................................  الاختلالات الاقتصادیة وأنواعھا:ثانیا

  106  .............  اتلبترول على میزان مدفوعغیرات في أسعار اتانعكاسات : المبحث الثاني
  106  .................  العجز والفائض في میزان المدفوعات في ظل تقلبات أسعار البترول :المطلب الأول

  106  ...........................................................................  زیادة أعباء میزان المدفوعات: أولا

  106  ...........................................................................  ت اتفاقم عجز میزان المدفوع: ثانیا

  107  ...............................................  ظاھرة العجز في موازین المدفوعات و مشكلة الدیون :ثالثا

  110  ........................  في ظل تقلبات أسعار البترول التغیرات في الموازین التجاریة: المطلب الثاني

  OECD  ..........................  112بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة: أولا

  112  ...............................................................  بالنسبة للدول النامیة المستوردة للبترول: ثانیا

  113  ................................................................  بالنسبة للدول النامیة المصدرة للبترول : ثالثا

  114  ...............................................  البترولیة الإیراداتلصافي لحصیلة الدخل ا: المطلب الثالث

  114  .......................................................................................  التكلفة بالنقد المحلي: أولا

  115  ..............................................................  إجمالي إیرادات القطاع من النقد الأجنبي: ثانیا

  115  ..................................................................  إجمالي تكلفة القطاع من النقد الأجنبي: ثالثا

  117  ....................  میزان المدفوعات الجزائري وتقلبات أسعار البترول: لثالمبحث الثا
  117  ...............................................  ل میزان المدفوعات الجزائريعرض وتحلی: الأولالمطلب 

  124  ....................................................................................  تطور المیزان التجاري :أولا

  124  ..................................................................................  تطور حساب رأس المال: ثانیا

  126  .........................................................................................  إحتیاطات الصرف: ثالثا

  128  ............................  أثر تغیرات أسعار البترول على المیزان التجاري الجزائري: المطلب الثاني

  128  ............................................................  ثر تغیرات أسعار البترول على الصادراتأ: أولا

  130  .............................................................ت أسعار البترول على الواردات أثر تغیرا: ثانیا

  133  ............................................  أثر تغیرات أسعار البترول على رصید المیزان التجاري: ثالثا

  135  ..................................................................................................  خلاصة الفصل 



 

 

  دراسة حالة الجزائر :الفصل الرابع 
  

  137  .  البترول على السياسات التنموية في الجزائر أسعار انعكاسات تغير: المبحث الأول

  137  .......................  ول في الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلالأهمية قطاع البتر :المطلب الأول

  138  .....................................................  مساهمة البترول في تحصيل الإيرادات: أولا

  139  ..................................................  في تكوين القيمة المضافةالبترول مساهمة : ثانيا

في تحديد استراتيجيات التنمية وتمويل الاستثمارات في مرحلة  إيرادات البترول دور : المطلب الثاني

  140  .............................................................................  المخططات التنموية 

  141  .....................................  )1977-1967(مرحلة المخططات التنموية في الفترة : أولا

  142  ...........................................................  )1980-1978(المرحلة التكميلية: ثانيا

  143  .................................  )1989-1980(مرحلة المخططين الخماسيين الأول والثاني:ثالثا

  145  .  انعكاسات تغير أسعار البترول العالمية على الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر: المطلب الثالث

  stand by1"  ....................................................  145" اد الإئتماني الأول الإستعد:أولا

  stand by2"  ....................................................  145" ئتماني الثانيالإستعداد الإ: ثانيا

  146  ........................................................  الإستعداد الإئتماني الثاني وإعادة الجدولة

انعكاسات تغیر أسعار البترول العالمیة على المؤشرات الاقتصادیة الكلیة : المبحث الثاني

  147  ..........................................................................................  في الجزائر
   147  ............  ي إيرادات البترول على أهم المؤشرات الاقتصادية الكليةأثر التغير ف: المطلب الأول

  147  .........................................................................  المديونية الخارجية: أولا

  148  ............................................................................  معدلات التضخم: ثانيا

  148  ............................................  تطور إحتياطي الصرف الأجنبي وسعر الصرف:ثالثا

  149  ...............................................................  الأثر على النمو الإقتصادي: رابعا

  151  .....معيشي للأفراد في الجزائر أثر التغير في إيرادات البترول على المستوى ال: المطلب الثاني

  152  .......................................................................................................  الصحة:أولا

  153  ............................................................................................  التربیة و التعلیم: ثانیا

  154  ................................................................................  الفقر وإعادة توزیع الدخل: ثالثا

 155  .....................................................................................................  البطالة: رابعا



 

 

تطورات عائدات البترول وتأثريها على حركة النمو الاقتصادي في : المبحث الثالث

  156  ............................................................................  الجزائر

  156  ......................................  لية في الجزائرالما هتطور البترول وإيرادات :المطلب الأول

  157  ...........................................................  الجزائر البترول في  إنتاجتطور : أولا

  159  ....................  تطور إيرادات البترول الجزائرية في ظل حركة أسعار البترول العالمية: ثانيا

  163  ...............   دور عائدات البترول في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الجزائر: المطلب الثاني

  164  ................................................  التسييرمساهمة الجباية البترولية في ميزانية : أولا

  165  ...............................................  مساهمة الجباية البترولية في ميزانية التجهيز: ثانيا

  166  ....................................................  مساهمة البترول في الناتج الداخلي الخام: ثالثا

  166  ......................................  استعمالات الفوائض البترولية في الجزائر: المطلب الثالث

  166  ..............................................................  الفوائض البترولية في الجزائر: أولا

   169  .....................................  يونية الخارجيةدور الفوائض البترولية في تخفيض المد: ثانيا

  170  ........................................................................  زيادة النفقات العامة : ثالثا

  171  ..............................................................  إنشاء صندوق ضبط الموارد: رابعا

  176  ...................................................................................................  خلاصة الفصل

  177    ............................................................................................................  خاتمة ال

  182  .......................................................................................قائمة المصادر والمراجع 

  الملاحق

  

  

 


